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en الله الرحمن حمن‎ e 


الأصل في هذه الحكاية » فصل كنت قد أعددته للمشاركة به في احدى 
الملتقیات التاريمية الأدبية العربية بعنوان ( طرابلس لدی الرحالة العرب ) 
وكان من المقدر لهذا الوضوع أن ينهي عند حدود الفصل القرر للبحث أو 
الحاضرة » ولكنني ماكدت أمضي في كتابته حى وجدته قد خرج عن الفصل 
القصير إلى الفصول الطويلة » ومن نطاق الرحالة العرب إلى الرحالة الأجانب 
حتى كان في النهاية هذا الكتاب الذي يشكل رحلة مع الرحالين في تاريخ هذه 
المدينة الاسلامية العريقة بين مدن البحر الأبيض المتوسط . 

ولو طاوعت نفسي واغراء البحث والدراسة لانتهى إلى حجم أكبر من 
هذا الحجم وأفضى إلى نبج مختلف عن هذا النبج » وذلك أن أفكاراً عديدة قد 
تتابعت de‏ ذھنی عند تأليفه » ul,‏ أن أجعله کتاباً تاريخياً منهجیاً صارماً في 
تارييته ومنبجيته » وثانيها أن أجعله نوعاً من السيرة الذاتية لمدينة على نحو 
ما يفعل كثير من المؤلفين الذين يحاولون التوفيق بين التاريخ والأسلوب الأدبي 
الفني . وثالها أن أجعله كتابا kò‏ مصورا يجمع بین المادة الفنية المصورة والتاريخ 
في نسق عصري حديث . وقد اصطدمت الفكرة الثالثة بعجز الامكانيات عن 
تنفيذها » فكانت النتيجة هذا الكتاب في واقعه الذي يراه القارئ . 

وکثیرا مايجد الباحث نفسه في موقف الفتان للبدع أو الام الولود 
لا تستطيع أن تدخل أي تعدیل على ولیدها كا لا يقدر الفنان أن يضيف شيئاً 
إلى ابداعه . إن العمل يولد حاملا لحخصائص نقصه وکاله . فلا مزيد . 


۳ 


وهكذا جاء هذا الكتاب على صورته احالية . إنه نوع من السيرة الذاتية 
لدينة من خلال ما سجله عنہا الرحالة الذين عبروا بها من انطباعات مفرغة في 
اطارها التاریخی . وقد تركت للأصول والوثائق الي اعتمدث عليها أن تتحدث 
بلسانہا وبارائها وانطباعاتہا ما وسعني ذلك » بل را تعمدت في بعض الأحوال 
أن أغيب غيابا مطلقاً وأترك بعض النصوص التاريخية الجميلة أو الهامة تتحدث 
بنفسها وتکشف عن دور هده المدينة وألوامها ا ختلفة وملامحها العامة . 


وقد وقف بنا الموضوع حيمًا وقفت الرحلات التارحية الشهيرة أو ا مامۂ . 
ومن المعروف أن تاريخ الرحلات الکبری قد انتہی في هذه المنطقة قبل il‏ 
القرن التاسع عشر . ولكنني رأبت | کال الصورة ببعض الانطباعات التي تدخل 
في إطار أدب الرحلات أو الرحلات الصحفية التي نعثر على أحر حاولا نها عند 
ade‏ العهد edi‏ الثاني أي سنة ۱۹۱۱ . 

Jes‏ كل حال » فان الثتيجة اهامة التي Us‏ أن يخلص اليما القارئ من 
هذه LKLI‏ هي أن هده المدينة كانت ذات ماضٍ عريق c‏ ودور إيجابي فعال 
کا كانت حاضرة على الدوام T‏ أحداث هذا 1۳ الاسلامي العريق وتاريخ 
البحر الأبيض المتوسط : فعس أن بجد فہا القارئ ما کتعه و 0J‏ » ویفتح 
له الأبواب لزید من البحث والدراسة والتوسع بما یکشف في اللہایة عن زوايا 
مجھولة من تاريمها الحافل بالأحداث . 

وقد تضمن هذا الكتاب مجموعة من الصور التارية النادرة توخيت 
الحاقها به حى تكتمل الصورة . وقد بذلت الجهد الكبير في جمعها وا لصول 
علیہا کیا تفضل بعض الأخوة بتزويدي ببعضها الأخير. ويقتضي الواجب أن 
أسجل هنا شکراً عميقاً خاصاً لكل من الدکتور حمود اندير والدکتور صلاح 
الدين حسن الدیر العام السابق لصلحة الآثار والحاج بهجت القرمانالي ولزملائه 
بمراقبة آثار طرابلس الذين لم يتوانوا في تقديم بعض الصور القديمة وكذلك 
الحاج محمد الأسطى الذي زودني مشكوراً بمجموعة نادرة من الرسوم اليدوية 


٤ 


للفنان الليي محمد على لاغا الذي عاش في العهد YG‏ 

۱۹٤۷ -۱۸۹۸(‏ م ) ورسم بعض معام مدينة طرابلس في عصره . 
فلهم جميعاً الشكر العميق » وبالله التوفيق . 

۶ م 


نس 


تام ديش طس 


لا تسعفنا المصادر المتوفرة لدينا » بكثير من المعلومات عن التاريخ القديم 
لهذه المدينة . وهي اذا اسعفتنا بمعلومات عامة عن المدن الفينيقية » فلا تقدم 
الينا صورة واسعة عن hhl‏ العامة فيها. وتجمع أغلب الصادر التاريخية» على 
أن تأسيس مدينة طرابلس ( اوثیا ) يرتبط بظهور الفينقيين في المناطق الوسطى 
والغربية من البحر الابيض التوسط » وقيامهم بانشاء العدید من الرا کز 
واحطات التجارية . وتعود هذه المصادر بنشأة الدينة إلى نہایة الألف الثانية أو 
بداية الالف الاولى قبل البلاد شأنها في ذلك شأن الستعمرات الكثيرة التي 
أنشأها الفینیقیون في هذه المرحلة من توسعهم التجارى والحضارى بالبحر 
الابيض التوسط . 

ويطرح بعض الباحثين السؤال الذى طرح ازاء أغلب المدن الفينيقية التي 
قامت بالساحل الشمالي من أفريقيا . . . هل كانت هذه المدن انشاء فينيقيا ؟ أم 
أنها كانت قائمة قبلهم ودخلت التاريخ بدخولهم ؟ وكيف نفسر انتشار هذه 
المدن على الساحل الليي انطلاقا من خلیج سرت حتی أقصى الغرب ول يكن 
اللیبیون شعبا بحریا ؟كا لم يكن من مصلحتهم أن يعرضوا أنفسهم لا طاع القوى 
البحرية ؟ 

ہنا لا يمكن الرکون إلى ا خیال والافتراض » فلنکتف چا قرره أغلب 
ہؤلاء الباحثين من انها كانت مدينة أو مركزا من ا مراکز ا مامة التی اتخذ ip^‏ 
الفينيقيون محطة من ا حطات التجارية وارتبطوا بها بعلاقات تجارية . 


۷ 


ولقد دحلت في ذلك الفلك الحضارى الفينيق الذى ساد العصر بعلاقاته 
التجارية الواسعة » وطموحاته التوسعية » وصراعه على السيادة والسيطرة على 
الاسواق وقد أفادت هذه الصلة التي سجلت أول لقاعلا مع الحضارات الي 
قامت على الضفاف الشرقية من البحر الابيض التوسط وربطتها بتلك الشبكة 
التجارية الواسعة الي مد الفینیقیون خبوطها وخطوطها عبر هذا البحر الحضارى 
العريق . 

فالطابع الحضارى الاول الذى یصادفنا في حياة هذه المديئة هو الطابع 
الفينيق » وهو الطابع الذى ظل سائدا بعقائده وتقاليده ولغته حى عصور 
متأحرة من العهد الروماني . 

وم يبق من أثار الفينيقيين في هذه الدیار ما يدل على معالهم ومؤسساتهم e‏ 
سوی هذا الوقم الذی تقوم عليه الدينة والذي يدل من وجوه متعددة على 
حسن اختیار ودراية كاملة بهذا الساحل اللي . باعتباره نقطة تتوسط احطات 
العديدة التي انشئت على الساحل all quA‏ كانت تراعی في انشائہا ا حرحلة 
اليومية للسفينة الفينيقية التي تقطع في اليوم الواحد من ۲۵ ميلا إلى ٥٤‏ ميلا . 

وقد روعي في اختيار موقع المدينة الشروط الب يلتزم بها الفينيقيون في 
اختیار مواقعهم أو محطاتهم الي ينبغي أن تقوم على البزر أو الرؤوس أو اتلجان 
أو مصاب الاودية والانبار أو الاماكن الساحلية الخصبة التي تتوفر بها المياه 
العذبة . 

وقد توفرت هله العوامل لوقع مدينة طرابلس » فهي تقع بين لبدة 
وصبراته » وعلى طريق القوافل إلى المناطق الجنوبية كا تتوسط جملة أخرى من 
الدن وا حطات الفينيقية فضلا عن موقعها بالنسبة لصقلية والجزر امجاورة في 
البحر الابيض التوسط . 

وقد مثلت » منذ تلك العصور القديمة ؛ أهمية كبيرة بموقعها وساحلها 


الغربي والشرئی c‏ وخاصة في تلك العلاقة الي قامت بیما وبين مالطا وصقلیة 
وقد عرف الفينيقيون لهذا الموقع أضميته » کا عرفته فیا بعد قرطاجنة التي دافعت 
عنه » ووقفت في وجه التوسع الاغريي » وتشبشت به على النحو الذى تشبث به 
الاغالبة في العهد الاسلامي . 


ویعتقد بعض الباحثين أن الفينيقيين الذين أسسسوا مدينة ( اوثيا ) انما 
جاءوا اليما من صقلية » ول يأتوا الیہا من مواقعهم الاصلية بالشرق . ويرى 
آخرون أن تأسيسها قد تم على أيدى الفينيقيين القادمين اليها من صور وصيدا 
الذين أخذوا يزحفون على الشاطي الغربي اللپي انطلاقا من مناطق اليج . وقد 
أنشأوا بهذا الساحل مايقرب من عشرة مراكز برزت منها الدن الثلاث الى 
لعبت الدور الاكبر في تاریخه القديم » وهي لبده وأوئيا وصبراته . ۱ 

وقد بدأ التعامل مع هذه المراكز كأسواق تجارية ثم اتجه اليما الفينيقيون 
بأبصارهم كمستوطنات أو مستعمرات في أواخر الالف الثانية قبل البلاد في 
نفس الفترات التي 'أسسوا فیہا قرطاجنة وغيرها من المراكز الحامة . 

والقليل الذى نعرفه عن المدينة في هذه الفترة لا یساعدنا على استعادة 
صورتہا ۰ ومتابعة مختلف مراحلها التاریخیة في (Jb‏ السيادة الفينيقية € 
القرطاجنية فالبونيقية . ولابد أن نستحضر الفوذج العام للحياة في المدينة 
الفينيقية والقرطاجنية والبونيقية » لنلتمس فيه صورة الحباة العامة في المدينة 
الي تعنينا سواء في حياتها العامة أو في علاقاتها التجارية والثقافية وأوضاعها 
الاجمّاعية وأحواهما العمرانية . ولكن الهم أن نعلم قبل ذلك Vl‏ ومنذ عصورها 
السحيقة الضاربة في القدم ء كانت مديئة ( حاضرة ) في أحداث البحر الابیض 
المتوسط » وحضارته » وتياراته السياسية » وصراعاته الحربية » وحواره بین 
عتلف الثقافات والاديان . تہب عليها نسماته الندية الطرية » وتعصف بها من 
حین إلى p‏ عواصفه واعاصيره » وتبتسم ها شمسه الساطعة وماؤہ الشرقة. 


ad‏ كانت حاضرة في خضم الاحداث الكبرى الي المت بهذا البحر حين 
تصارعت القوى الكبرى القديمة ( الفینیقیون والیونانیون والرومانیون 
والفرطاجنیون ) كا كانت من الدن القليلة الي تمیزت بالاضافة إلى ا حضور 
( بالاستمرار التاريخي ) . فقد استمرت في التاربخ » أى في الحياة » منذ 
تأسيسها حتى الآن . وقد كان استمرارها التاريخي هذا عاملا هاما في طمس 
ملامحها التاريمية كأغلب الدن التي ظلت مستمرة في الوجود » ول تتوقف بها 
الحياة عند مرحلة من الراحل تشهد علیہا اثارها الرسومة العلومة كا هو الشأن 
بالنسبة لصبراته ولبدة . 

ومع ذلك كله . تتوفر لدینا من البررات التاريخية ما يدفع إلى الاعتقاد إلى 
الما لم تكن قديا في منزلة أى من هاتین اللدینتین . وان دورها لم يأخذ في الظهور 
والتبلور والبروز الا بعد أن أحذ نجم هائين الدینتین في الافول . وذلك ما يفسر 
غيبة ذکرها التاريخي في ابان ازدھار هاتين الدینتین » ونموها وبروزها في المرحلة 
الاخيرة من السيطرة البيزنطية حيث يرتفع Us‏ ويكتمل ظهورها بالفتح العربي 
وتبدو لنا وبشكل واضح ملموس في مختلف الراحل التي مرت بتاریخ البحر 
الابيض المتوسط » حتى لكأنباكانت تنتظر هذا الفتح لتسهم بدور بارز في مده 
وتوسيعه » وي الدفاع عنه وترسيخه . 

والواقع ان هذه الدينة رغم عراقتها القديمة » والرجوع بأصلها إلى العهود 
الفينيقية » الا انها في دورها التاريخي وني E‏ الوجداني البافي » مدینة 
اسلامية تأكد دورها بظهور الاسلام كقوة عظمى في البحر الابيض التوسط 
ssi‏ ما as‏ دورها في العهود السابقة له . 

و تلبث طرابلس ( اوثیا ) بعد أن تراخت خيوط الامبرا طورية الفنيقية 
وأحذ الكيان الفينيق بتہاوی ويسير نحو الانبیار » حتی دخلت في فلك قوة 
جديدة ناشثة فينيقية الاصل . تأخذ مکانہا وتقوم بدورها في التصدى اولا 
للتوسع اليوناني ثم التوسع الروماني فیا بعد . . . ونعني بها فرطاجنة الي بسطت 
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يدها على المستعمرات الفينقية لتشد قبضتها علیہا » لتنقدها من الانهيار الذاتي 
ولكن لتفقدها ايضا كل مظهر من مظاهر الاستقلال . 


وكان الساحل الشرقي هاما لقرطاجنة كا كان هاما للفينيقيين من قبلهم . 
ولذا كان اول ذكر لظهور قرطاجنة کوریٹ للفينيقيين في هذه البقاع » يقترن 
بتصد يېا بالتعاون مع السكان المحليين في سنة ۵۲۰ قبل البلاد إلى محاولة يونانية 
لانشاء مستوطنة بالغرب من مصب وادى كعام . . . ولكن المغامرة اليونانية لم 
تلبث أن فشلت > لتجد بعد ذلك قرطاجنة نفسها في صراع دام مع جارتہا 
قورینا . . . وواضح من هذا الموقف أن الصالح القرطاجنية في هذا الشريط 
الساحلي ومراكزه أو ( أمبورياته ) كانت مصالح تجاریة واستراتيجية في المقام 
الاول . فلم يكن يشغل قرطاجنة الا أن تکون هذه الصالح حفوظة بعيدة عن 
الخطر. ولذا ظلت هذه الامبوريات تعيش حاتہا الخاصة » مستقلة بشئونہا 
الداخلية » تسیر على النظم الوروثة من الفينيقيين . اما مسئولية الدفاع فقد 
كانت تتولاها قرطاجنة الي لم تكن تسمح هذه (الامبوريات) بالتسليح وتكوين 
الاساطيل . كا كانت تحتکر الملاحة البحرية وتغلق مواني الامبوريات في وجه 
الدول البحرية الاخرى » ما أدى إلى أن Sd‏ الحرکة التجاریة في الامبوريات 
الي اقتصرت في معاملاتها التجارية مع العاصمة القرطاجنية . وبذلك تطورت 
قرطاجنة على حساب امبوریاتہا الي اخذت تتخلف pe‏ اقتصاديا وثقافيا 
ودفاعيا وقد عادت هذه السياسة على قرطاجنة نفسها کا بقول الباحثون باسوا 
العواقب حين- وجدت نفسها d‏ صراع مرير مع روما . فلم تستطع هذه 
الامبوريات المستغلة البتزة أن تقدم الها أى عون . 

ولابد أن ننبه إلى نظرة الطمس والتحامل التي تميز الصادر التاريخية 
اللاتينية القديمة نمو کل ما هو فينيق وقرطاجني ء ما جعل صورة هذا العهد 
غائمة تماما الا أن أغلب الصادر تجمع على تصوير هذا الجانب السلبي من 
السياسة القرطاجنية ازاء الامبوريات التابعة لها . فني الوقت الذى كانت تسمح 


١١ 


فيه لنفسها كعاصمة بحرية التجارة حتى مع منافسيها ومزاحمیها وأعدائها . 
كانت تحرم على الامبوريات الطرابلسية هذا الق » وتنظم للدول الاخری 
امکانية التعامل في حدود معينة » dy‏ مناطق معينة . وقد عقدت اتفاقا مع 
روما يحرم علیہا امكانية التجارة مع الساحل الشرقي لقرطاجنة . بحيث أدت هده 
السياسة إلى تدفق کل ا حرکة التجارية على العاصمة . 
کیا كانت قرطاجنة تجبي ضرائب فادحة من هذه الامبوريات . وقد كانت 

الدن الفينيقية Xe‏ والليبوفيئيقية خاصة عرضة لانواع أحرى من الاستغلال 
والتسخير عند تجريد الحملات العسكرية الكبرى . ومن العروف أن ( حنبعل ) 
القائد القرطاجني العروف قد جند اربعائة وخمسین فارسا من الدن الليبوفينيقية 
في حملته الشهيرة ضد روما سنة ۲۱۸ ۲۱۹ م. 

ونتيجة لذلك فقد اعتمدت هله الامپوریات في تطوير اقتصادها على 
جهودها الذاتي في الحقل الزراعي . وقد كان الفینیقیون ثم القرطاجنبون من 
بعدهم » من أمهر المزارعين طوروا الاسالیب الزراعية بالنطقة وأدواتها وطرق 
ریا کیا أدخلوا انواعا كثيرة من الاشجار المثمرة الها . . . 

كيف كان یدار الحكم ا حلي ؟ وماعلاقة هذه الامبوریات بالعاصمة ؟ 
وهل كانت تنعم باستقلال ذاتی ؟ يرى بعض العلماء أن قرطاجنة قد وفرت لهذه 
الامبوريات نوعا من ا حکم الذاتي فیا لا يتصل بالجانبين الاقتصادى 
والعسكرى کا أوضحنا سلفا . وأن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن ذلك قد 
توفر لدينة لبدة الكبرى على الأقل . 

وقد احتفظت هده الامبوريات بنظمها ومؤسساتها الفينيقية . فقد كانت 
المدينة تعين کل عام عن طريق مجلسها الشعبي حا مين ( سوفیت ) يتوليان 
السيادة المدنية العليا » وكذلك القضائية . كا أن هناك محلسا بلديا أو مجلس 
شیوخ يدعى من قبل هذين الحاکمین لمناقشة الصالح الوطنية العامة . ىا كانت 
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السلطة العسكرية ايضا في ايدى هذين الحا كمين » وهي سلطة محدودة ولعلها 
تقتصر على LOU‏ الأمني . ذلك OY‏ مسئولية الدفاع كانت تتولاها قرطاجنة . 

ونظرا لضعف سلطة المجلس الشعبي ازاء سلطة مجلس الشيوخ المكون من 
ade‏ محدود من الاعضاء ا ختارین من ذوى المكانة والكفاءة العالية فقد كان 
طابع الحكومة ( أوليغاركيا ) أى حكم الفئة القليلة ومخبرنا سالوستيوس أن هذه 
النظم قد ورثها لبدة عن الفينيقيين » وهي نفس النظم التي ظلت قائمة 
بقرطاجنة نفسها والي ac i‏ ای مبرر لاجراء تعدیلات جذرية عليها . 

ولكن قرطاجنة مع ذلك لم تتخل عن ممارسة الرقابة الصارمة بواسطة 
مندوہہا للحيلولة دون الاتجاهات الاستقلالية الكاملة . 

وعلى الجملة فلم تكن العلاقة بین العاصمة والامبوریات تتسم بالود 
والولاء » بل كان يسودها شعور الضيق والتذمر وا خوف وتحبن الفرصة المناسبة 
لفك هذا الارتباط dM‏ . . 

وحين تبيأت هذه الفرصة للقائد مسيئيسا لم يحد صموية في الاستيلاء على 
هذه الامبوريات التي لم تبذل أى جهد للدفاع عن السيادة القرطاجنية ويمكن 
القول بان حظ هذه الامبوريات في ظل السيادة القرطاجنية كان حظا سيئا » بل 
لعلها كانت أسعد حالا باوضاعها الذاتية قبل هذه السيادة . وقد وقعت هذه 
الامبوريات تحت الحكم النوميدى » وظلت تعاني من آثار الاوضاع السابقة 
ابی لم تستطع أن تتجاوزها بل ظلت متخلفة عن مثيلاتها من أمبوريات الشمال 
الافریٹی سياسيا وثقافیا . 

وحاول الؤرخون اللاتینیون اقناعنا بان هذه الاوضاع لم تتحسن الا بعد 
دخول هذه الدن ئي تلك السيادة الرومانية . بعد أحداث كثيرة كان لها أكبر 
الانعكاسات على اوضاعها السپاسية والاجعاعية والاقتصادية ذلك انه بعد وفاة 
مسيئيسا » وتوجيه روما لضربتها القاضية إلى قرطاجنة » واضعة بذلك خاعة 
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لوجودها وللحرب البونيقية الثالثة » تطلعت الامبوريات الليبية ومنها ( أوثيا ) 
إلى التخلّص من السيطرة النوميدية والاندماج في الكيان العام للامبراطورية 
الرومانية . ولكن روما ظلت على استمرارها في الاعتراف باستقلال ملوك 
نوميديا الذين خلفوا مسینیسا . ويبدو أن الامبوريات قد استمرت في ما يشبه 
الحكم الذاني . اذكانت بمنأى عن السطوة النوميدية الباشرة التي لم تكن تقدر 
على التدحل في شئونما اليومية ولکن ذلك ۸ يقتل نزعة الاستقلال في نفسها التي 
ستظل تعبر عن نفسها في ختلف العهود من خلال حركات ثورة تمردیة . 

وقد ظلت الامبوريات تعمل على تحسین علاقاتما الباشرة مع روما وتسعی 
إلى تطويرها » حتی اذا اندلمت حرب أهلية جديدة عملكة نومیدیا » سبب 
طموح يوغرطا الطالب بعرشها ء وجدت لبدة ( ويحتمل أن تكون اويا 
وصبراته ) نفسها مضطرة إلى عقد معاهدة وتحالف مع روما . ثم بدأ التسلل 
الروماني في الظهور حبن طلبت لبدة مساعدة روما لا ساد ثورة داخلیة نشبت 
داحل أسوارها . وجاءت النجدة في شكل حامية رومانية . 

وکانت تلك هي الرة الاول الي يستقر فيها الجيش الرومائی بطرابلس 
الغرب . . . ومن ذلك الوقت أحذ الوجود الروماني بأشكاله التعددة في الزيادة 
والتصاعد حى ثم ghol‏ هذه القاطعة في كيان الامبراطورية ئي عهد قيصر . 

ويبدأ العهد الامبراطورى الباشر بانتصار قبصر في حربه الأهلية ضد 
بوبي . وكان ملك نوميديا ( جوبا الاول ) قد انحاز إلى جانب أهل بومپي » 
وساعدهم في القكين لانفسهم في المقاطعة الافريقية . ولكن معركة ابسبوس 
قد حسمت الأمر لصالح قيصر 45 ق . م الذى قضی على المملكة النوميدية 
وأدحل القسم as‏ من bi‏ اضيها فیا عرف باسم افريقيا الجديدة الذى كان 
يشمل الامہوریات الليبية . 

ويعتقد الباحثون أن الامبوريات الليبية قد استراحت إلى هذا التنظيم 
الذى هيا لها فرصة جديدة للازدهار الاقتصادى والرخاء العام . وقد انسحبت 
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عليها نتائج الاحداث الي عصفت بالامبراطورية عقب مقتل قیصر وايلولة الامر 
إلى الامبراطور اغسطس ۲۵ ق . م الذى وحد المقاطعات الافريقية > وأحكم 
السيطرة عليها » ووزع حاميات بها للدفاع عنها » وأحال شثون حکنها إلى حلس 
الشيوخ الذى كان پتولاها عن طريق ( بروکنسل ) الذى يقود الحامية أيضا . 

يؤكد المؤرخون الرومان أن هذا النظام قد وفر للامبوريات فرصة واضحة 
للنمو والازدهار بعد أن نحقق ها الأمن والسلم Jb d‏ الحاميات الباشرة » 
وفتحت آمامها الأبواب ال آغلقها القرطاجنیون » وأخذت التجارة تتدفق 
علیہا c‏ والثروة تزداد لدی الافراد » وضولت هذه الدن الفينيقية القديمة إلى 
مدن رومائية جميلة بمعابدها ومسارحها وأسواقها ومسا کنا وحاماتہا ودورها 
ومزارعها الجميلة . وساد حيائها عوذج اللحياة الرومانية وعوملت هده 
الامبوریات کحلیفات حيث استمرت في سك نقودها والاخذ بالنظام 
التشريعى القائم بها في العهد الفينيق والتعامل باللغتین الفينيقية واللاتبنية . وقد 
ظلت هذه اللغة الفينيقية Acl‏ بهذه الامبوريات حي الفتح العربي » وكذلك 
الأمر بالنسبة للمراسم الدينية والتقاليد والعادات . 

ولكن القبائل الداخلية الى كانت ترفض الاحتلال الروماني . وتسعى إلى 
استعادة الاستقلال الذاتي الذی كان EU‏ في العهد النوميدى ء أخذت تېدد 
هذه المدن . وكان على الرومان أن يواجهوا هذا الوضع بالسعي إلى التوغل في 
الدواحل لضان احتلالهم للسواحل . 

ots‏ النطر الأول يتمثل في موقف ( الجرمانت ) الذين تعاطفوا مع 
بعض الحركات الثورية النوميدية وأخذوا بہددون تهدیدا قويا الحدود الجنوبية 
وقد وجه الرومان حملة بقيادة کورنیلیوس بالبوس الذى زحف de‏ فزان في ۲۰ 
ق . م منطلقا من صبراته عبر غدامس ثم إلى فزان . حيث مدينة ( جرمة ) 
عاصمة الجرمانت » وتمكن من اخماد الثورة ولكن إلى حين . حيث عاد 
الجرمانت في عهد تبيروس إلى الثورة بالتضامن مع القبائل النوميدية الي كان 
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يقودها تکفریناس وقد انتبت هذه الثورة Ace‏ تكفريناس ١4‏ ق . م وارسل 
الجرمانت وفدا إلى روما يطلبون الصلح ويبدون الرغية في السلم » NJ‏ أن 
ظروف الامبوريات قد دفعتهم إلى نقض هذا العهد ورفع السلاح من جديد ؛ 
اذ نشب حلاف حول الحدود بين لبدة واوثيا دی إلى el‏ حرب بینہما . وقد 
حافت ( اوثيا ) من تفوق لبدة علیہا فاستنجدت بالجرمانت الذين غزوا لبدة 
وحاصروها . واستنجد سكان لبدة بدورهم بالبروكنسل فالیروس فستوس الڈی 
استطاع أن يفك هذا الحصار . 

ویستخلص الؤرخون من هذه الحرب الأهلية بين المدينتين الدليل على 
ماکان يتوفر ما من استقلال ذاتي وحرية في التصرف . 

وقد نبت هذه الظروف الرومان إلى ضرورة السيطرة الكاملة على الناطق 
الجنوبية فجردوا لها حملات توغلت في مناطق من أفريقيا لم يعد اليها الاورييون 
الا في العصور الحلريثة . 

وبنباية القرن الأول بعد الیلاد تمت تہدئة هذه النطقة الساخنة ونيم عليها 
ماکان يسمى بالسلم الرومانية » وامتدت السلطة المباشرة من الساحل حى 
الداحل . . . وخلال الئة الثانية الي مثلت أهدا الفترات في تاريخ العام 
الروماني عاشت الامبوريات الليبية عيشة رضية هانثة دون حروب ولا قلاقل؛ 
ولا اضطرابات . وساد الأمن طرق القوافل التي كانت تتاجر بها مع روما . 
ويقول المؤرخون أن التجارة بين روما وهذه الامبوريات قد بلغت حجا جعل 
صبراته ولبدة تعینان ممثلين تجاريين لما في مدينة ( اوستیا ) ميناء روما . 

کا ازدهرت الزراعة » وارتفعت الأهمية الاقتصادية غذه الدن ونعمت 
ببعض الاعفاءات » وحصلت على بعض الامتيازات » وعومل سکانبا على قدم 
المساواة مع سكان روما . وقد انعكس هذا الرخاء في هذه المعالم البارزة الباقية 
من هذه الدن فحامات لبدة ومسرح صبراتة وقوس ماركوس اوريليوس 
( بأوئيا ) انما تعود إلى هذه الفثرة التاريخية ا امة . 
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ويعكس وجود الشاعر والفيلسوف والطيب ابوليس وال جو الذى اثاره 
حوله » وحق الاقامة أو الجنسية الي عرضها عليه أهل اوثيا » والاحداث التي 
نشأت عن دفاعه عن نفسه بصبراته نوع الستوی الثقائی طذه الدينة خلال هذه 
الفترة من Ves;‏ وازدهارها . 

وبوصول سبتیموس سفیروس ابن لبدة إلى عرش روما » وجدت لبدة 
مسقط رأسه والامبوريات الليبية الأخرى عنایة حاصة e‏ ونالت حظوة ظهرت 
اثارها في ذلك الاهټام الذى ظهر في تلك الانشاءات التي خلدت عهده 
وذكره . 

ولكن هذا الرخاء الذى نعمت به هذه المدن في بداية القرن الثالث 
للمیلاد لم يلبث أن اُخذ في الضعف والانہیار بعد القضاء على اسرة (سفروس) 
بقتل الاسکندر سفروس ؛ ودخول الدولة الرومانیة في دوامة ارب الاهلية » 
تم تألب برابرة الشمال عليها. ول تجد اصلاحات الامبراطور ديوكليتيان 
(Ye 一 YA‏ ولا اصلاحات الامبراطور قسطنطین ۳۳۷۰-۳۰۷۰ شیا 
یذ کر اذ del‏ الوهن يتسرب إلى الكيان الروماني . ولعل الميزة الوحيدة التي 
حملتہا هذه الاصلاحات هي الاعتراف لمقاطعة طرابلس باستقلالها كمقاطعة 
منفصلة غير تابعة لمقاطعات أخرى . . . 


ولكن الشيخوخة قد أحذت تدب في أوصال الكيان الروماني . وكان 
لابد أن تنسحب آثارها على هذه المقاطعة الطرابلسية ايضا . فعادت اليها 
الحركات الثورية الاهلية الداخلية . وتسرب اليما ایضا الدين المسيحي الجديد . 
وكان للكئيسة الافریقیة اراؤها ومذاهها الي انفصلت با عن الآخرين › 
واتخذت هذه الانقسامات أشكالاً سياسية » واختلفت مذاهب هده الدن 
الافريقية نفسها . بل ان هذه ا حرکات الدينية الرافضة قد cde‏ تناصر 
الحرکات الثورية ولم تستنكف في سنة EYA‏ م عن دعوة اللك جنسريق ملك 
الوندال إلى عبور افريقيا والاستيلاء علیہا بتواطؤ من حاكمها . وقد كان 
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جنسریق یتحین هذه الفرصة فلم يتخلف عن تلبية الدعوة » وأقام علاقة وطيدة 
مع أنصار مذهب ( الدوناتزم ) الذين وجدوا فيه حليفا طبيعيا ضد روما وضد 
آتباع للذهب الكاثوليكي . 


وحين عاد الحا كم بونفاشيو إلى التصالح مع ملكثه بلاشيديا وحاول 
التخلص من جنسریق وشرادمه ذهبت اولاته سدی ۰ وبدلا من d ol‏ 
الوندال اضطر هو إلى الروج . . . وبذلك اہی ا حکم الروماني 


لافريقية . 


ول تصبح مقاطعة طرابلس جزءا من الملكة الوندالية الا في سنة 
۰۵ م . ولعلها لم تكن لتجتذبهم بأوضاعها الاقتصادية الهزوزة فقد دمرت 
الثورات والقلاقل كثيرا من امکانیانها الزراعية وانهارت حركتها التجارية بفطع 
الطرق التجارية واختفاء بعض الاسواق الي كانت تتعامل معها وأصبحت شبه 
مهجورة » وأحذت الرمال تزحف على clean‏ مثل لبدة . وم یہتم الوندال 
بهذه القاطعة كثيرا » کیا لم يفطنوا إلى أهميتها الاستراتيجية » واقتصر وجودهم 
العسكرى على بعض الحاميات الوزعة على بعض النقاط وربا اعطيت أهمية 
خاصة في هذه المرحلة إلى مديئة ( اوثيا ) ومينائها بالنظر إلى استمرار هذه الدينة 
في الاحتفاظ بأسوارها . 


وعلى الجملة فان الوجود الوندالي كان هزيلا ضعیفا وكان مقدرا له أن 
يبتز عند الضربات الاولى التي توجه اليه حين فكرت الامبراطورية الرومانية 
الشرقية (البيزنطية) في استعادة ماضاع من روما من بلدان في المناطق الغربية من 
البحر الابیضص التوسط . وجردت في عهد الامبراطور ليو الاول حملة بقيادة 
هرقليوس 458 م لم تجد عناء كبيرا في طرد الوندال من طرابلس ولكن البيزنطيين 
اضطروا إلى الانسحاب بعد ثلاثة اعوام من ذلك اثر هزيمة ا حملة البيزنطية على 
تونس , ول تعد بزنطة إلى هذه الشواطی الابعد ستين عاما من ذلك . وظل 
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الوندال على اهماطم هذه القاطعة الأمر الذى أغرى بها القبائل الداخلیة . وقد 
كان من أشهر هذه الثورات الثورة التي قادها gel‏ ( كابون ) لم يستطع أن 
يتجاهلها الوندال ولكنهم انپزموا أمامها . وبعد أعوام قليلة من ذلك ثارت لواتة 
وغزت لبدة . 

وحین عاد الامبراطور البیزنطی جوستنیان إلى احياء مشروع الامبراطور لیو 
في سنة ۵۳۳ كانت الامبراطورية الوندالية تبتر وتتداعی . وقد اتفق إرسال 
الحملة البيزنطية الجديدة لاستعادة الشمال الافرینی لبيزنطة والکائوليكية أن 
كانت هذه المقاطعة تعيش ثورة قادها أحد زعائها ( بودنتيوس ) ضد الوندال 
وأعلن ولاءه للامبراطور البيزنطى الذی طلب منه الساعدة التي ارسلت اليه في 
شكل نجدة بقيادة القائد البیزنطي ( ناثیموت ) . وخرج الوندال عقب هزيمهم 
في تونس ۵۳۳ م . 

ولكن هزعة الوندال لم تكن لتعني السيطرة الكاملة للبيزنطيين على هذه 
النطقة » فلم تلبث أن عادت اليما ثوراتہا الداخلية » وحاصرت لواته القائدين 
تاتيموت وبودنيوس . واضطر بليزاريوس إلى ارسال العون الما . وقامت في 
نفس الوقت ثورات بنوميديا وتونس ووجد سلمون خليفة بليزاريوس صعوبة في 
MUS‏ 

وفي سنة 544 م وقعت II‏ الشهورة الي جرت اثر الدعوة الي 
وجهها سرجيوس الحا كم العسكرى للزعماء الحليين لحضور مأدبة تقام على 
شرفهم. ولكن ا حرس البيزنطي انقض عليهم وقتل منہم تمانين زعما وم ينج من 
هذه المذنحة سوى زعم واحد , 

وكان هذا الحادث ابذانا بثورة جديدة تقودها لواتة ضد البيزنطيين 
وحاصرت لبدة وم يتمكنوا من فك هذا الحصار الا بعد أن جاءهم العون من 
قرطاجنة ‏ تونس ) . 


وانتشرت الثورة في تونس ونوميديا وقد كان في وسع الثوار بشي من 
الوحدة والتنظيم استعادة السيطرة الكاملة على الشمال الافريی . وقد كانت 
الهمة الاولى الي نہض بها القائد جون تروغلیتا الذى عين على رأس القوات 
البيزنطية في الشمال الافريتي سنة 45ه هى الزحف على القبائل الليبية الي 
اعتبرها المسثولة الاول عن الثورة وقد فتك بهم في احدى المعارك "sb‏ عادوا 
من جديد إلى تنظیم صفوفهم بالتعاون مع قبيلة الناممون والجرامنت 0 زحفوا 
على الساحل وخرج " القائد البيزنطي من جديد ولكنهم pi‏ إلى الأسلوب 
التقليدى في الاختفاء في الصحراء » ثم حين اضطر إل الانسحاب تحت ضغط 
جنودهم اخذوا يباجمون مؤخرة الجيش وعندما اتيحث شم الفرصة المناسبة 
انزلوا به هزيمة منكرة وأرغموه على الجلاء عن طرابلس الغرب إلى تونس حيث 
أعاد تنظم قواته وأعد نفسه لمؤقعة جديدة كانت نہایة للثورة في هذه القاطعات 
البيزنطية التي أخذت منذ هذا التاريخ تنم بشئ من ا مدوہ استمر ما يقرب من 
مثة سنة حي الفتح العرلي ۱4۳ م . 
وقد اهم البيزنطيون بالتنظم الاداری والدفاعي ول يبملوا هذه القاطعات 
التي أصبحت تشکل واحدة من القاطعات السیع التي تنقسم اليها افريقيا وقد 
وضعت تحت حاكم يساعده مجلس حخاسي وكانت لبدة عاصمة البلاد كا 
أعادوا تحصين صراتة كا أعيدت الحلاود وتم احباء مشروع الجندى الزارع 
للدفاع عن النقاط الاستراتيجية الداخلية . 
وقد تبنى البيزنطيون برناحا واسعا isle Y‏ الذهب الکائولیکی للشمال 
الافریتی UE,‏ بروكبيوس عن برامج واسعة لتحويل سكان الدواخل إلى 
السيحية وشيدت كثير من الكنائس في الدواخل وف المدن الثلاث الرئيسية . 
وما كان للاصلاحلت الادارية البيزنطية وعودة الكائؤليكية أن تعيد ELLI‏ 


إلى هذا الكيان الذى اخذت تنضب فيه الامكانيات البشرية والطبيعية وذهبت 
هذه المدن بين الوقف السلبي للسكان ا حلیین وفقدان السياسة الانشائية لدی 
البزنطیین . 

ذلك كان JH‏ عندما بدأت طلائع الفتح d all‏ ترحف نحو هذه البلدة 
تحمل البها دينا جديدا » وحضارة جديدة » ودورا حدیثا ما یزال ممتدا بها في 
الحياة . 


YA 


طس lese d‏ ےلامیہ 


في تتبعنا لتاريخ هذه الدينة في العهد الاسلامی نلاحظ أن روايات 
المؤرخين والرحالة العرب تشهد فا بالعراقة والازدهار والبروز ضمن الدن اطامة 
التي قامت على الساحل الشما ی من قارة أفريقيا . وقد جعلها كثير من المغرافيین 
والرحالة العرب حداً فاصلاً تبتدىء به أفريقية » نحو الغرب . وکان العرب قد 
اصطلحوا على تسمية المغرب الأدنى الذى يتكون من طرابلس وتونس 
بافريقية » وسموا الجزائر ( بالمغزب الأوسط ) وللغرب ( الأقصى ) . وهكذا 
كانت طرابلس نقطة بداية نحو الغرب وهى بالطبع نقطة بداية ايضا نحو الشرق . 

إن tial‏ الژرخین بتسجيل أخبار فتوحها ونبوض عمرو بن العاص 
شخصيا بذلك » بدلان على ما كانت gas‏ به به من أهمية في سلسلة الدن القائمة 
على الساحل الأفرینی الثمالی . فلم یغفلها أحد من المؤرخين الذين تتبعوا أنباء 
الفتوح » کا ۸ یهملها أى واحد من الجغرافیین أو الرحالة الذين أتيح هم أن 
پزوروا الساحل الشما ی لافریقیا أو یکتبوا عنه » وإذا استعرضنا وصف العرب ها 
في ختلف العهود آدرکنا ما كانت تتمتم به من منزلة بين OM‏ الاسلامية القائمة 
على شواطیء البحر الأبيض التوسط . 

وأول ما بصادفنا من أوصافها في العهد الاسلامی » ما ورد من أخبار 
فتوحها . فقد اتفقت الروايات الإسلامية » Je‏ أن عمرو بن العاص قد سار 
إلى طرابلس « بعد فتح برقة ‏ فحاصرها شهراً » فلم بظفر بها حى استطاع 
بعض جنوده الذین خرجوا يتصيدون e‏ أن hat‏ منفذاً ها من جهة البحر ء 


۳۳ 


غربي المدينة » فسلكوه ودخلوا منه وکبروا » واستولوا على الدينة . وتصف هذه 
الروايات بأن السور لم يكن متصلاً بالبحر » وكانت سفن الروم في مرساها مقابل 
بیوتہم . 

ونفهم من ذلك أن تحصينات المدينة وأسوارها كانت موجهة نحو ا جھات 
الى تصلها بالبر . lel,‏ كانت تعتمد اعیّادا كبيرا على صلاتها البحرية » حاصة 
j‏ مثل هذه ا حالات من ا حصار . وكانت طرابلس آخر ما افتتح عمرو بن 
العاص » في خلافة عمر بن الحطاب . وكتب عمرو بن العاص ېر الخليفة 
بفتح طرابلس ويستأذن في الزحف على أفريقية ء فلم یؤذن له کا یقول بعض 
الؤرحین . 

واذا استعرضنا ما کتبه الجخرافيون والرحالة والورخون العرب » في ختلف 
العهود الاسلامية » وجدنا ذکرا واضحا غذه المدينة » ولغیرها من الدن 
والبلدان الليبية الداخلية منها والساحلية . 


تحدث علبا الیعقوبي فقال : 


( إطرابلس مدينة قديمة جليلة » على ساحل البحر » عامرة آهلة وأهلها 
أخلاط من الناس ء افتتحها عمرو بن العاص سنة ثلاث وعشرين في خلافة 
عمر بن الطاب ) . ويستوقفنا من هذا القول » وصفها بالقدم c Jut,‏ 
وبأنها کانت عامرة آهلة , ما يقطع بأنها كانت تحتل مكانا هاما في تلك الفترة » 
بين الدن الإسلامية النتشرة على الساحل . وقد اهم اليعقويي أيضا بوصف بقاع 
آخری من ليبيا هی برقة وودان وزویلة وفزان . 

ومن الواضح أن العرب وجدوا فيها » وفي بعض المدن الليبية الأخرى ما 
أغناهم عن التفكير في إنشاء مدن جديدة . كا هو الشأن في الدن التي حرصوا 
على إنشائها بالمناطق الداخلية من أفريقيا الشمالية . واتخذوا منها مركزا (ue‏ 
وحلقة اتصال برية وحرية بين الشرق والغرب . ول يبملوها کا كان شأنهم مع 


۳ 


بعض المدن الأخرى مثل لبدة . ولكنهم احتفظوا ها بمركزها عبر ختلف العصور 
وقد شارکت هذه المدينة في مختلف الأحداث التي تعاقبت على الوجود الإسلامى 
في البحر الأبيض التوسط منذ القدم حتی العصر الحديث . 
کیا ذكرها ابن خردادبة في كتابه ( المسالك وا الك ) JU,‏ عنها : 

( اطرابلس أى ثلاث مدائن . وكانت للروم فجلت الروم إلى صقلية ) وذلك 
يؤكد الصلة البحرية اي كانت ها » في العهود السابقة » بالسواحل الابطالية . 

کا وصفها الکرخي في كتابه المسالك والمالك فقال : ( واما طرابلس 
المغرب فھی من عمل افريقية . وهی مدينة مبنية من الصخر de‏ ساحل محر 
الروم . خصبة واسعة الكورة » حصينة جدا) وبذلك يقدم لنا الكرخي 
وصفا لمدینة طرابلس في النصف الأول من القرن الرابع امجری € وثتبين مله 
أنها كانت مديئة حصينة » خصبة . 

ea تحدث عنہا حدیثا طويلا في کتابه الغرافي‎ as ابن حوقل‎ ul 
LAYI يعبر عن‎ c وصف الأرض ) وقدم لنا نصاً جميلا تضمن وصفا ضافيا‎ ( 
. العربي الكبير‎ dlaki الي كانت تحتلها في عصر هذا‎ 

( وهى مدينة بیضاء من الصخر الأبيض على ساحل البحر » خصبة » 
حصيئة » ذات ربض ؛ صالة الاسواق . وكان لها في ربضها اسواق كثيرة » 
فنقل السلطان بعضها إلى داخل السور . وهی ناحية واسعة الكور » كثيرة 
الضياع والبادية . وارتفاعها دون ارتفاع برقة في وقتنا هذا . وہا من الفوا که 
الطيبة اللذيذة الجيدة القليلة الشبه با مغرب وغيره . کالتوخ والفرسك والکٹری 
اللذين لاشبه لما بمكان . وہہا الجهاز الكثير من الصوف الرتفع » وطیقان 
الاكسية الفاخرة الزرق والكحل النفوسية . السود والبيض Xl‏ . إلى مرا کب 
تحط ليلا ونهارا c‏ وترد بالتجارة على مر الاوقات والساعات صباحا ومساء ؛ 
من Ab‏ الروم وارض المغرب » بضروب الامتعة والمطاعم واهلها قوم مرموقون 
من بين.من جاورهم بنظافة الاعراض والثياب والاحوال . فيتميزون بالتجمل 


Yo 


T‏ اللباس » وحسن الصور والقصد à‏ العاش 6 إلى مروء ات ظاهرة وعشرة 
حسنة (C‏ ورحمة مستفاضة » CU,‏ جمیلة » إلى مراء لا يقار » وعقول 
مستوية » وصحة نية ومعاملة محمودة » ومذهب في طاعة السلطان سديد » 
ورباطات كثيرة » وجحبة للغريب اثيرة ذائعة . ولمم في الخير مذهب من طريق 
العصبية لا پدانیہم اهل بلد » إذا وردت المراكب میناءهم عرضت هم داعا 
الریح البحرية فيشتد الموج لانكشافه ويصعب الارساء ۰ فيبادر اهل البلد 
ern‏ ومراسيهم وحبالحم متطوعين » فيقيد الرکب ويرسى به في اقرب 
وقت » بغير كلفة لأحد ولا غرامة حبة ولا جزاء بمثقال ) . 

oda,‏ شهادة من أروع الشهادات التي يقدمها ابن حوقل لمدينة 
طرابلس c‏ في عهده . ويبمنا من هذه الشهادة الطيبة ما تضمنته من وصف 
للأوضاع العامة للمدینة ومركزها الاقتصادى والبحرى . ويمكن أن نستخلص 
من هده الشهادة.ما بل : 

أن الدينة كانت حصينة كبيرة ذات أسواق صالحة بداخلها وبضواحيها . 

وأن ضواحیها كانت خصبة كثيرة القار والفواكه اللذيذة التي يقل نظيرها 
بالمغرب وغيره . 

وأنها تشر بالا كسية الصوفية الحتلفة . 

tel‏ كانت مركزا بحربا هاما نشطا ( تحط ببا المراكب ليلا ونبارا وترد 
بالتجارة على مر الاوقات والساعات c‏ صباحا ومساء e‏ من بلد الروم 3 وارض 
المغرب c‏ بضروب الامتعة والمطاعم ) . وني هذه الشهادة تأكيد على LAYI‏ 
البحرية التي كانت شذه المدينة في العهود الإسلامية من حيث صلاتہا بالشرق 
والغرب والسواحل الثمالية من البحر الأبيض التوسط . 

وأن أهلها كانوا معروفين بحسن السمعة » وجال ا خلق » والتجمل في 
اللباس t‏ وحسن الصور والقصد ۰ ما AS‏ المستوى الطيب من الحياة الذى 


۳۹ 


كانوا ينعمون به هذا إلى حبة للغريب أثيرة ذائعة . وال غيرة وعصبية ونجدة 
( بغي ر كلفة لأحد » ولا غرامة حبة ء ولا جزاء بمثقال ) . 

لقد كانت طرابلس من المدن القليلة الإسلامية الي ظفرت بهذا 
الا طراء 4( وهلا التعريف الضافي من ابن حوقل ء ها یو کد ازدهارها t‏ وبروز 
مكانتها بین الدن الاسلامية الحامة على البحر الأبيض التوسط . 

: القدسي ( من القرن انامس ) فيقول عنها في كتابه أحسن التقاسيم‎ ul 
واطرابلس مدینة كبيرة على البحر » مسورة بحجارة وجبل » لها باب البحر‎ ( 
وباب الشرق وباب ال جوف وباب الغرب . وشریهم من ابار . وماء مطر . كثيرة‎ 
. ) الوا که والانجاص والتفاح والالبان والعسل‎ 

فالقدسي أيضا بؤکد وصفها بالدينة الکبيرة . ونقف منه على أنه كان 
بالمدينة في عهده أربعة أبواب . كا يؤكد في هذه الأسطر ما وصفها به ابن 
حوقل من خصوبة وازدهار زراعى ووفرة الثروة ا حیوانیة الي تبدو لنا من کارة 
الألبان والأصواف . ول يتحدث القدسي عن مرکزها البحرى » ولكن وصفه 
Vl‏ مديئة كبيرة تقع على البحر يوحي بماكانت عليه من أهمية ضمن المدن 
البحرية الاسلامية . 

کیا حص البكرى أيضا gll‏ سنة 4۸۷ a‏ مدينة طرابلس بوصف هام . 
ضمن ما وصف من الدن في كتابه ( المسالك والمالك ) فقال في وصف أهل 
طرابلس زان اهل طرابلس من احسن خلق الله معاشرة واجودهم معاملة 
وابرهم بغريب ) . ثم وصف المدينة فقال ( مدينة طرابلس » ويد کر ان تفسير 
طرابلس بالاعجمية الاغريقية ( ثلاث مدن ) . وسماها اليونانيون ( طربليطة ) 
وذلك بلغتهم ايضا ثلاث مدن . لان طر معناها ثلاث . وبليطة يعني مدينة . 
ويذكر أن اشفاروس قيصرهو الذى بناها. وتسمى ايضا مدينة طرابلس مدينة 
( اناس ) . des‏ مدينة طرابلس سور ضخم » جليل البنيان . وهی de‏ 
شاطىء البحر » ومبی جامعها احسن مببى » وا اسواق حافلة جامعة € 


۳۷ 


وحامات كثيرة فاضلة . وبطرابلس مسجد يعرف عسجد الشعاب مقصود . 
وفيها رباطات كثيرة ياوى الها الصالحون » اعمرها واشهرها مسجد الشعاب . 
ومرساها مامون من اكثر الرياح ) . 


( ومدينة طرابلس aus‏ القار والخيرات ۰ ها بساتين جليلة إلى شرقيها 
ويتصل بالمدينة سبخة كبيرة پرفع منبا الملح الكثير » وداخل مدینتها بثر یعرف Ja‏ 
ابي الكنود » يعيرون به » ويحمق من شرب منه ) . 

ولدينة طرابلس فحص يسمى سوفجين يصاب فيه بعض السنين للحبة 
مئة حبة . وهم يقولون فحص سوفجين يصيب سنة من سنین ) . 

وسيعتمد كثير من الؤرحین والرحالة على هذه الشهادة فیکررونہا فیا 
سوف يكتبونه عن مديئة طرابلس c‏ خاصة أولئك الؤرخین الذين اعتمدوا في 
تاريخهم على النقل والرواية . 

آما الجغرافي العربي الشهير الادريسي ( من القرن السادس الحجرى ) فقد 
وصف طرابلس في «tS‏ ( نزهة المشتاق ) فقال ( ومدینة طرابلس مدينة 
حصينة » علیہا سور حجارة » وهی في نر البحر » بيضاء حسنة الشوارع » 
متقنة الاسواق » وبها صناع وامتعة يتجهز بها إلى كثير من الجهات . وكانت قبل 
هذا مفضلة العمارات من جميع جهاتها » كثيرة شجرة التين والزيتون وبېا فواكه 
جمة ونځل c‏ الا أن العرب اضرت بها وما حوفا » واجلت اهلها واخلت 
بواديها وغيرت احواها c‏ وابادت اشجارها وغورت مياهها ) . 

وتنقل إلينا الفقرة الأخيرة من وصف الادريسي ما كان من أثر جرة بني 
هلال وبني سلي . ومع ذلك فقد ظلت تتمتع بشوارعها الحسئة » وأسواقها 
الحافلة » ووفرة صناعاتها التي تقوم بتصديرها إلى كثير من الجهات . 

ويؤكد لنا هذا الوصف الوضع المزدهر الذى كانت تنعم به المدينة في 
القرن السادس الحجرى . وني الفترة التي فام فیہا روجير ملك صقلية عهاجمما . 


YA 


فلم تكن من الدن المهملة على الساحل الأفريق الإسلامى ؛ ولكنباكانت قاعدة 
هامة استهدفها روجير نفسه بغزواته اي كانت ترمى إلى رد الموجة العربية عن 

كانت مدينة زاهرة » كثيرة الخيرات معروفة بمنتوجاتها ومصنوعاتها € 
ويقول ( وارض طرابلس عدية الثال في اصابة الزرع » ولا يدرى ان على 
معمور الارض مثلها في ذلك . وهذا مشهور معلوم ) . 

إن هذه المدينة قد تعرضت خلال هذه الفترات الى يصفها الادریسی إلى 
هزات عنیفة » لعل أبرزها الهجرة الحلالية ثم الغزوات والحروب النورمائية . وما 
كان لها من أثر واضح على مرکزها الاقتصادی . 

أما المؤرخ عبد الواحد الرا كشي فيصف طرابلس في كتابه ( العجب في 
تلخیص أخبار المغرب ) بقوله ( أما مدینة طرابلس فلم تزل معمورة إلى هذا 
الوقت ) وأشار إلى أهميتها الدفاعية كثغر من اللغور الاسلامية ا مامة على الساحل 
الأفريقي JU,‏ ( وكانت العارة متصلة من مدينة الاسكندرية إلى مدينة 
القيروان . تمشي فيها القوافل ليلا ونهارا . وكان فیا بين الاسكندرية وطرابلس 
الغرب . حصون متقارية جدا e‏ فإذا ظهر على البحر عدو نور کل حصن 
للحصن الذی يليه » واتصل التنوبر ۰ فينتبى خبر العدو من طرابلس إلى 
الاسكندرية أو من الاسكندرية إلى طرابلس في ثلاث ساعات أو اربع ساعات 
من الليل . فيأحذ الناس pral‏ وتعذرون عدوهم . ول يزل هذا معروفا 3 آمر 
البلاد إلى أن خربت الاعراب تلك ا حصون » ونفت عنا أهلها إبان خلى بنو 
عبيد بینہم وبين الطريق إلى المغرب ) . 

وقد ولد عبد الواحد المرا كشي > گرا کش سنة 6۸۱ وتعلم بها وبفاس e‏ 
ثم رحل إلى الأندلس سنة ٩۰۳‏ ومنها حرج حاجا فطاف ببلدان الشمال AM‏ 
والشرق العربی ثم توفي ببغداد . فهو من المورحين الرحالة . 

ما الرحالة العظيم العبدرى « فله شأن مع مدينة طراپلس تلف عن LA‏ 

۹ 


الرحالین . إذ مثل النشاز في هذه العزوفة من المدح والإطراء الي صاغها الرحالة 
والمؤرخون العرب في وصف مدينة طرابلس » سواء في ذلك من سبقوه أو من 
تأخروا عنه » من خصوا مدينة طرابلس وأهلها بأوصاف طيبة حسنة . وهو 
يكاد يقتصر في وصفه على التنديد بضعف الحياة الفكرية . وكان العبدری شديد 
الاهيّام بهذا الجانب في رحلته . 


قال : 


( ثم وصلنا إلى مدينة طرابلس » وهی للجهل cgo‏ وما للعلم بها 
غرس . اقفرت ظاهرا وباطنا » تلمع لقاصدها لعان البرق الخلب » وتريه 
ظاهرا مشرقا والباطن قد قطب . اكتنفها البحر والقفر » واستولى علیہا من 
عربان البر ونصارى البحر النفاق والکفر » وتفرقت علها الفضائل تفرق احجیج 
يوم النفر » > لا تری شجرا ولا مرا » ولا تحوى في أرجائيها حوضا ولا را » ولا 
تل روضا يحوى ورا ولا زهرا » بل هی أقفر من جوف حار » وأهلها سواسية 
كأسنان البار . ليس على ناشىء فیہم فضل لذى شيبة ولا لذى الفضل prz‏ 
هيبة » ترى أجساما حاضرة والعقول في غيابات الغيبة . وملابس يلبسها ليلبس 
بها من ملأ العيون العيبة . إلى يل لو مازج ماء البحر جمد » وخالط المواء سكن 
في اذار وركد . وخلق يضيق به متسع الفضاء ء ونزق بحق له في ذمه كشف 
الغطاء » وأذهان اربت في الضیق على الات » سواء لديها من حارب أو من 
سالم » كأنهم من ضيق افهامهم لم يخرجوا بعد إلى العالم » فسبحان من خلقهم 
وأهل تونس طرفي نقیض e‏ أولئك في الأوج واولاء ئي الحضيض» وم ار مېا ما 
یروق العيون » وما عن أن يقوم بالدون » سوى جامعها ومدرستها فان لها من 
حسن الصورة نصيبا » ومن إتقان الصنعة سها مصيبا . وما رأيت في الغرب 
مثل مدرستها المذ كورة » لولا أن محاسنها مقصورة على الصورة » فا يشب بها 
dali‏ طفل ولا يشب صرورة ) . 

ولم تقتصر نقمة الرحالة على أهل طرابلس » بل شملت المدينة بأسرها فلم 


Y. 


يستوقفه شىء مہا » ول يعن بوصفها » وم en‏ بغير جامعها ومدرستا والأثر 
ادا المعروف باسم قود ماركوس اوريليوس الذی أعجب به ووصفه وصفا 

۱ قیقا . وهو فیا نعلم أول رحالة ge‏ يقف أمام هذا الأثر التاربخی ا لحلیل فيصفه 
هذا الوصف الذى يدل على عمق الحس الفي والأثرى في نفس هذا الرحالة 
ولوصف العبدرى قيمة تاريخية في الدلالة على وضع هذا الأثر في ذلك العهد . 


يقول العبدرى : 


( ول ار بطرابلس أثر عناية سوى ما تقدم ذكره ۰ الا قبة بباب البحر من 
بناء الأوائل في غاية الاتقان ء ونباية الاحکام . مبنية من صخور ملحوتة في 
نباية العظم ۰ منقوشة بأحسن النقش ۰ مرصوفة بأعجب الرصف . ماثلة 
المقدار علومپا وسفلیہا » ولا ملاط بين الصخور من طين وغيره . ومن العجيب 
ترتيب تلك الصخور ورصفها في الأساس فضلا عن رفعها إلى السقف ووصوفا 
إلى هناك مع افراط عظمتہا وئی مقعد القبة صخرة مستديرة منقوشة حار الناظر 
في حسن وصشها e‏ وعلى القبة قبة أخرى عالية ومبان مرتفعة  cul,‏ للقبة 
السفل بابا مسدودا » adeg‏ من خارجها صورة ة أسدين قد اکتنفاہ مصورين من 
تلك الصخور بأبدع صنعة وأغربهاء وما متقابلان على الباب » وفي كل واحد 
مها صورة ام أمسك بعنانه شخص واقف وراءه وقد منعه اشد gli‏ . ولعل 


ذلك كان لمع تعطل وجهل سره والله علم ) . 


لقد كان العبدری رجلا قوی الشخصية ۰ وقوة شخصیته تبدو بوضوح 

من خلال رحلته الهامة التي تعبر عن أصالة ذاتية واستقلال في الرأى dis‏ الحكم 

على الأشياء » فهو لا ينقل آراء المتقدمين عليه وإنما يسجل انطباعاته 

الشخصية » وبذلك أعطى لرحلته ا مامة مذاقا شخصيا نفتقده لدی كثير من 

الرحالة الذين أخذوا في بعض ال حالات بالآراء الجاهزة أو اکتفوا برصد 

الأوضاع الدينية والفقهية . ويبدو أن العبدرى كان رجلا مشاكسا » شرس 
۳۱ 


الطبع سريع الاثارة والاستفزاز والغضب » کا يبدو أنه كان سىء BH‏ فلم یقع 
على الذين بقدرون لشخصيته قیمتہا » ويحلونها منزلتها من التقدير وال كرام . 
وكان من الممكن أن تتغیر أحكامه لو وجد من بحسن استقباله ويخصه بالترحيب 
الذى يستحقه . ولقد كانت مواقف الرحالة القدامى تتکیف بظروف الرعاية 
والإكرام شأن بعض الصحفيين المعاصرين . ومع ذلك فإفي أعجب Me‏ 
الموقف المستقل الذى التزمه الرحالة العبدری وخحرج به على إجاع الرحالة 
السابقين له والمتأخرين . ولا ريب في أن أحكامه ‏ رغم قسوتها ‏ تتفق مع 
الواقع التاريخى للحياة العلمية في تلك الفترة » فلم تكن طرابلس في تلك الفترة 
من المراكز الثقافية الكبرى التي تضارع المراكز الثقافية المامة في الشمال BAN‏ 
مثل تونس وفاس . 

والغریب حقا ؛ أن يزور مدينة طرابلس » بعد العبدری » بفترة قليلة ؛ 
رحالة مغربي عربي آخر » هو ابن رشید السبيي فیقول عنها في رحلته : ( رأينا 
بلدا حسنا وناسا فضلاء ) ویقول عن الدينة : ( وبا مدينة حسنة الوضع € 
رائقة الصنم » والدينة يحملتها حسنة البناء » متسعة الشوارع حتی كأنها تحعاکي 
شيئا ما من وضع الاسکندرية ) وکان ابن رشید السبي قد قام برحلته سنة 
6ه وقدم إلى طرابلس عن طریق البحر ء بعد زیارته للاسکندرية وما 
يزال الناس حى bay‏ هذا يحدون شيئا من التشابه بين مديئة طرابلس ومدینة 
الاسكندرية . 

ووقف ابن رشيد أيضا معجبا بمدرسة الدينة . ويبدو نبا المدرسة التي 
ذکرها العبدری في رحلته . قال ابن رشيد ( واجتزت تلك الليلة التي أفنا بها ۱ 
بعد الغرب » بشارعها الأكبر » ول أكن عرفت الدينة ؛ فتفحني نسم عاطر t‏ 
كأنه باكرة ماطر » فخلت نسي الصبا جاءت بريا القرنفل » فالتفت نحو تضوعه 
متنشقا ذلك النسيم » وعهدى بتنسم العطر عهد قديم » فألفيت عن يسار JU‏ 
بابا شارعا . ولا حوله من الأبواب فارعا . فتوقفت gasi‏ ذلك العرف إلى أن 
MEOS‏ مدرسة » فاقدمت على الدخول SE‏ في الاذن للعرف » فوافيت 

۳۲ 


وسطها روضة مخضلة من خيرى احمر » قد استوى على سوقه » وناصی بعضه 
بعضا بسوقه » وقد علل بالسنی شجره فأينع » وتفتح زهره " فاستکل 
واستجمع ۰ فاقت بها ساعة أتعلل بذلك el‏ » وكأني حللت يجنة النعبم ء 
وكلا انسحب الظلام » ذلك c ell‏ ولد ذلك الابتسام ) . 


أما الرحالة التجاني الذى قام برحلته في البلاد التونسية والقطر الطرابلسي 
عامى 7١8-1705‏ فيقدم لنا أوسع صورة قدمها رحالة عربي عن مدينة 
طرابلس وضواحيما . وتعتبر رحلة التجاني أوفى مرجع وأشمله عن هذه الفترة 
التارمخیة » کا تعتبر من أهم المصادر في التأريخ لليبيا وأحوالها العامة في ذلك 
الزمن . وقد اعتمد معلوماتها وأوصافها كثير من الدارسين والمؤرخين في طليعتهم 
امرخ الكبير ابن خلدون . كا نالت هذه الرحلة أهمية كبيرة في الدراسات 
التاريخية الحديثة لدی الدارسين العرب والأجانب . 

ولقد أتيح للتجاني ما لم يتح لغيره . إذ كانت رحلته هينة لينة وإقامته 
طویلة» مكنته من الاتصال بمختلف الفئات والاطلاع على كافة الأحوال 
والأوضاع مع علم بالتاريخ ورجوع دائم إليه » وتقص شامل لكافة الأحداث 
والظروف الي تقلبت بالبلاد . ومن هنا كان اتساع اللوحة الي بقدمھا الينا 
التجاني وشموفا ویدل وصف التجاني J'Y»‏ واضحة على ما كانت تنعم به من 
رخحاء وازدهار وماکان بها من معالم تذل على آمجادھا القديمة » وما کانت ها من 
منزلة ضمن الدن الاسلامية الواقعة على البحر الأبيض التوسط . 

وسنورد هنا أهم النقاط التي تدل على أوضاع الدينة وأحواما والوصف 
العام لعالمها ومرافقها . 

يقول التجاني في الوصف العام للمدينة كا تبدو للقادم الیپا من بعيد . 


( ولا توجهنا إلى طرابلس وأشرفنا عليها كاد بياضها مع شعاع الشمس 
يعشي الأبصار » فعرفت صدق تسميتهم ها بالمدينة البيضاء وخرج جمیع أهلها 
۳۳ 


مظهرين للاستبشار رافعین أصواتهم بالدعاء ) ولا ننسى أن التجاني كان في 
صحبة الأمير أي زكريا اللحياني . 


شوارع المدينة : 

( قلم أر أکثر منها نظافة ء ولا أحسن اتساعا واستقامة » ذلك أن أكثرها 
مخترق الدينة طولا وعرضا من أولها إلى آخرها على هيئة شطرنجیة فالاشي يشي 
بها مشي الرخ خلاها ) . 


الرسی وباب البحر : 


( وثخارج باب البحر منہا منظر من أنزه الناظر » مشرف على الساحل 
حيث مرسی المديئة . وهو مربی حسن متسع تقرب المراكب فيه من البر 
وتصطف هناك اصطفاف الجياد في أواذيها ) 


القلعة : 
( ان آثار الضخامة Ael‏ على هذه القصبة غير أن الراب قد تمكن 


منها : وقد باع الولاة أكثرها . فا حوطا من الدور (DE‏ تكتنفها الآن انا 
استخرجت مہا » وشا oum,‏ متستعتان ) . 


الریاض : 


( وکان فیا يقابل هذه القصبة موضع یعرف بالریاض مخصوص diy‏ 
البلد وأصله من مباني بني مطروح ۰ رؤساء طرابلس في الفديم » ویذ کر من 
حسنه كان -. وتمار » وضتخامة سانیە ء وهو الان خرب غير أن به اثارا دالة 
عن ما یذ کر عله ) . 


۳ 


مسجد العشرة : 

(وفی الخارج منها ‏ أى القصبة ‏ المسجد المعروف في القديم مسجد 
العشرة » OM‏ عشرة من أشياخ البلد کانوا يجتمعون فيه للمشورة . فیدبرون 
أمرهم وذلك قبل تملك الموحدين ها ۰ فلا تملكوها ارتفع ذلك الرسم » وزال 


حام البلك : 

( صغیر الساحة ۰ الا أنه قد بلغ من الحسن غابتہ » وتجاوز من الظرف 
نبايته » وکان هذا الام من منافع القصبة » فبیع من جملة ما بيع «Vo‏ 
وبالبلد امان آخران غیرہ الا أنهها في الحسن دونه ) . 
الأسوار : 

( ورأيتهم قد شرعوا في حفر خندق متسم » برومون أن بصلوه بالبحر . 
من كلا جاني البلد » وابتداء حفره من الرکن الذی بين القبلة والشرق c‏ 
وعارضهم في حفره هناك موضع یعرفونه بالرملة » وهو حقف رمل متسم لاصق 
إلى جانب السور ولا پزالون أبدا يتكلفون نقله من ذلك الوضم فإذا جهدوا 
جهدهم ئي حمله ورمپه إلى البحر اعادته اثریح کا کان . لا تقدمه عن موضعه 
ولا تؤخرہ ) . ۱ 

( ویحیط بهذا السور الآن فصیل أقصر منه على العادة في ذلك ء يسمونه 
الستارة . ول يكن في القديم واا أمر ببنيانه الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن أبي 
حفص ايام وصوله إلى طرابلس ) . 


الأبو اب : 


ذكر منها الرحالة الباب الأخضر وباب الستارة وباب هوارة وباب البحر 
۳۵ 


( وبداخل المديئة » خلف باب هوارة بطحاء متسعة یعرفونہا بموقف العم یبیعون 
بها أغنامهم ومواشيهم ) . 
المساجد : 

مسجد عمروبن العاص ( ينسب بناژه إلى عمرو بن العاص ) وهو قرب 
موقف الغنم > في المكان الذى يقوم عليه حاليا مسجد أحمد باشا القرمانللی . 

مسجد العشرة » مقابل القصبة . 

مسجد يقع بين الباب المعروف بالباب الأخضر وباب البحر » وقد اشتهر 
بنزول ابن تومرت به عند مروره باطرابلس وإلى جانبه ميضاة جعلت للمتوضين 
والمغتسلين . 

المسجد الأعظم الذى شيده آبو عبيد » وقد وصفه التجاني ( وهو جامع 
متسح على آعمدة مرتفعة وسقفه حديث التجدید » وبه منار متسع قائم من 
الأرض على أعمدة مستديرة فلا تم نصفه سدس . وکان بناژه في العام الكل 
للمئة الثالثة على يد خلیل بن اسحاق ) . 

مسجد الشعاب ( وأثنى البكرى على السجد المعروف مہا بمسجد 
الشعاب c‏ وذكر أنه أعمرها c‏ وأما الآن فهو خال لا عارة فيه ) . 
مسجد خطاب ( وهو مارج الدينة من جهة شرقيها على البحر ينسب 
للشيخ خطاب البرئی الرجل الصالح ) . 

ومنها المسجد المعروف بالجدود » ويعرف أيضا مسجد ا جدة OM‏ إحدى 
جدات بني الأغلب ء ولاة أفريقية » قد بنته . وهکذا كان يعرف في القديم » 
ثم یعرف مسجد البارزى لسكنى al‏ الحسن البارزۍ به » وهو بخارج طرايلس 
من جهة جوفیا مشرف على المقابر) . 

مسجد ا جاز ( ومنہا المسجد المعروف بمسجد جاز . وكان معروفا بسكى 


۳۹ 


على بن أحمد بن الخصيب . أقام ساكنا فيه أربعين سنة . وكان فقیها صاحا 
Ute‏ زاهدا ) . 


المصلى : 

( مصلى البلد بجانب مرسى البلد وباب البحر » بين جنوب وشرق منه » 
وهو محدث الوضع هناك Vl, c‏ کان المصلى القدیم في ighi‏ الغربية هنالك بناه 
عبد اللہ بن gl‏ مسلم وخلیل بن اسخاق سنة ثلائمثة کیا تقدم ؛ وموضع الصل 
Um‏ يعرف ox‏ بالعيونا 3 سی بذلك لأن هناك عيون sh‏ عذبه » وهو 
والشجرة الوحيدة : 

: يغفل التجاني وصف شجرة الجميز الوحيدة بمدينة طرابلس فقال‎ d, 
ومقربة من هذا الصلی الآن بثر قد نبتت بها شجرة واحدة من * شجر لحمیز‎ ( 
اخصوص ناته بأرض المشرق » وهو شجر عظام على شكل التين وورقه أصغر‎ 
واا‎ c من ورق التين وحمله کحمل التين » الا أنه ليس للواحدة منه علاقة‎ 
تنبت ملاصقة للعود » وني طعمه حلاوة شديدة تصحبه غثاثة . وأهل طرابلس‎ 
پقولون إن بلدهم في حکم أهل الشرق لنبات هذه الشجرة الواحدة به . ولیس‎ 
. ) حارج البلد في وقتنا هذا شجرة سواها‎ 
: الکرم والنخل وبيوت الدينة‎ 

(وأما داخل الدینة فلا تکاد دار تخلو من نخلة أو کرمة على 
اصطلاحهم > فإنهم يسمون شجرة التين الکرمة » والکرمة في اللغة إنما هی 
شجرة العنب ) . 
الدارس 

( وبداخل الدينة مدارس كثيرة وأحسها الدرسة النتصرية التي كان 


۳۷ 


بناؤها على يد الفقيه al‏ محمد عبد ا لحمید بن Ul‏ البركات بن al‏ الدنيا رحمه 


القوس الرومانية ( قوس ماركوس اوريليوس ) : 

( وبين هذه المدرسة وباب البحر مینی من UM‏ القديمة العجيبة » وهو 
شكل قبة من الرخام المنحوت التناسق الأعالى والتحوت التي لا تستطيع EU‏ 
نقل القطعة الواحدة منہا . قامت مربعة فلا وصلت إلى السقف منت على 
إحكام بديع ء وإتقان عجيب صنیع ٠‏ وهی مصورة ة بأنواع التصاوير العجيبة 
نقشا في الجر . وقد بني عليها الآن مسجد يصلى فيه . وأخبرت أن ذلك كان 
لأن بعض الكبراء حاول هدمها doly‏ رخامها . وعلى بعض قطعها من h‏ 
الثمالیة أسطر مکتوبة بط رومى ) . 


المقابر : 


( ورأيت مقابر أصل طرابلس كلها فوجدتہا قد امتلأت من بني آدم . 
وغلبت عظامهم على تراب الأرض « فلا ترى منها ملء كف من تراب إلا 
وعلیا جمجمة أو عظم ولا سیا البهة الشمالية مها » وكثيراً ما يدفنون هناك 
الغرباء الذين ليسوا من أهل البلد ) . 


تحدث التجاني عن أعلام طرابلس من لقيهم أو مع عنهم » وسجل 
أخبارهم وانطباعاتہ عنہم ولكنه لم يقدم لنا حجا صريحا عاما على الوضع الثقائي 


YA 


بها على نحو ما فعل العبدرى في رحلته . إلا أن تلك السلسلة من الأعلام الذين 
ذكرهم تشهد للمدینة بنوع من الازدهار QUII‏ . 


تشكل رحلة التجاني مصدرا رئیسیا هاما من المصادر التاريخية الي 
اهتمت بالجزء الغربي من لیپا في تلك الفترة . وقد احتلت هذه الرحلة وما تزال 
تحتل مكان الصدارة بين الراجع التي عول عليها كثير من الباحثين والمؤرخين 
القدامى وا حدثین . يقول العلامة الروسي كراتشكوفسكى في كتابه القم 
( الأدب الجغرافي عند العرب عن رحلة التجاني ) : ولا كان سير الرحالة 
بطیئا Me y‏ محدودا فقد كان ذلك في مصلحة الوصف إلى حد كبير » إذ تھکن 
المؤلف من الوقوف عند كل ما یکن ملاحظته في طريق سيره الفصير. وقد 
برهنت رحلته على أهميئها الكبرى » وذلك بتزويدها بمعلومات وافيه عن جميع 
المناطق التي زارها وعن الأصقاع اشحاورة ما . وهی تتناول مسائل BLAH‏ ء کیا 
تتناول مسائل التاریخ الطبيعى وبوجه خاص التاريخ البشرى . وکا جرت 
العادة فانه يستشهد بمختلف المؤلفين » وبقتبس أحيانا من الوثائق . اما سلوبه 
في العرض فأدبي صرف . ولكنّه لا يثقله بالانطباعات الشخصية أو بمحاولة 
التدليل على سعة معارفه ومهارته ككاتب » فهو ئي هذا الصدد أفضل بكثير من 
غيره من الکتاب الذين عا لوا التأليف في هذا الفط . وبعد قرن من الزمان 
قدره ابن خلدون تقديرا كبيرا وأفاد من مصنفه مرارا عديدة في تلك الأجزاء من 
تاریخه التي أفردها لشمال أفريقيا . وقد دللت أبحاث ( امارى ) أن التجاني يقدم 


معلومات تاريحية وجغرافية ذات قيمة كبرى ) . 


أما الرحالة الكبير ابن بطوطة : فقد مر بطرابلس ضمن رحلته الكبرى 
التي قام بها سة هلالاه . فلم يصفها لنا ٠‏ ول يستوقفه شىء من معالمها AM‏ كان 


YA 


مشغولا بزواجه من بنت لأحد أمناء تونس » عقد علیها بصفاقس وبنی عليها في 
مدینة طرابلس التي وصلها في البوم الرابع من عيد الأضحى . ويبدو أن أيام 
العسل قد انسته المدينة الي اقام بها مدة . 

هذا على مستوى انطباعات الرحالة وأوصاف المغرافبين . آما على مستوى 
الاحداث والوقائع التاريخية » فقد توالت على الدينة منذ الفتح العربي حى 
الاحتلال الاسباني » أحداث هامة » ووقائع تاريخية مشهورة في اطار الحركة 
العامة التي شملت العالم الاسلامى عامة » والشمال الافريتي والبحر الابيض 
التوسط خاصة » نحاول أن نجملها ئي هذا العرض السريع الذى يقصد من 
ورائه التأكيد على الدور الذى أدته في هذه الاحداث » وانها يحكم موقعها لم 
تكن منعزلة عن هده الاحداث » بل كانت قاعدة انطلاق لا في بعض 
الاحوال » وخط رجعة ودفاع في أحوال أخرى . 

وقد سبق القول » ان قيمة هذه المدينة » من كل الوجوه » قد ارتفعت 
بالفتح الاسلامى » وأصبحت أكثر حضورا وبروزا في أحداث هذه المنطقة 
وجعلها موقعها التوسط c‏ نقطة التقاء وتفاعل مع كافة التبارات والصراعات 
الى عصفت بالنطقتین الشرقية والغربية من البحر الابیض التوسط على النحو, 
الذی أوضحته انطباعات الرحالة وما يمكن أن پستخلص من الوقائع التاريخية 
التالية : 

شهدت المدينة » عند الرحلة الاولى من الفتح الاسلامى » أول أفواج 
المسلمين بقيادة القائد العربي الكبير عمرو بن العاص الذى حاصرها شهرا حى 
وجد جنوده منفذا اليما من الجهة الغربية . وما تبع هذه المرحلة الاولى » من 
الغزوات والاستطلاعات نحو المناطق الداخلیة والساحلية الغربية » من أجل 
تثبیت الوجود الاسلامی . كا شهدت ال حاولات الاولى لاستردادها » واثارة 
أهلها للانتفاض على الفاتحين الجدد ء ثم ترسيخ السيادة الاسلامية بها على يد 
القادة الذين حملوا راية الفتح بعد عمرو بن العاص . وقد كان مذه القيادات 
الكبرى شأن عظم في مسيرة الفتح الاسلامى للشمال الافريق » ونعني بهم عقبة 


f£. 


بن نافع » وزھیر بن قيس البلوى وحسان بن النعان » أصحاب الفضل في نشر 
الاسلام » وترسيخ دعائمه في هذه البقاع التي شهدت في عهودهم أو تحت 
لوائہم بدايات الازدهار والاستقرار والاعال التنظيمية الي بدأت بتأسيس 
القیروان على يد عقبة بن نافع 3 وتنظم الادارة ووضع نواة الاسطول الاسلامى 
بأفريقية على يد حسان بن النعان . 

وقد كان لحذين الحدثين تأثير كبير على وضعها الثقائی ومرکزها البحرى 
الذى أفاد منه المسلمون كثيرا في استراتيجيتهم البحرية » ومکنا من أن تؤدى 
دورا رئيسيا هاما في تاريخ البحرية الا في البحر الابيض المتوسط . 
تعرض في بعض الحالات إلى الاغفال والطمس » ول تقف عنده المصادر 
التاريخية القديمة لتلي ضوءا كافيا علیه» كبا لم يعمل القدامى من أبنائها 
ومتساكنيها على اظهاره والتوثيق له . لم تبق لنا الا بعض الاشارات المتفرقة » 
النتشرة هنا وهناك » نجمع خیوطھا المتفرقة لنلتمس ملامح هذا الدور الذى كان 
في جميع الاحوال فعالا وحاسما على نحو ما توضحه للقارئ هذه الحكاية 
الطويلة لتاريخ هذه المدينة . 

ويتسم الطابع العام مرحلة العهدين الاموى والعباسي » في هذه المنطقة 
الغربية » بالقلق والاضطرابات وكثرة الثورات والانتفاضات . وما من شك في 
أن الدینة قد Ab‏ ت بپذه الاوضاع الي يعود بعض آسیایپا إلى سؤ تصرف بعض 
الولاة الذين لم يلتزموا العدل » ولم يسيروا في الناس Mix‏ برجع 
بعضها إلى النزعات الاستقلالية والصراع بين أتباع وأشياع بعض الذاهب 
الدينية ولا پدخل في اهيّامنا استعراض تفاصيل الوقائع الي جدت بطرابلس 
مئل الفتح حتی الاحتلال الاسباني » ولکننا نشير فقط إلى ال جو العام الذى كان 
سائدا خلال هذه الرحلة والذى كان له تأثير واضح على أوضاعها 
الفكرية والاجاعية وهی في بداية الطور الاول من حكايتها التاريخية . 

وترسم هذه المرحلة خطوط وملامح الدور الذى ستقوم به في سلسلة 
الاحداث المتعاقبة في هذه النطقة » وهو دور ارتبط بالعارضة والانتفاض 


£1 


الثورة والتزوع إلى الاستقلال والشعور بالكيان ا خاص . وثوراتها في هذه المرحلة 
كانت تتجاوز الرغبة في محرد تغيير الولاة إلى الانصهار في التيارات السياسية 
والمذهبية التي اجتاحت المنطقة . 


ويكني أن نشير ہنا إلى تأثير الثورات الاولى التي قامت بها » وشحاصة ثورة 
ui‏ اللاطاب عبد الاعلى السمح العافری الذى استولى على طرابلس سنة 
cate‏ وأمر الوالى العباسی ببغادرتہا » ثم اتخذ منہا قاعدة للزحف على 
الشروان سنة AVES‏ للقضاء على ثورة قبيلة ورفجومة بها . وقد استطاع أن 
یہزمھا ويستولى على القيروان ويجعل على ولايتها عبد الرحمن بن رسیم مؤسس 
الدولة الرستمية فیا بعد » کا واجه ابو الخطاب الحاولات العباسية ASY‏ ثورته 
gl‏ قدرت الخلافة العباسية في عهد gi‏ جعفر النصور خطورتہا ولم يېزم الا بعد 
أن انقسم القوم من حوله . وتتوالى الثورات  ad,‏ لما المصادر التارحية 
تفسيرات مختلفة تقتصر على طبيعة المنطقة ذاشها وخلفیاتہا التاريحية » دون ربطها 
بالتيارات الفكرية السياسية الي بلغت فة ازدهارها في هذه المرحلة من العهد 


المېاسي . 


و يتغير هذا الوضع حنى عند دخول هذه الدينة ضمن الدولة الاغلبیة 
انی تأسست سنة ٨٨١‏ ھ » وأصبحت طرابلس تابعة ها . وقد حاول مؤسس 
هذه الدولة TM ol‏ أهل طراہلس بعزل الولاة الذين یرفضونہم ویتبرمون 
m:‏ . ولكن ذلك لم يؤد إلى معاجة الاوضاع أو تحسبہا » فلعل مديئة من المدن 
الساحلية الشرقية لم تتعب الاغالبة وترهقهم وتشاغب عليهم » کا كانت هذه 
المديئة بثوراتہا وانتفاضاتہا المتكررة الامر الذى جعل الاغالبة ينظرون الما نظرة 
خاصة c‏ ومخلعون عليها أهمية كبيرة تمثلت في اصرارهم على الدفاع عنها وا حافظة 
de‏ وحرصهم على أن یتول أمرها أعضاء بارزون من الاسرة الاغلبية . 
ET‏ أن نذكر أن عبد الله بن الاغلب الذى خلف والده ابراهيم مؤسس 

٢ 


الدولة الاغلبية كان موجودا بطرابلس يتولى حکھا » ales‏ ثوراتها حين بلغه نبأ 
وفاة والده وأخذ البايعة له . 

لقد تکررت الثورات في هذه الرحلة » بعضها ناشی عن ضیق باحکم 
الاغلېي ونفور منه » وبعضها ناشی عن تفاعل مع الدولة الرستمية الخصم TR‏ 
لدولة الاغالبة . ولعل eal‏ هذه الثورات حسب تسلسلها الزمني » ثورة أهل 
طرابلس » في الاعوام الاولى من قيام السيطرة الاغلبية » ضد dis‏ طرابلس 
سفيان بن الضاء الذى اتفقوا على عزله وأخراجه من المدينة » واعادته إلى 
القيروان وقد حاول الوالى أن بتصدی طذه ا حاولة ويقاومها » ولكنه لم يلبث أن 
أدرك استحالة الوقوف في وجه تلك الثورة » فاحتمى هو ورجاله با مسجد ء 
ولکن الثاثرین i‏ يتورعوا عن مهاجمته e‏ وقتلوا أصحابه م okel‏ الامان 
شر بطة ان ينفذ قرارهم بمغادرة البلاد . وقد قام الیند بتولية eal jl‏ بن سفیان 
القيمى غير أن الاضطرابات استمرت في الدینة » وبلغت اخبارها ابراهیم بن 
الاغلب الذی جرد جیشا ضد طرابلس ‏ قام alt‏ هذه الثورة » وأقر الوالی 
ابراهم بن سفیان تألفا لأهل طرابلس وترضية هم . 

ومن أشهر هذه الثورات Lal‏ ثورة الجند » عند تولية عبد الله بن ابراهيم 
بن الاغلب على طرابلس سنة 195 ه » إذ حاصروه في داره » وطالبوه با حروج 
من الدينة » فتظاهر بالاذعان لطالهم » ولكنه d‏ يتعد الضواحى حتی dod‏ مجند 
الناس ويغريهم بالانضمام اليه c‏ مقابل أربعة دراهم في اليوم للفارس » ودرهمان 
للراجل » فاحتشد حوله من الناس عدد كبير » سار بهم إلى طرابلس حيث دار 
قتال عند مشارف الدينة بينه وبين اند الثائر . وقد انتصر عليهم عبد الله > 
ودخل مديئة طرابلس وأعلن الامان بها . 

ثورة هوارة » بعد عزل عبد الله » وتولية سفيان بن المضاء . وقد اتفقت 
مع وجود عبد الوهاب بن رستم في الجبل . وخرج الجند الاغلبي للقاء جموع 
هوارة . ولكنها استطاعت أن تقتحم المديئة وأن تخربها وتبدم بعض أسوارها بعد 
أن هرب جندها ذاهبین إلى ابراهيم بن الاغلب . 

۳ 


ومن هنا كان اهام ابراه بن الاغلب ody‏ الثورة الخطيرة فحشد جيشا 
كبيرا قوامة ثلاثة عشر ألف فارس ۰ تحت قيادة ابنه عبد الله لانقاذ المدينة 
واستخلاصها . وقد تغلب على حشود هوارة » وانتزع المدينة منها » وجدد ما 
تہدم من سورها . ولكن هوارة لم ترض بالهزيمة فاجھت إلى عبد الوهاب بن 
رس تستنجده فخف لنجدتا . وقد بذل عبد الله جهدا کبیرا هده المرة في 
الدفاع ve‏ . فأغلق باب زناتة » وركز القتال عند باب هوارة الذى عرف ايضا 
فیا بعد باسم باب جبد الله » بهذه الناسبة . وني أثناء هذا الحصار وصلت 
الاخبار إلى عبد الله بان elal‏ قد توئی c‏ وانه عهد اليه XN JU‏ »- فتقدم إلى 
مصالحة هوارة على أن تكون المدينة داخل السور والساحل البحرى الغربي 
للاغالبة وأن يكون ما خارجه تأبعاً لعبد الوهاب بن رستم . وقد مثلت هذه 
الصا حة تقديرا واضحا من جانب الاغالبة لاهمية الساحل الذى سيلعب دورا 
هاما في حططهم البحرية لغزو صقلية الذى ساعدهم فیا بعد على احتواء قبيلة 
هوارة ذاتہا » فدفعوا بها إلى فتح صقلية , وقد كانت منازل هذه القبیلة ‏ کا 
يقول ‏ ابن خلدون بنواحی طرابلس وما يليها من برقة . 


وهكذا يبدو بوضوح الدور الذى لعبته طرابلس کمدینة واهل نواحيها 
الداخلية في عملية فتح صقلیة . وتكاد تغفل المصادر الحديثة هذا الدور ولا 
تتحدث عنه » وقد ذكر صاحب رياض النفوس ان أحد زعماء هوارة وهو 
زواوة بن نع الخلف قد انضم إلى احاربین المتجهين إلى صقلية . مؤكدا بذلك 
مشاركة مدينة طرابلس وأهلها في هذه العملية الحربية الكبرى » وسنری من 
ردود الفعل الصقلية والمسيحية نحوها في الراحل التالية ما يؤكد هذا الدور . 


وقد تولى أفراد بارزون من الاسرة الاغلبیة ولاية هذه المديئة . نذ کر مهم 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الاغلب » ابو العباس . ولى طرابلس ثم نقله 


٤٤ 


ابو الغرانيق وجعله واليا على صقلية » ثم أعاده إلى ولاية طرابلس مرة أخرى . 
وكان اديبا شاعرا ء طالبا للحديث والفقه . 


ومہم أيضا محمد بن زيادة الله بن الاغلب بن بن ابراهيم بن ن الاغلب » ولى 
طرابلس وكان حسن السيرة شاعرا » خطیبا » ولكن ابن عمه ابراه بن احمد 
cül‏ على الامارة الاغلبية حينذاك حقد عليه وغار من سمعته الطيبة لدى البلاظ 
العباسي كمرشح بدلا منه . فخرج ابراهيم , بن احمد شفية إلى طرابلس فقتل 
محمد وصلبه . 


وقد كان آخر الولاة الاغالبة احمد بن عبد الله بن الاغلب 6 وهو y‏ 
زيادة الله آحر الاغالبة . وكان مسئولا عن الا ہمال والتباون في أمر عبيد الله 
المهدى الذى مر بطرابلس في طريقه إلى المغرب وهو مؤسس الدولة العبيدية 
( الفاطمية ) , 


de,‏ الجملة c‏ يمكن القول بان العهد الاغلي بطرابلس » ۸ يكن عهدا 
مستقرا كل الاستقرار » وان نمیزت الامور فيه وخاصة في عهد بعض الولاة 
abhall‏ بشئ من اهدؤ النسبي . 

وما من شك في أن بعض الولاة البارزين من الاغالبة الذين تولوا أمر 
المدينة كان لهم تأثير في حياتها الثقافية والدينية . 

وشهدت طرابلس في أواخر العهد الاغلي بها حملة عباس بن احمد بن 
طولون الذى خرج على حكم والده e‏ وحاول في سنة Yo‏ ھ تسيير حملة إلى 
طرابلس . وشذه ا لحملة أهمية خاصة من حيث أنها كانت تمثل محاولة لاستعادة 
هذه المنطقة إلى الفلك الشرقي c‏ بعد أن ظلت طوال العهد الاغلبي مشدودة إلى 
أحداث الغرب . وقد سار العباس في الاف من رجاله وزحف على طرابلس التي 
كان يتولاها محمد بن قرهب » ولكن هذه الحملة فشلت في تحقيق أغراضها 


حيث اجتمع عليه الحاكم الاغلبي ونجدة الياس بن منصور الذى كان يحكم 
جبل نفوسة باس الرستميين . وقد فر العباس بن طولون إلى برقة » وفشلت هذه 
امحاولة التي كانت تسنہدف اقامة حكم مستقل عن تونس ومصر. 

وشهدت مدینة طرابلس ايضا الستار يسدل على نباية الحكم الاغلبي 
الذى ارتبطت به منذ تأسيسه » وذلك حین حل بها آخر الامراء الاغالبة زيادة 
الله بن عبد الله » هاربا من رقادة » متوجها إلى مصر » بعد أن أحذت ا چیوش 
العبيدية تزحف عليه من المغرب . وفي مدينة طرابلس التى بصاحبه بريده عبد 
الله بن الصائغ الدی تنکر له حين رأى افول نجمه وادبار دولته . وكان ابن 
الصائغ قد ركب البحر يريد المشرق » فاضطرته الربح إلى النزول بیناء 
طرابلس . وقد أجرى الغريمان تصفیة حسابية انتهت بقتل ابن الصائغ » ورحيل 
زيادة الله إلى مصر . 

كان من الطبيعى أن تسعى القوة الجديدة الكاسحة في المغرب والمتمثلة في 
الدولة العبيدية إلى بسط سيادتها على كافة البلدان (JE‏ تصلها لتحقيق حلمها 
الكبير في العودة إلى الشرق ء مركز اثلافة . ونتيجة لخطتهم الکبری الرامية إلى 
الاستيلاء على مصر » فقد حرصوا على القكين لأنفسهم في هذه البقعة اهامة 
الى ادركت نفس BAL‏ آهمیتها فاستعدت للتصدى للزحف العبيدى في برقة 
مجیش كان یقودہ احمد بن صالح أي الفرء أما جيش العبيديين فقد كان 
بقيادة حباسة بن بوسف من قبيلة كتامة . وقد التق الجيشان عند سرت » دون 
أن عرز أحد ہما نصرا على الآحر. وتحين الحيش العبيدى فرصة استدعاء احمد 
بن صالح ul‏ الفر وتراجعه إلى برقة» فأحذ يسير في اثره ويستولى على كل بلد 
بتخلی عنه فاستولى على سرت ثم اجداییا ثم بقية برقة . 

وقد حرصت هذه الدعوة أن تؤسس لنفسها تأسيسا جيدا في طرابلس 
فاعتمدت على عناصر من أكابر الدعاة من أمثال ul‏ العباس الخطوم أحى عبد 
الله الشيعى وأبي جعفر الخزری » الا أن هده الدينة لم تتوان أو تتأخر عن ابداء 
الضیق بہذا النظام الجديد الذى يعتمد مذهب الشيعة ويحارب Jal‏ السنة . 
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وعادت هوارة إلى دورها القديم في الثورة على هذا النظام الذى لم تتالف معه . 
فقامت في وجه والي طرابلس ماقنون بن دبارة الاجابي الذى ane‏ عبيد الله 
الشيعى منذ عام ۲۹۸ھ . وكانت هوارة بقيادة ألي هارون الموارى » وزحف 
معه جاعة من زناتة والابه وغيرهما من PLII‏ على مدینة طرابلس محاصرين 
لأهلها . فأرسل الیہم عبيد الله الشيعى جيشا بقيادة أبي زاكى تمام فهزمهم . 

وضاق أهل طرابلس بسياسة ماقنون gi‏ اعتمدت على التسلط الذی 
مارسته قبيلة كتامة التي قام على أكتافها الحكم العبيدى » فثاروا ثورة جديدة 
سنة ۵۳۰۰-۲۹۹ وفتكوا برجال كتامة » وهرب الوالى ماقنون » وأغلق 
الطرابلسيون مدینتہم » وولوا ro‏ محمد بن اسحاق العروف بابن القرلین . 

فقرر الشبعى الانتقام من أهل طرابلس » وجرد حملة كبيرة Aj‏ 
طرابلس . بقيادة ابنه gi‏ القاسم تتكون من اسطول عرى يتألف من خمسة 
عشر مركبا قامت بالقضاء على اسطول طرابلس ۰ ومن جيش برى دفع d‏ 
طريقه بهوارة » وضرب ا حضار حول طرابلس حن ساءت حال احاصرین € 
وأكلوا الیتة » فطلبوا الأمان فأمنهم سوى بعض الأفراد re‏ مبلغا من 
الال ؛ ثم دحل المدينة » وتحكم فيها وقتل من كان فبها من بني الأغلب 
وقوادهم . 

وقد جرت خلال هذه الفترة محاولة قام بها ,احمد بن قرهب dis‏ 
صقلية » الثائر على العبيديين لاستخلاص طرابلس منہم » فأعد اسطولا من 
مسلمى صقلية الموالين للخلافة العباسية » وتوجه به إلى موائی أفريقية التابعة 
للعبيديين لمقاومتهم ودعوة الأهالى إلى التزام السنة . ولا de‏ ابن قرهب بوجود 
yi‏ القاسم بطراپلس بقواته البرية والبحرية عاد باسطوله دون أن یہاجم 
طرابلس . وتؤكد هذه الحادثة الصلة التاريخية الى قامت بين هذه المدينة 
وجزيرة صقلية » وامكان اتخاذها قاعدة للمقاومة السنية للحکم العبیدی € 
والوقوف في وجه تغلغله إلى الشرق . كا يؤكد وجودها في قلب الأحداث 
TET‏ عصفت بالنطقة بصراعاتہا المذهبية والقبلية . وم تكد تستقر 
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الأوضاع للعبيديين في المدينة والساحل حتى قامت نفوسة بثورة ضد هذا الحكم 
السیدی الذى تمكن من القضاء علا » فضمن بذلك لنفسه السيطرة على أكثر 
أجزاء البلاد التي أخلدت » منذ ذلك » إلى مدؤ والسكينة . وقد كان لزوال 
الدولة الرستمية في تاهرت ٩٩٢‏ ھ أثر ظاهر في هذا الوضع المريح للعبيديين . فلا 
فتح جوهر الصقلی مصر » وأزمع المعز لدين الله الانتقال الیہا » كان يتنقل في 
مناطق قد استسلمت له أو لم تعد قادرة على أن تظهر له شعور العداء أو الثورة . 

وقد شهدت طرابلس المعز لدين الله » وشاركت في استقباله والترحيب به 
وأقام بها أياما . يقول ابن gl‏ دينار ( وصل المعز من قابس يوم الأربعاء عاشر 
ربيع الاول من السنة المذكورة ‏ ای ٣٦۳ھ‏ — ودخحل طرابلس يوم الاربعاء 
الرابع والعشرين من الشهر » ورحل عنہا يوم السبت لثلاث عشرة بقين من 
ریم الثاني فوصل إلى سرت في الرابع من جادى الأولى » ثم رحل عنما ونزل 
بقصره الذى بني له باجدابية € ورحل من اجدابية فتزل بقصره المعروف بالمعزية 
في برقة ) . . وكان المعز قد اُخل يستعد لمذة الرحلة Jia‏ سنة ayoo‏ وأمر حفر 
الأبار في طريق مصر لتروید جيش جوهر الصقلى بالماء » وأن يبنى له في كل 
موضع قصر يصلح لنزوله . وكان ئي موكبه الحافل الااف من الناس قد حشدوا 
واحتشدوا للسير في ركابه . 

ومن ول قضاء طرابلس » في العهد العبيدى » القاضي Olei‏ صاحب 
المؤلفات الشهورة في الدعوة الاسماعيلية والتأريخ لرجالها . وقد كانت له مكانة 
مرموقة في البلاط الفاطمى كا كان مرجع الرأى في كثير من شئونه الدينية 
والدنيوية » ويسجل القاضى النعان مكانته لدى المنصور بالله وسيرته في قضاء 
طرابلس في هذه العبارة من كتابه ( ا جالس والمسايرات ) قال : ( ولا أرحلني 
المنصور باللہ عن مدینة طرابلس إلى الحضرة المرضية » وافق وصولى اليما يوم 
جمعة » فخلع على يوم وصولى وقلدني وأمرني بالسير من يومى إلى المسجد 
الجامع بالقيروان واقامة صلاة الجمعة فيه والخطبة » إذ لم يكن بالمنصورية جامع 
وأمر جاعة من خاصة بوابي القصر الأعظم بالشي بین يدى بالسلاح إلى أن 
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cio‏ فانصرفت» ثم حرج توقیعہ من غد إلى ديوان الرسائل بأن يكتب لی 
عهد بالقضاء بمدن المنصورية والمهدية والقیروان وسائر مدن افريقية وأعاها « 
فذكر ذلك وانتشر في الناس » وعلموا امتثالى ايام كنت بطرابلس أمره فیا 
عهده إلى في عهد القضاء علیہا من اقامة الحق على الشريف والشروف والعدل 
بين القوى والضعيف ) . 

ومن شخصيات طرابلس البارزة ورجالات العهد العبيدى بها » أبو 
العباس خليل ابن اسحاق بن ورد ء وهو من مواليد مدينة طرابلس ومن أبناء 
ad‏ بها » dg‏ مناصب ختلفة في طرابلس ومصر وأفريقية کیا تولى آمور 
صقلية . وكان جبارا عسوفا » قام بتعذیب Jal‏ طرابلس لاستخراج الأموال 
مہم . وقد كان رجل المهات الصعبة . عند العبيديين الذين وجهوه » بعد 
صقلية ء إلى المشاركة في اماد ثورة أبي يزيد الخارجى صاحب ال مار . فقبض 
عليه ابو يزيد في القیروان فقتله وصلبه , وقد كان خليل ابن اسحا في بداية 
مره رجل de‏ وثقافة وصحبة للصوفية » وعكوف بالساجد ثم انضوى إلى 
العبيديين فصار من ارکانهم التي يعتمدون علہہا . وقد كان صاحب مطامح 
كبيرة » وله شعر يتميز بالرقة والجزالة وقوة السبك ؛ صرفه كله إلى مدح الهدی 
وابنه القائم » تحقيقا لطموحاته السياسية البعيدة . 

. ومن أعاله العمرانية التي ينسبها اليه التجاني في رحلته بناء مثذنة الجامع 

الأعظم بطرابلس . 

وعند ما ارتحل المعز لدين الله الفاطمى عن أفريقية » متوجها إلى العاصمة 
الجديدة للخلافة الفاطمية بمصر » ترك على بلاد افريقية يوسف بن بلقین بن 
زيرى . وألحق الأراضي الليبية بمركز BIL‏ » وعين عليها والیین يتبعانه مباشرة . 
وني ذلك اشارة إلى الأهمية التي كان يوليها odh‏ البقاع باعتبارها جسرا يصله 
ببقية البلدان التابعة له في المغرب . وعين لولاية طرابلس واجدابیا وسرت عبد 
لته بن يخلف الكتامى . . ولكن يوسف بن بلقين ظل يحمل في نفسه طموح 
التوسع إلى الشرق » واستطاع فیا بعد ء أن يقنع الخليفة الفاطمى باعادة إلحاق 
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طرابلس ودواخلها إلى مناطق حکمه . وکان بذلك یضع ا حجر الأسامي له 
ولأسرته في الاستقلال بافريقية . ولكن لم تكد تأحذ لا الزيرية في السيرفي 
هذا الطريق حتی ووجهت بطموحات جديدة في الاستقلال بحکم هذه المنطقة 
عثلت في اسرة (gt‏ خزرون الي ارتبطت بالزيريين بعلاقات مصاهرة ومصالح 
متبادلة وكانت سندا هم » م اختلفت معهم وانقلبت علیہم ؛ واشتبكت في 
معارك مع باديس » وفي سنة ۳۹۰ھ تغلب فلفل على الناطق الواقعة بین قابس 
وطرابلس . دحل طرابلس بساعدة زناتة ويحتمل أن تکون نفوسة قد ساعدته . 

وكانتٍ طرابلس قد دخلت في هذه المرحلة في دائرة الصراع بين الزيريين 
والفاطميين » وقد حاولت اسرة بني خزرون توجيبه لمصلحتها ء فأخفقت في 
بعض ال حالات ونجحت في حالات آخری. ومن ذلك أن طرابلس كانت 
تحكم من قبل حاكم من الزيريين يعرف باسم عسيلة بن بكار الذى خان 
الزیربین وقام بتسلم المدينة إلى يانس الصقلى حاكم برقة من قبل اخليفة 
الفاطمی ۳۹۰ھ فأرسل بادرس أحد قواده الذی انتصر على يانس الصقلی 
وحاصر المدينة الي صمدت هذا الحصار حتي جاء فلفل بن سعيد بن خزرون 
الذى أفلت من القائد الزيرى وسلم المدينة JM dl‏ الفاطميين 

وقد شغل فلفل في هذه الفترة بهموم التأسيس m "Y‏ اعترافه 
وتبعيته في البداية لسلطة الفاطميين وسيطر على الوضع سيطرة تامة » بل عمد 
إلى الزحف على قابس وظل في حالة حرب دائمة مع بادیس » وطلب النجدة 
من الخليفة الفاطمى » وحين يئس منه اتجه إلى الخليفة بقرطبة يطلب منه العون 
في مواجهة الزيريين ء وأرسل وفدا في هذا الخصوص «Sl‏ توفي قبل عودة 
الوفد فقررت زناتة بالاجاع أن تبايع أخاه ( ورو بن سعيد ) . 

وانهز باديس هذا الظرف فزحف مپوشه ضد طرابلس » فاضطر ورو 
امام هذا اهجوم إلى النروج من المدينة . وقد خرج ما بها من الجند لاستقبال 
بادیس في الطريق والترحیب به » ورافقوه إلى الدينة حيث استقر بقصر فلفل . 
ويذكر ابن عذارى » ان باديس قد نزل تحت آسوار المدينة واستقبله الأهالى 
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بحفاوة كبيرة . وقد نصب خیاما فاخرة أقام بها . ولكن' عاصفة عنيفة هبت 
فاقتلعت ایام c‏ وعند ذاك نزل الأمير بقصر فلقل . 

وحاول ورو ان يستميل باديس وبظهر الخضوع له » وذلك بالاعلان عن 
رغبته في التخلى عن العودة إلى طرابلس » والاكتفاء بحکم نفزاوة من اطنوب 
التونسي . ولكنه لم يلبث أن نقض هذا العهد وعاد في سنة ٠١١‏ ه إلى محاولة 
الاستيلاء على طرابلس » ولكنه فشل في هذه الحاولة وظلت طرابلس تحت 
حكم بي زيرى . 

ولا مات T‏ انقسمت زناتة بين مؤيد AN‏ خزرون ؛ ومؤيد لابنه 

خليفة . وظل بطرابلس ابو عبد الله محمد بن الحسن مم أخوه عبد الله بن الحسن 
يحكان طرابلس باسم الزيريين . وعندما قام الأمير الزيرى بقتل محمد بن اسن 
سنة 418 ه اد بالانتقام من الزيريين بسلي مدينة طرابلس إلى خليفة بن 
ورو الذى قاوم الحامية الصنہاجیة » ودخل القصر ؛ وطرد الحا کم الزيرى » 
ووضع نفسه تحت حاية اللیفة الفاطمی في القاهرة . وأمکنه أن يستفيد من 
هذه اللعبة ال حالدة مکین اسرته الي ابتليت هی الاخرى بالانشقاق العائلی 
والصراع بين أفرادها . 

وتبرز اعتبارا من هذه المرحلة ملامح ( الدولة المدينة ) الي نجدها منتشرة 
في كثير من بلدان البحر الأبيض التوسط وسئری كيف تزداد هذه الملامح رسوخا 
ووضوحا عبر المراحل التاريخية » وحتی في الفترات التي حضعت فیہا دواخل 
البلاد لسلطة مركزية واحدة » محیث يصبح تاريخ الدينة GU‏ للبلاد باسرها . 

وكانت المدينة تحكم في ذلك الوقت بواسطة أمير د ساعده مجلس شورى 
وقد كان من أبرز الشخصيات الدينية d‏ ذلك الوقت أبو الحسن على بن محمد 
بن المنمر الذى كان يرأس مجلس الشورى . وقد قام بتسلیم المدينة إلى خزرون بن 
خليفة » ولكن أخا لسعيد امه النتصر جاء إلى طرابلس واستولى على السلطة € 
وني أبا الحسن على بن محمد بن المنمر وقد كان لهذا العام دور هام في القضاء 
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على أثار المذهب الشيعى وهو الذى عمل على اعادة ترسيخ المذهب الالکی 
وألغى العبارات الشيعية من الآذان . 

وعندما صار المتتصر حاكيا على طرابلس » كانت النطقة بأسرها تستعد 
لاستقبال هجرة بني هلال وبني e‏ التي كان ها أثر واضح على المدينة 
وضواحيها سواء في أوضاعها الاقتصادية أو تركيبها الاجاعی . وقد توزعت كثير 
من عناصر الحجرة حول المدينة كا يبدو من التقصي لأخبار استقرار العائلات 
العربية الوافدة . وقد ذكر الادريسي في وصفه لطرابلس » ان الاعراب قد 
أضرت مها . وهو يعني بذلك الحجرة الحلالية الي كان لها أثر حاسم على الاوضاع 
العامة بمنطقة الشال الافرینی بأسرھا ۔ l‏ 

يلف الغموض الرحلة الاخيرة من حكم اسرة بني خزرون . ويذكر أن 
خلیفة بن خزرون كان صاحب طرابلس حیی سنة ۸۸٦ھ‏ وانه قد اشتد ظلمه 
لللاس » فضاقوا به وتبرموا من حکمه » فا كاد يظهر لهم مغامر ري قادم من 
المشرق حیی رحبوا به » وسلموه البلد » وأخرجوا خليفة ما . liag‏ الغزي 
المغامر هو المعروف باسم شاهملك Jon‏ الذى حل بمصرفي أيام Tobi‏ بن أمير 
الجيوش » فأكرمه وأقطعه اقطاعا " توجس منه» فأبعده عن t paa‏ € هرب 
هو وأصحابه نحو المغرب . فلا وصل طرابلس بايعه أهلها أميرا علیہا ee.‏ 
مم بن المعز الصنهاجى با وقع في طرابلس أرسل جیشا استولى علیها » وقبض 
على شاهضلك . مم ان محمد بن خزرون بن خليفة تولاها بعده » وقرب اليه شيوخ 
T‏ مطروح من رؤسائها . وعحمد هذا ختمت أسرة بني خزرون ولع ۱ سم اسرة 
بي مطروح في الوقت الذی Ji‏ الاسطول الصقلی e‏ طرابلس . 

وبزوال السيادة العربية عن صقلية » وسقوطها في cnl‏ النورمان سنة 
4 ه برز في الأفق خطر جديد » نمثل في الرغبة التوسعية التي حملها رجار 
الثاني و.خليفته غليالم من بعده » وذلك با ستغلال الظروف العامة (gll‏ كانت 
قائمة في الشمال الافريتي واليي تمثلت في ضعف أحوال دولة بني زیری وانجیار 
الاوضاع الاقتصادية » وتألب القوى الصليبية على العا م الاسلامی T‏ الشرق . 
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وعلی الرغم من العلاقة المتوترة الفاترة بين رجار الثاني والبابوية » وعدم انحراط 
رجار الثاني في الحملات الصليبية إلا ان البابوية كانت تنظر إلى أعاله في الشمال 
الافریتی بعين الرضا لانبا gu‏ في أهدافها مع غايات وأهداف ا حروب 
الصليبية , 
وقد کان من الطبیعی أن ينجه رجار m‏ ببصره إلى الشمال الافریقی 

الذي شكل نقطة الانطلاف" العربي نحو جزيرة صقلیة . فبادر بانشاء أسطول کبیر 
del,‏ يتعقب العرب في جزيرة ة مالطا ولا » تم الشهال RAN‏ فاستول على 
جربة وصفاقس والمهدية ثم حاصر طرابلس سنة ۵۳۷ ھ ونقب سورها . ولكن 
ابن مطروح » استنجد بالاعراب » من سكان الدواخل الذين هبوا على الفور 
لنجدته » وهزموا اللورمان في حملتهم الأول c‏ وغنموا ero‏ > وبذلك 
فشلت الملة الصقلية الاول . وكان الفضل الاول في فشلها واحباطها إلى 
عرب الدواخل . ولكن المدينة تتعرض في سنة ٠4هه‏ إلى محاعة كبرى وانقسام 
سياسي بين الرافضين لبن مطروح وللتشيعين هم . وقد تمكن الرافضون من 
الانتصار على الفريق ab‏ فأخرجوا بني مطروح من البلد . ولأوا إلى تولية 
شخص حاید غریب هو أمير لتوني كان مارا بها في طريقه إلى الحج . فلا ضرب 
جرجى الانطاکی الحصار باسطوله »> وشغل أهل المديئة بقتاله » قام الفريق 
المشايع لبي مطروح باستقدامهم وارجاعهم إلى البلد » فلا de‏ الفريق العارض 
ېله الحركة c‏ لوا عن محارية الصقليين c‏ ودارت المعركة ب بين الفريقين من 
جدید t‏ فتیأت بذلك الفرصة Re M‏ للغزاة » فنصبوا السلا » وتسلقوا 
الاسوار » ودخلوا البلد » وأفحشوا في القتل والېب والسبي » وهرب كثير من 
سكان المديئة إلى البوادى . مم اعلن الصقليون الأمان فرجع بعض الجالين وقد 
أنفق النورمان الأشهر الستة الأولى من احتلاھم في اصلاح أسوار الدينة 
وفنادقها . ثم ووا عليبا ابا بجی بن مطروح » على أن يؤدى الجزية » لحکومة 
صقلية . وأخذوا معهم رهائن > من أعيان البلاد »> ضمانا للولاء . وشجعوا 
الحجرة من صقلیة الیہا » وقد هاجر اليها فعلا عدد من المستثمرين وفي ذلك ما 
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يفسر عناية النورمان باصلاح الاسوار والفنادق عند أول احتلاهم فا . وكانت 
هذه الحركة الاستيطانية الأولى من صقلية » وستتكرر في عهد الأسبان ثم في 
الغزو الايطالى الحديث . 

ولابد هنا أن نضع شهادة الادريسي حول عملية احتلالها موضع 
الاعتبار » فقد ذکر وان رجار استفتحها سنة ٠4هه‏ فسی حرمها وأفنی 
رجالا » وهی الآن في طاعته ومعدودة في جملة بلاده » . . خلافا لا يذ كره 
بعض الرخین من رفقه واحسانه بأهلها عند وقوع عملية الغزو » على الأقل . 

ولا عهد جرجى الانطاكى بولایتہا إلى ابن مطروح القيمى » do‏ على 
قضائها أبا الحجاج يوسف بن زيرى من أهلها » وترك في المدينة حامية من 
الصقليين والمسلمين . ويذ كر انه لم يتدخل في شئ من أحكام المسلمين » وترك 
آمرها إلى الوالى والقاضي . وقد أقام ابن مطروح حکا ذاتیا شوريا في طرابلس » 
وم يستأثر يحكم البلد » Gly‏ اعتمد على مجلس مكون من عشرة شیوخ ؛ كانوا 
يجتمعون للتشاور » وتدبير أمر المدينة » ويعقدون اجيّاعاتهم في مسجد حارج 
المدينة » عرف عسجد العشرة . ويقول الؤرمون ان هذه الظاهرة الدعوقراطية 
ظلت قائمة في طرابلس c‏ حتی دخلت في دائرة نفوذ الموحدين وطاعنہم » فألغوا 
الجلس المذكور على الرغم من استمرار ابن مطروح على رأس ولایتہا حتی في 
العهد الموحدى . 

واستمرت تبعية طرابلس لصقلية حوالى اثني عشرعاما ء يبدو أن مطروح 
قد استطاع أن یمن خلاھا Gy‏ من الحكم الذاني السليم الذی يقوم على الواقعية 
ومراعاة الظروف العامة . فا کادت تلوح لابن مطروح ولأهل طرابلس الفرصة 
بظهور الموحدين كقوة عظمى كاسحة على مسرح الاحداث في الشهال الافريق 
حي تحينوها للتخلص من التبعية النورمانية . ويذكر التجاني من اسباب ثورة 
أهل طرابلس على النورمان » ان الصقلیین لما رأوا بدأ تغلب الموحدين على أقطار 
المغرب » طلبوا إلى أئمة المساجد في طرابلس أن يقوموا على النابر » فیذموا 
الموحدين للناس ویسنٹیروا کراہیتہم هم . فاجتمع أهل طرابلس إلى القاضي أي 
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ا حجاج وأوضحوا له ان هذا الأمر خطي رلا يستطيعون تحمله » فذهب القاضي 
إلى رئيس ال حامیة وأفهمه أن ذلك أمر مخالف شروط العقد بین الفريقين » اذ 
ينص العقد على أن لا يكلف السلمون بشئ يخالف دینہم . وذم الوحدین وهم 
أهل دين أمر يخالف الدين . وأُنہی القاضي حديثه بان هذا هو صريح رأى 
أهل البلد » فاذا رضي به الصقليون Yy‏ فانہم سیجلون عن مدینهم . 
وتتضح من ذلك الروح الاسلامية التي تحكمت على الدوام في مشاعر del‏ 
الدپنة وتفاعلها مع الاحداث العربية الاسلامية الكبرى » ويقظة الشعور الديي 
الذی انبعث في الغرب مع ظهور هذه القوة العظيمة للموحدین التي مثلت 
الامل في توحید شمله ووقوفه في وجه ا حملات السيحية . کا یتضح مها حسن 
تقدير القوم للظرف السياسي الناسب الذی تجمعت فيه كراهية حتل إلى حسن 
تقدیرهم لقوة الحامية الموجودة؛ إلى الأمل في الدعم الوحدی عند الثورة 
والانتفاض . وني الليل قام أهل طرابلس » بنصب الخشب والاناشيط في 
الطرقات ؛ e‏ الخیل من الجرى » ثم تنادوا بالثورة E‏ فبادر رجال الحامیة إلى 
pho‏ فركضوها » فتعترت بالحبال والشب c‏ فاخذوا (as‏ بالابدی وذعوا 
وأحرقت بيوځم بالثار سنة ۵۵۳ ھ . وماكاد عبد المؤمن بن على بدخل المهدية 
ويستقر بہا » حتی وفد عليه ابن مطروح » على رأس وفد من وجوه طرابلس » 
فتلقاهم بالبر والا کرام » وابق ابن مطروح على حكم المديئة ورئيسا لقومه € 
فظل في الحكم حتى أدركته الشيخوخة في أيام بیسف بن عبد الؤمن 
(aA 60A)‏ وكانت مدة حکه في طرابلس حوالى أربعين عاما . وهى 
أطول مدة تول حکھا حاكم واحد . وقد استأذن ابن مطروح وا ی تونس 
الوحدی ابا زيد بن Ql‏ حفص بالتوجه إلى الحج عام ٦۸٤ھ‏ » فاذن له وتوجه 
Ce‏ أهله في البحر ووصل الاسكندرية » us‏ بها في العام نفسه 
وهکذا انطوت صفحة شخصية هامة من شخصيات التاريخ الوطني ‏ عرفت 
بالسداد والحكة والصلاح ؛ واستطاعت أن تحقق للبلاد فترة طويلة من الأمن 
والاستقرار والازدهار الاقتصادى الذى كان له تأثيره على الحياة العامة بللدينة . 
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ویتضج من ذلك أن سيادة الموحدين على هذه الدينة ودواخلها لم تكن سيطرة 
مباشرة . Ul,‏ ظلت تحكم حکا ذاتيًا مشمولا يجاية الموحدين كبا كان حالها نحت 
النورمان . وقد تأثرت المدينة حتما با ساد هذه الفثرة وبا جو الثقافي العام الذى 
بعثه الوحدون في الشمال الافريق كا ازدهرت علاقانها الاقتصادية مع الوانی 
الاوربية . 

d,‏ تكد طرابلس تستريح إلى هذا الحكم الذانی » وتنعم في ظله بشئ من 
الاستقرار » حتی ظهر مغامر جديد » هو بہاء الدين قرقوش . وكان من جند 
صلاح الدين الأيوبي » حاول جبادرة شخصية أو باتفاق مع صلاح الدين » أن 
جرب حظه في الاستيلاء على أفريقية » وإلحاقها بدولة صلاح الدين . فزحف 
على المناطق الداخلية » عبر سيوه وأوجلة ثم زويلة el‏ قضى با على دولة بي 
المخطاب . وأعلن سيادة صلاح الدين على جميع الأماكن التي احتلها ودعا 
باسمه في الساجد وعاونه عرب بي رياح وبي دياب في الزحف على طرابلس 
الي وجدها مسالة خالیة من كل حامية ء فاستولى عليها سئة ۱۷۹ ھ . واحتل 
قابس وبعض الأما كن الأخرى من أفريقية . في الوقت الذى ظهر فيه اسحاق 
الميورقي من أسرة بني غانية » المطالب بلك المرابطين . وقد أدت حركة قرقوش 
وابن غانية بسلطان الموحدين لان ينض بنفسه للقضاء علییبا » وقد أفلح في 
ذلك وهزمها عند U‏ بتونس » وعادت قابس وقفصة وتوزر وطرابلس إلى 
سلطان الموحدين . ولكن قرقوش يعود بمعاونة بجی اليورفي إلى الاستيلاء على 
طرابلس . ولكنها لم 6b‏ أن تخاصا وتقاتلا وهزم قرقوش الذى كان قد ترك 
عبده المعتوق ( ياقوت ) بطرابلس . وقاوم ياقوت ببسالة الحصار الذى ضربه 
بی البورقي على الدينة الي لم تستسلم الا بعد أن حاصرتها سفن ميورقية من 
البحر » وحصل سکانہا على الأمان . وننی ياقوت إلى ما يورقه . وقد ترك بجی 
الیوري على ولایة طرابلس » تاشفين بن غازى . 

وكانت هذه فترة من القلاقل والاضطرابات عاشتها الدینة » واحتفظت 
حتی الآن ببعض ذکریاتہا . ويبدو أن المنطقة الواقعة غربي الدينة التي تعرف 
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بقرقارش » انما تستمد ا مھا من الحصن الذى بناه الغامر بها . وقد استطاع جى 
الميورقي أن يسيطر على أفريقية وطرابلس الغرب مدة تبلغ حوا ی عشر سنوات . 
وحن علمت الدينة بزحف الناصر الوحدی استغلت فرصة انسحاب می 
الميورقي إلى الجبل » وخلعت الا کم الذی ترکه علیبا . فزحف بجی على 
طرابلس c‏ ودمرها تدمیرا . ویتفق المؤرخون على أن الدمار الذی حل بالدينة 
انا بعود إلى هذه الفثرة بعد العمران والازدهار الاقتصادى في JP‏ بي مطروح . 

وحين عادت طرابلس إلى سيادة الموحدين » عين علیپا عبد الله بن ابراهيم 
بن جامع . وهو من أبناء الأسر ا خلصة للموحدين . وقد ظل بجی على اصراره 
في البحث عن قاعدة ينطلق منبا ليسترد ملك أسرته . وقد Jed‏ يحوب المناطق 
الداحلية حتى توفي فانتہت بموته اسرة المرابطين . وستری هذه الظاهرة في SLEI‏ 
طرابلس والناطق الحاورة قاعدة لاسترداد الملك أو منازعة المالكين ا مدد تتكرر 
مع آخر افراد الأسرة الموحدية أيضا . 

حين أفضت الخلافة إلى الناصر الموحدى » وتمكن من اناد ثورة المبورئي 
والقضاء علها ء نصب لولاية أفريقية » أبا محمد عبد الواحد احفصي UU‏ 
عنه . وقد ظلت هذه الأسرة تحكم هذه المنطقة باسم الموحدين حتی تحرکت في 
نفسها بواعث الطموح والانفصال فأعلنت استقلاھا عن الوحدین في عهد gl‏ 
زكريا VYo‏ الذی الغى اسم الموحدين من الخطبة وخلع على نفسه لقب أمير 
المؤمنين . ويعتبر عهده من أبرز عهود الحفصيين » وخلفه ابو عبد الله الستنصر 
الذى بلغ بالحفصيين أقصى درجات القوة . وكانت مملكتهم تمتد من طرابلس 
حتی تلمسان . 

وقد دخلت طرابلس في اطار السيادة الحفصية . وکان ها دور بارز في 
الاحداث التاريخية الي جرت بها . وید کر التجاني انه كان يعيش بطرابلس في 
سنة ۸٩۳۹‏ المدعو يعقوب بن أي يعقوب يوسف بن محمد امرغي الذى نقم 
على الأمير الحفصي» لقيامة بقتل وزيره الجوهري الذي كان صدیقا له. فأثار 
ثورة بطرابلس ولکن أغلبية أهل طرابلس لم تقتنع بهذه الثورة وحشیت العاقبةء 
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فأبلغت الامارة الحفصية التي أرسلت الامر بقتله . ونفذ فيه الحكم وعلقت جثته 
وجثث آعوانه بباب هوارة . وارسلت الرژوس إلى تونس . 

وبیدو من ذلك أن المديئة قد داخلها شىء من السأم من الثورات 
والانتفاضات » ۰ بعد أن أحذت تسترد قواها ء وتحاول أن تعوض ما EB‏ من 
جراء ثورة الميورني وئورة قرقوش . وقد أحذت تشعر في مطالع العهد الحفصي 
بشىء من الاستقرار» فنشطت ا حرکة البحرية التجارية با كا عرفت ازدهارا 
Cue‏ تمثل في بروز بعض الأعلام بها من أمثال القاضي أبو موسی عمران بن 
موسي بن معمر امواری الطرابلسي . وقد استقر في قضاء طرابلس حتى سنة 
۸ھ حین استدعاه السلطان الفصی لتولی قضاء تونس وظل به حتى توفي 
سنة . ٦٦ھ‏ فكانت مدة قيامه بقضاء طرابلس تزيد على ثلاثين سنة . 

وقد اكتنى سکان xu‏ في Jie‏ الدفاع عنها »> وتحصیہا بالاتفاق مع 
حا كمهم على صرف جزء من الدخل الذى پدفعونه في e‏ السور وتجنید فرق 
مستأجرة تشكل حامية قائمة في طرابلس والضواحي » وكان أکثر تلك الحامیة 
من مجریس وهم فرع من هوارة . وكانت بأرضهم کا يقول التجاني جنزور 
« أجناد مرسومون في ديوان العطاء c‏ كلهم من أهلها » عدوا هنالك جندا لمن 
(b‏ طرابلس ٤‏ ورسم هم عطاء يقبضونه من خراج طرابلس فكانوا يذيقون 
الأعراب شرا » ويكفون re‏ فسادا كثيرا وضرا » . . 

وظهرت من جديد نزعات وانجاهات استقلالية لدی عرب الضواحى 
القريبة الذين ضاقوا سطوة حريس e‏ وحظوتها لدی ا حا کم ا لحفصي فسعى 
مرغم بن صابر QUAE‏ من قبيلة الراغمة من ALS‏ الجواري لدی الدولة 
الحفصية » حى استطاع أن حصل على ظهير لمنحه ملك قرية جنزور » حيث 
اتخذ منہا قاعدة فما بعد للانظلاق في ثورة مشتركة مع مغامر الحر جرى OA‏ 
على تلقيبه بالدعي وكان قد ار في جهات طرابلس . واتجه مرغم إلى السلطان 
الملوکی منصور قلاوون للحصول على اعترافه ودعمه » فأرسل اليه وفدا يطلب 
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اسباغ الشرعية على ثورته ومنحه السنجق . وقد بارك النلطان الملوکی هذه 
الثورة ولكنه اعتذر عن دعمها بانشغاله يحرب التثر. وقد اجتمع الحليفان 
الثائران على حصار طرابلس c‏ وكان واليها محمد بن عیسی افنتاني الللقب ( عنق 
الفضة ) ولکنه) انہزما امام أسوار طرابلس فانقضا على القبائل الداخلية مثل 
الاب زواوة ونفوسة ونفزة ثم استولیا على قابس ثم على تونس بعد أن 
هرب سلطانها ورفض جيشها مقاومته بل انحاز إلى جانبه . وقد اشتد الدعي على 
الناس وطغى . وقد عين حليفه الكبير مرغم بن صابر واليا على طرابلس . وکتب 
له منشورا مؤرخا في السایع والعشرين من ذى القعدة ۱ وکناہ بابي الوفاء 
تقديرا لوفائه واخلاصه ولا يبدو أنه نعم بہذہ الولاية طوبلا » اذ استعاد 
السلطان الحفصي yl‏ حفص عمر بن أي زكريا ئي ٣۸٣ھ‏ ملك اجداده وهزم 
الدعي وحینثذ ارسل اليه وال طرابلس محمد بن عیسی افنتاني مقرا بالولاء 
والطاعة . 

ومخامرة احری شبمة بمغامرة آخر الرابطین . laagi‏ هذه الرة عمّان بن 
gl‏ دبوس . وهو ابن al‏ دبوس آخر سلاطین الوحدین » وقد تفرق أبناؤه بعد 
زوال دولتہم ئي مختلف البقاع ونزل ابنه oke‏ على .ملك الاراغون ببرشلونة 
فرحب به . وكان لم باستعادة ملك أجداده c‏ ركب البحر بنية النزول 
بطرابلس . وقدم له ملك الاراغون Ciu‏ وجنودا » وأطلق سراح الزعی dl!‏ 
مرغم بن صابر الذى كان قد أسره الصقليون سنة ATAY‏ وبيع للك اراغون 
' البرشلوني الذى بيدو انه احتفظ به للوقت للناسب» وبعثه رفقة عهان الذى 
وصل إلى طرابلس وحاول الاستیلاء على المدينة بواسطة الجنود المسلمين والعرب 
الذين جمعهم مرغم بن صابر ۸۸٥ھ‏ . ولکنہما فشلا في هذه احاولة الي قصد 
ها عبان التحرك لاسترداد ملك والده وقصد بها ملك الاراغون ادخال هذه 
الناطق تحت نفوذه . وقد فشل الحليفان òke‏ ومرغم في حصار طرابلس C‏ 
ورجعت السفن بعد أن أنزلت Oke‏ ومرغ| بسواحل طرابلس حيث آخذا يجوبان 
النطقة ويجمعان المال من الأهالى لتسديد أجرة الجنود المسيحيين » وبق De‏ 
بن دبوس بضواحى طرابلس أميرا على عرب الجواري » حيث دعاه احمد بن, 
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الليل للانضام إلى ثورة جديدة ضد تونس » ولکنها منيت بالفشل وعاد عمان 
بن دبوس الموحدى إلى طرابلس ومنها إلى الغرب . 

كانت طرابلس تمثل موقعا له أهميته الكبيرة بالنسبة للحفصيين باعتبارها 
معقلا شرقيا للاقلم dn‏ لسيادتهم . وعندما جاء عبد الواحد احفصي إلى 
طرابلس سنة ٩۱4‏ ه أمر بتحصین المديئة ورفع سورا باسم الستارة أمام الأسوار 
الشرقية . واهتم أيضا السلطان ابو عبد الله بتجميل الدينة . 

وتوفر لنا رحلة التجاني انطباعات كاملة عن أسوارها وأوضاعها الدفاعية 
وحرص السكان عند زيارته لها على تحصينها و ورأيتهم قد شرعوا في حفر خندق 
متسع يرومون أن يصلوة بالبحر من كلا جانبي البلد » وابتداء حفرة من الركن 
الذى بين القبلة والمشرق وعارضهم في حفره هئالك موضع يعرفونه بالرملة وهو 
حقف رمل متسع لاصق إلى جانب السور ولا يزالون أبدا يتكلفون نقله من ذلك 
للوضم فاذا وا جهدهم في حمله ورميه في البحر أعادته الربح کا كان 4 . . 

ومن طرابلس أيضا تنطلق محاولة جديدة لانقاذ السلطنة الحفصبة من 
الثراع والانشقاق العائلی » فقد حل بها أبو بی زكريا بن احمد اللحياني بعد 
عودته من الحج سنة ۸۷۰۹. وكان قد أقام بها أثناء توجهه إلى الحج سنة 
( ۰-۷۰۷ ۷۰۸ھ ) كسب خلاھا احترام Jal‏ طرابلس . وقد بابعه في عودته » 
أهل طرابلس وشجعوه على أمر الدعوة لنفسه والتفوا حوله وقدم عليه العرب من 
رجالات الكعوب وأبناء ual‏ اللیل » وقد نجحت ا خطة واحتل اللحياني تونس 
۱ھ وأحذت له البيعة . ولكن عهده لم يطل بها ولم يبد مقدرة في ادارة دفة 
الحكم c‏ اذ دالمتہ الشيخوحة وتخل عنه الناصرون ونہض مقاومته أمير 
قسنطيئة » فداحله اليأس من ذلك » فجمع خزائنه e‏ ولا إلى طرابلس » واقام 
بها في محاولة للاحتفاظ بها كقاعدة للعودة ء بعد أن ترك ابنه يقاوم امير فسنطينة 
الذى تمكن من احتلال تونس وطرد اللحياني . وحینئذ فكر ابو بجی زكريا بن 
احمد اللحياني ان وضعه بطرابلس لم يعد آمنا » فاستجلب ست سفن مسيحية 


M: 


وشحن ثروته وأركب أسرته وابنه عبد الواحد وترك حكم طرابلس إلى صهره gl‏ 
عبد الله محمد بن عمران . ونشر أشرعة سفنه نخو الاسكندرية حيث حل ضيفا 
على السلطان قلاوون . وظل بها إلى أن مات . 

وحين تمكن الأمير أبو بكر الحفصي من التغلب على منافسيه » واستولى 
على تونس . ظلت طرابلس مستقلة عن تونس » تحت حكم محمد بن عمران 
الذی لم يرض بالخضوع بل تحالف مع أي ضربة في محاولة لا سترجاع تونس » 
واستطاعا فعلا بمعاونة القبائل العربية من بى كعب الإستيلاء عليها . ولكن 
سرعان ماعاد الا الامير أبو بكر وطرد هما مہا فأنہی أبو ضربة أيامه الأخيرة في 
تلمسان. وظل ابن أبي عمران حا کا على طرابلس حتی اضطر إلى مغادرتها سنة 
AAYÉ‏ . 

وقد طحنت الفان والاغتيالات ولاة الدينة خلال هذه الفترة حى مض 
أهل طرابلس إلى مبايعة محمد بن ثابت بن عار وهو مؤسس دولة بني ثابت الي 
ظلت تتوارث الحكم مدة تقرب من عانین سنة . واستمر حكم محمد بن ثابت 
مدة ثمانیة عشرة Lle‏ » سار في الناس سيرة حسنة ؛ وأظهر التواضع والزهد في 
الحكم We lesy » c‏ عن السلطان الخفصي لادارة شئون البلاد » وترك لنفسه 
مظهر السيادة . 

وفي هذا الوقت ظهرت قوة من الغرب جديدة هى قوة المرينيين الذين 
استولوا على تونس » فاضطر محمد بن ابت إلى أن یعلن ولاءه فا . وحین 
استعاد ال1فصيون تونس » عادت طرابلس إلى sul‏ » وخلف محمد بن 
ثابت الذى قتلته احدى PLI‏ ء ابنه ثابت فسار سيرة تختلف عن والده » 
وحوها إلى مايشبه الملك del,‏ يتصرف تصرف اللوك وأحاط نفسه حاشية 
رائعة . وني عهده فكر الامیرال فيليب دوريا المشهور في مهاجمة طرابلس بعد 
أن فشل في حملته ضد سردينيا . وقد تبرأت جنوا من هذه الخطوة وقاطعت 
دورپا . 
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ويذكر ابن خلدون أن تجارا من جنوة كانوا يترددون على طرابلس 
فلاحظوا ضعف تحصينئاتها » فأغراهم ذلك با مجوم علیپا » وف عام ۷۵۵ 
تجمعوا في الميناء» مم انتشر شروا في الأسواق لمارسة أعالهم التجارية» m‏ اثناء 
الليل بتسلق الاسوار واستولوا على الدينة . فاعلنت حالة الفزع وارتاع الناس 
الذين خرجوا من بیوتہم للمقاومة . فلا رأوا الاعداء قد تمكنوا من الاسوار لم 
يفكروا في غير النجاة بأنفسهم ولأ ابت بن محمد إلى أولاد مرغم من عرب 
قبيلة الحواری فقتلوة وأخاہ عار أخحذا بثأر سابق . وكانت مدة حکه ستة 
أعوام . وكانت غنائم الجنويين وفيرة » وأسروا عددا كبيرا من سكان المدينة سبعة 
الاف نسمة de—‏ ما يقال — واحتفظوا بالدينة عدة آشهر ian)‏ أشهر ) 
ویذ کر الزركشي أن إبن مکی صاحب قابس فاوضهم في فدائها فاشترطوا عليه 
حمسين ألفا من الذهب العين » فبعث فيا للك المغرب السلطان اي ote‏ 
ولکہم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما يفي من أهل قابس وا حامة 
وبلاد الجريد فوهبوها له رغبة في اللذير. ثم بعث اليه السلطان الريني JUI‏ 
المطلوب وأمره بان يرد على الناس ما أعطوه فامتنعوا ووضع الال عند إبن 
مکی . وعقد السلطان أبو عنان على طرابلس لاحمد بن مکی . حى سنة 
٦ھ‏ وهو العام الذى خلفه علیہا انه عبد الرحمن بن مکی فسار في الناس 
سيرة سيئة فكرهه أهل طرابلس » واستعدوا للانقضاض عليه عند أول فرصة 

ويقول الزركشي (وكان خروجهم مېا QU‏ عشر شعبان من العام المل كور 
بعد أن نقلوا جميع ما فيها إلى بلادهم جنوة وتركوها خالیة خاوية) . 

ويقدم ابن حجر العسقلاني في كتابه ( الدرر الكامنة ) هذا الوصف ا ام 
للطريقة الني تمت بها عملية الاحتلال . 

« ثابت بن محمد بن ثابت الطرابلسی أمير طرابلس الغرب ۰ ولى الامرة 
بعد أبيه » وکان شابا غرا ء فاحتال عليه الفرنج بان قدم مہم طائفة في عدة 
مرا کب في صورة التجار ۰ وهم مقاتلة ء فراسلوا من بها من الفرنج وأطلعوهم 
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على سرهم » وأرسلوا من عندهم ترجانا شيخا جربا فرأى في البلد غلاء لقلة 
الحب عندهم اذ ذاك » فتمت له الحیلة وأشار على ثابت أن بجمم الأسلحة الي 
مع جند البلد » ومجعلها عنده ئي القلعة ليطمئن اليه تجار الفرنج وينزلوا من 
مراکم ويبيعوا ما معهم من البضائع ۰ وذكر له أن الخمس الذى يخصه من 
البضائع بجتمع منه مال كثير وينتفع الناس مما معهم من مأكولات » ففعل فلا 
تحقق الفرنج ذلك انزلوا من مراكبهم بعض البضائع الي معهم » وكان معهم 
عدة أعدال من التين » ففرح أهل البلد بها وتسارعوا إلى شرائها منہم ء فلا 
اطمأنوا ایهم تسور الفرنج السور ليلا وهجموا على البلد دفعة واحدة سحرا 
وأهلها غافلون » فقتلوا مهم كيف شاءوا » وحاصروا القلعة » فهرب ثابت » 
وتدلى بع‌امته من القصر » ففطن بعض العرب ممن يعاديه فقتله » واستولى 
الفرنج على البلد c‏ وكان ذلك في سنة ٥٥٧٧‏ أو aVoV‏ ولم تزل في يد الفرنج 
حى اشتراها صاحب جربة » . 

ولكن أسرة بني ثابت ظلت على طموحها في العودة إلى حكم المديئة > 
فلم تكد تنتشر الانباء بعودة السيادة الحفصية إلى تونس حتی بادر آبویکر محمد 
بن ثابت الذى كان مقیا بمصر ؛ واستأجر بالاسكندرية سفنا مسبحية أبحر بها إلى 
طرابلس » فحاصروها بحرا تم اسټال اليه البدو من الدواخل » فوقفوا معه » مم 
هاجم ا مدینة واستولى عليها » واعترف بالسيادة الحفصية » وبعث اليم امدایا 
ودعا باسمهم في الخطبة . ۷۷۱ھ وبعد سنة من ذلك توفي آبوبکر فانتہی ا حکم 
إلى ابن «el‏ على بن عار الذی داخلته ریبة من قائد الجيش قاسم بن خلف 
الله » فبادر إلى ابعادة عن طرابلس » محجة جمع الضربية من مصراته . وقد 
حاف هذا من غدر الا کم به » فتحايل على الاستئذان للسفر إلى الحج فاذن 
له . وفي الاسكندرية التق بأحد أعوان سلطان تونس » وتمكن جساعدته 
وحايته من التحول إلى تونس » حيث حرض سلطانها على احتلال طرابلس e‏ 
فأرسله على رأس جيش صحبة ابنه أي حفص عمر . 
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l‏ وقد استمر حصار طرابلس عاما كاملا . وصمد ابن عبار بعناد واصرار في 
وجه الجيوش ال حفصیة ء وني وجه العرب (الذين أغرتہم الأموال التونسية) 
واضطر جیش الحفصيين إلى العودة إلى تونس في ۷۹۳ھ واستطاع على بن عار 
أن حتفظ باستقلاله عن تونس عدة أعوام. ولکنه اضطر إلى البحث عن سند 
خارجۍ فجاءه العون من مملكة صقلية المسيحية . وكان ملوك idio‏ قد عادوا 
في نهاية القرن الرابع عشر إلى الاهّام بشئون افريقيا الشمالية وعاودتہم الرغبة 
في احتلال جربة التي خرجت من أيديهم سنة ۱۳۳4 م . 

وقد مبض السلطان الحفصي أبو فارس عبد العزیز بنفسه إلى طرابلس 
cob‏ عنہا على بن «Je‏ وولى بدلا منه ابن عمه ue‏ بن الي بكر بن ثابت ثم 
عاد في خريف ۸۰۳ھ واستولى على المدينة بعد حصار طويل وعين ( قائدا ) 
حاكيا dus‏ شئونها باسمه مباشرة وبذلك انتهی حكم اسرة بني ثابت . 

وظلت طرابلس طوال العشر الأوائل من القرن ال حامس عشرء أى 
حلال عهد الأمير القوى ul‏ فارس عبد العزيز الذى اعتاد ان يقود حملاته 
العسكرية بنفسه ثابعة للدولة الحفصية ثم أخذت هذه السلطة تخف وتتابمت 
الثورات بها وساهم فیہا عنصر جديد هو عنصر المرابطية » الأولياء الذی ded‏ في 
هذا القرن بالذات يؤثر على الحياة العامة في افريقيا الشمالية بأسرها . وطذا 
العنصر دور كبير في حياة هذه المدينة وتاريخها الدینی والاجمّاعى والثقانی » لم 
ينل حقه من الدراسة العلمية حتی الآن . . 

وتتحدث الصادر عن حملات تالية قام بها السلاطين الفصیون ضد 
طرابلس أما لتغيير حاكم » أو جباية ضرائب » وحاولة يائسة للاحتفاظ بها . 
وکانت أخرها حملة السلطان الغصي على طرابلس عام ۳٦۸م‏ التي بلغ فيا 
تاورغاء . وقد ول أبا النصر جاء ابر قائدا على طرابلس . 

وبانهیار ملکة ا حفصیین شکلت طرابلس حکا ذاتیا قريب الشبه بالحكم 
ا ممهوری ؛ وکان لطرابلس مجلس شوری يرأسه شيخ وأول شیوخ طرابلس 
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الذين حكوها حكا مستقلا الشبخ منصور الذى قتل سنة 141777 م خلفه الشيخ 
يوسف الذى قتله الطاعون سنة ۱4۸۰ م وأخرهم الشیخ عبد الله ۱4۹۲ م 
الذى ظل يحكم المدينة حتی هاجمها الأسبان سنة ۰ء حيث نفوہ وأهله 
إلى بالرمو » e‏ أعادوه بعد استقرارهم في محاولة لاسترضاء الأهالى وکان رجلا 
Ux‏ ورعا صاا . وكانت له علاقات تجارية حسنة مع بعض موانىء البحر 
الأبيض التوسط . es‏ کل حال فان الأخبار التضاربة عن شخصية عبد 
الله c‏ وعن هذه الفترة iia‏ عامة تدل في مجموعها على الاضطرابات الي 
عانتما الدينة وثورائها المتوالية من أجل الاستقلال يحكها » فنجحت حينا حتی 
كادت تشكل خطرا على المالك الي كانت تتبعها » وفشلت حينا آخر ما أضعف 
في النهاية أوضاعها الدفاعية وجعلها عرضة للاطاع البرية والبحرية des‏ کل 
حال فقد كانت ( حاضرة ) حضورا تاما في أحداث هذه المنطقة الهامة , . 


طرابلس قبل العهد الاسباني : 

تذكر الروايات العربية التي نقلها الرحالة العياشي ( أن Jai‏ هذه 
المدينة فیا ما مضى کانوا أهل دنيا عريضة فیا يقال » ولیس بهم غناء ولا هم 
با مرب خبرة . فبينا هم كذلك » قدمت سفن للنصارى DE‏ بسلع كثيرة » 
فنزلت بالمرسى » فخرج الیهم رجل من التجار فاشترى منهم جمیع ما بأیدیہم 
من السلع » ونقد هم تمها » ثم استضافهم رجل آخر » فصنع شم طعاما 
فاخرا » فلا أخرج هم الطعام ded‏ ياقوتة فدقها دقا ناعا وذرها على طعامهم ؛ 
فهتوا من ذلك » فلا فرغوا قدم لحم دلاعا فطلبوا سکینا لقطعها فلم توجد في ٠‏ 
داره سكين » ولا عند جاره إلى أن خرجوا للسوق فأتوا بسكين » فلا رجعوا إلى 
بلدهم سأ مم ملكهم عن حال البلدة التي قدموا منہا فقالوا : ما رأينا بلدة أكثر 
منها مالا وأقل سلاحا وأعجز أهلا عن مدافعة عدو. فحكوا له الحكايتين 
فتأهب ملكهم لدخوها في مرا کب البحر فدخلها في ليلة واحدة بلا كبير مشقة 
واستول علبها ولم ينج من أهلها إلا من تسور ليلا . وانحاز المسلمون إلى تاجوراء 
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وجبال غريان ومسلانة c‏ وصارت الدينة للنصارى إلى أن كان من أمرها ماکان 
d‏ التاريخ M.‏ كور ) . 

ويمكن أن نستخلص من هذه الرواية JULI‏ الأسطورية أن الدينة كانت 
تنعم برخاء عام وازدهار كبير خلال الفترة الي سبقت الاحتلال الاسباني . وإن 
هذا الازدهار قد أغرق أهلها في الترف فأهملوا وسائل الدفاع وتناسوا أساليب 
الحرب . 

ol,‏ الحركة التجارية كانت نشطة مزدهرة مع السواحل الأوربية . وأن 
سفن النصارى كانت تتردد عليها بالسلع الني ينقد التجار نها . 

مفاخرة الطرابلسيين القدامى بثرواتہم وتبجحهم على نحو ما فعل هذا 
التاجر الذى صنع لمم طعاما فاخرا » فا أخرج هم الطعام اذ ياقوتة فدقها دقا 
ناعا وذرها على طعامهم فبهتوا » فلا فرغوا قدم لحم دلاعا فطلبوا سکینا لقطعها 
فلم توجد في داره سكين ولا عند جاره إلى أن خرجوا إلى السوق فأتوا یسکین . 

واعتمد بعض الباحثين هذه الرواية » لتصویر الواقع القام لدينة طرابلس 
قبيل الغزو الاسباني » ولکننا نشعر أن هذه الصورة اکثر مطابقة لواقع الحال 
عند هجوم الجنويين علا . ذلك أن ما أوردته هذه القصة من إستيلاء النصاری 
علیہا في ليلة واحدة بلا كبير مشقة لا تتفق مع واقع القاومة العنيدة التي أبداها 
سكان المدينة للغزو الاسبانی على نحو ما أكدته روايات القادة الاسبانيين أنفسهم 
الذين أشرفوا على قيادة الحملة ضد هده المديئة . وهو ما بؤکد بقیننا بأن هذه 
القصة إعا تصور الدينة عند هجوم الجنويين علیها الذين استولوا عليها بالحيلة 
والغدر کا سبق أن فصلنا . 


طرابلس أثناء الاحتلال الاسباني : 
تبرز مدينة طرابلس اعتبارا من هذه الفترة بروزا واضحا في أحداث البحر 
الأبيض المتوسط » وتبدو من جديد » كقاعدة من القواعد الرئيسية الحامة الى 
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كان ری الصراع حولا في تلك الفترة الحامة من تاريح البحر الأبيض 
التوسط . والواقع أن هذا الاحتلال قد أظهر ما كانت تتمتع به طرابلس من 
أهمية في سلسلة المدن الإسلامية بالشمال الأفرینی وما كان لها من مركز في نشاط 
البحرية الإسلامية في تلك المنطقة . الأمر الذى جعل الاسبان يضعونها ضمن 
أهدافهم الرئيسية في خطتهم الرامية لإقامة ما يعرف حينذاك بنظام الحاميات 
( برسيديوس ) التي كان من آهم وظائفها القيام بتعطيل نشاط الحملات 
البحرية المضادة للاسبان وللقوى المسيحية بصفة عامة . 


دخلت مدینة طرابلس Yo d‏ پوليو ۱۶۱۰ ضمن الاحتلال الاسباني 
واستمرت تحت هذا الاحتلال عشرين عاما ثم سلمها الاسبان إلى فرسان مالطا 
لتخضع لحکھم مدة أخرى تقرب من عشرین عاما Va]‏ . وقد بدأت الفرق 
البحرية الاسبانية باحتلال المرسى الكبير في سبتمبر ۱۵۰۵ ثم استولت في مارس 
على وهران » وي o‏ يناير 161١‏ م احتلت بلدة مجایة » e‏ شملت البایة 
الاسبانیة تونس . وفي يونيو ۱۵۱۰ م CQ‏ الحملة بقيادة الكونت بدرو دى 
نفارو إلى ايطاليا وما إلى طرابلس . ويتبين من هذا السير الرحلی » أن الاسبان 
كانوا إزاء خطة تقضي بالاستيلاء على المراكز البحرية الرئيسية على الساحل 
الثما ی لأفريقيا . وقد غادر الكونت بدرو ايطاليا في ٥١‏ یولیو ۱٥١١‏ م وتوقف 
عالطا » لتجنید بعض العناصر الخبيرة . وتحرك بأسطول يتكون من ستين سفینة 
وعدد كبير من المراكب والزوارق . وحین غادرت الحملة مالطا كانت تتكون 
من مثة وعشرین قطعة بحرية بين صغيرة وكبيرة » وعلى ظهرها خمسة عشر ألف 
جندی اسباني وثلائة آلاف جندى إيطالى . وعدد من المرتزقة والمغامرين . 

هاجم هذا الأسطول مدينة طرابلس صباح يوم ا لخمیس Yo‏ يوليو 
۰ء وتمكن من الاستیلاء على الدينة بعد مقاومة بطولية يائسة أبداها 
السکان الذين کانوا بحاربون من شارع إلى آخر » واستشهد منهم خلق كثير . 
طبْقا لما تنقله الروايات الاسہائیة . ( كان هناك عدد كبير من لوی بين العرب . 
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وهم من الکثرة بحيث لا تجد موطثا لقدمك إلا فوق ا جلث . ويقدر عدد القتل 
ہین العرب dae‏ خمسة آلاف أما الأسرى فهم أكثر من ستة آلاف ) . 

وتعطى هذه الأرقام صورة تقريبية عن عدد سكان الدينة في تلك 
الفترة . إن قوة الحملة التي تحرك بها الكونت بدرو دی نفارو توحي أيضا 
بتوقعاته عن القوة العربیة في الدينة . فاكان له أن يتحرك بمثل هذا العدد الكبير 

I‏ البحرية والرجال لو لم يكن على علم بأوضاعها الدفاعية ا لحصینة 

واستعداد أهلها للحرب والنضال . خاصة وأنه يعتمد T‏ حملته على عناصر 
قيادية من الايطاليين والمالطيين . وفي ذهن الايطاليين الجنوبيين من سکان 
صقلية تجربتان سابقتان مع هذه الدينة في العهد النورماني . 

ويهمنا من أخبار هذه ا حملة تلك الشهادات التي تصور واقع الدينة 
وأوضاعها خلال هذا العهد . ولعل أبرزها تلك الشهادة التي وردت في الرسالة 
التاريخية الي بعث بها قائد الحملة الكونت بدرو دی نافارو إلى نائب الملك 
بصقلية » ينقل إليه خبر احتلال المدينة ووصفها . قال ( سيدى » إن هذه 
المدينة همی أكبر في واقعها ما كنت أتصور . ورغم أن الذين يشيدون بها 
ويطرونها يتحدثون عنہا حديثا حسنا » إلا أني أرى أنهم لم يقولوا إلا نصف 
الحقيقة . وبين الدن التي رأيتها في هذا العام ۸ أجد مدينة تضاهيها سواء في 
نظافتها أو تحصيناتها حتى لتبدو معها مدينة امبراطور أكثر منہا مدينة لا تتتمی 
لأى ملك خاص ) . وعلینا أن نذکر» أن هذه الشهادة التي سجلها دون 
بدرو » انا كانت بعد احتلاله للمواقع التي ذكرنا من الشمال الأفريي do‏ 
ذلك دلالة على المكانة التي كانت ها بين المواقع الساحلية المذ کورة . 

ويقدم لنا أحد رجال حملة الاسبانية وهو باتستينو دی تونسيس وصفا 
لدينة طرابلس في تلك الفترة : 

( تقع مديئة طرابلس في سهل . وهی مربعة الشكل . ويحيط بها سور 
تد أكثر من ميل . وما سوران مزدوجان تحف ہہما خنادق منخفضة ضیقة . 
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السور الأول صغير ومنخفض ( وهو ماعبر عنه التجانی بالفصيل ) . أما السور 
الثاني فهو مرتفم جدا وضخامته متناسبة مع الأبراج . وهی ذات مواقع دفاعية 
قوية ضخمة . وحاطة بالبحر من جھاتہا الثلاث . وها ميناء ممتاز قادر على أن 
يستوعب أربعائة سفيئة . ومن أجل ذلك كان فقدان تلك المديئة قضية مؤسفة . 
يقال إنه پسکہا اکر من عشرة آلاف نسمة من العرب . وبعض الیپود ) . 

نستطيع أن نستخلص من هذه الأوصاف الاسبانية لدينة طرابلس في 
تلك الفبرة الوقائع المحددة التالية : 

أن مدينة طرابلس كانت مديئة مزدهرة شاعت لها معة الرفاهية والرخاء 
لدی الأوربيين ما بعکس بصورة واضحة في تلك الفرحة التي عمت الأوساط 
المسيحية لوقوع هذه الدينة في قبضة الاسبان وما كان لها من صدى كبير تجلى في 
المظاهرات الي نظمت في بعض مدن ايطاليا وتبادل التہائی بين مرشد رودس 
ودوج البندقية وبين شارل الخامس الاسباني الأمر الذى يؤكد الأهمية 
الاستراتيجية والاقتصادية gl‏ كانث تتمتع k‏ المدينة يقول روسي ( كانت 
طرابلس في ذلك الوقت مدينة تجارية . وتعتبر اغنی من تونس ويتردد عليها تجار 
العرب والشمال الافريق والأتراك والجنويز والصقليين والمالطيين ) . 

ol‏ المدينة كانت Las‏ بالنظافة التي توه بها كثير من الرحالین العرب 
والأجانب عبر مختلف الفترات والمراحل التاريخية على نحو ما نری من أقوالهم. 

أن المديئة كانت محصنة تحصينا جيدا قويا منيعا في أسوارها التي تحيط بها 
وأبراجها العالية . 

أنها كانت تتوفر على میناء متاز قادر على أن يستوعب أربعاثة قطعة يحرية 
من ختلف الأحجام . وذلك كله يؤكد الأهمية البحرية والصلات الي قامت 
بینها وبين الواني العربية في الشرق والغرب والواني الأوربية في الثمال . 

ولا بد أن نلاحظ هنا أن الاحتلال الاسباني قد اقتصر على مدینة طرابلس 
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وقلعتها . ولم يستطع أن يتعدى إلى أبعد من ذلك . وإلى الشرق كانت بلدة 
تاجوراء تشكل قاعدة حربية هامة تتجمع فها » وتنطلق منها حركة المقاومة 
للوجود الاسباني . 

وقد تأثرت مدینة طرابلس من هذا الاحتلال الذى حد من نشاطها 
وقضی على حركتها التجارية وقطع صلاتہا بين الشرق والغرب والبر والبحر » اذ 
عاشت اح حامیة الاسبانية طوال هذه المدة في وضع حربي قلق « متعرض de‏ 
الدوام جات العرب الذین كانوا يبذلون الجهد لاسترداد المدينة وطرد ا حتل 
الدخيل . كا أن الاسبان لم يكونوا مشغولين بالدينة وتطورها حلال هذه الفترة 
قدر انشغاهم بالدفاع عن هذه البقعة » فصرفوا الوقت في Jie Mi‏ الدفاعية 
وحصنوا قلاع الدينة وأسوارها القديمة . 

وقد عمل الاسبان على ضمان احتكار الحركة التجارية ففرضوا الضرائب 
الفادحة على البضائع المنافسة الواردة من مواقع أخرى . Je,‏ الوضع التجارى 
ينهار بسرعة وقل عدد السفن الوافدة لی الميناء وتحول القسم الأكبر إلى الواني 
الفرعية الأخرى c‏ وزادت من هذه الأزمة هجرة السكان وعزلة الدينة حيث 
كان المقاومون بمنعون xd‏ حركة منتظمة تتجاوز أسوارها للاتصال بالدواخل 
والمراكز الساحلية الأخرى بينا انتعشت حركة تجارية في الواني الصغيرة على 
الساحل الطرابلسي الب كانت بعيدة عن السيطرة الاسبانية . 

وحاول الاسبان تشجيع الحجرة الاستيطانية إلى مدينة طرابلس فأصدر 
هوجو دی مونکادا نائب الملك بصقلية في 15 أكتوبر ۱5۱۱ م منشورا بعلن فيه 
عن تقديم تسهيلات لمن يرغب في السفر والاقامة بطرابلس وتقضي هذه 
التسهيلات بتقديم المساكن اللائمة والأراضي المناسبة والإعفاء من الضرائب 
والرسوم لدة عشرة أعوام وتبرئة المهاجر من كل إدانة مدنية أو جنائية سابقة . 

وذلك يكشف عن الأهمية E‏ كانت للمدينة في مخططاتہم الحربية بحیٹ 
عملوا على تشجيع الحجرة افتناعا منهم باستحالة الدفاع We‏ دون سياسة 
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استيطانية . ولقد كان الطابع الذى سيطر على هذه الدينة في هذه الفترة طابعاً 
حربيا عسکریا . وحین CIS‏ احططات الاستبطانية » عمل الاسبان de‏ 
اسټالة السکان باطلاق سراح حاکم المدينة السابق وإرجاعه من منفاه 
لاستخدامه في xag‏ الحالة وتوطید العلاقة بين ا حتلین والأهالى . وقد زار 
طرابلس في هذه الفترة الرحالة الغربي الکبیر آبو الحسن الوزان العروف باسم 
ليون TP‏ . وذلك فی سنة ۱۵۱۸ وقدم لا صورة عن الدمار انیب 
من جراء العمليات ا حربیة الاسبانية . وذكر Vl‏ كانت تستعيد سکانہا ol,‏ 
القلعة كانت مجهزة بأسوار ضخمة ومزودة بمدفعية . وقد وصف الوزان طرابلس 
في کتابه امام عن وصف أفريقيا با يل : ( لقد بناها الأفارقة بعد خراب 
طرابلس القديمة وهی مسورة بأسوار عالية وجميلة ولكنها ليست قوية جدا . 
وهی تقع في سهل منبسط تنتشر فيه أشجار النخیل وبیوتہا جميلة إذا قورنت 
ببيوت تونس کا أن-ساحاتها منظمة وتتميز بصناعات مختلفة تقوم على جوالبها 
أغلبها وأكثرها انتشارا حياكة النسیج ) . کا تحدث عن اهام سکانپا بالتجارة 
وأهمية موقعها الذی يجعلها تتوسط نوميديا وتونس والاسكندرية ( ولیس ة 
مدینة غيرها حتی الاسكندرية ) كا أشار إلى اهمية le‏ من صقلیة ومالطا وحركة 
التبادل التجارى بينها وبين البندقية . 
قلنا إن الدينة قد انبارت في ظل الاحتلال الاسباني وضعف مركزها 

التجارى » وهجرها سکانها إلى الضواحى كا قتل عدد مہم وأسر البعض 
الآخر . وی كد لنا هذه الصورة عن الدينة التقرير الذى قدمته البعثة الفنية الي 
أوفدتها هيئة فرسان مالطا للاطلاع على أحوال الدينة وتكوين فكرة عنها قبل 
تقرير الوقف من عرض الامبراطور شارل الخامس بالتنازل عنها للمنظمة 
الذ کورة مع جزيرة مالطا . 

وقد ترکز تقربرهم على أحوال الدينة والسور ومیناء طرابلس فذ کروا أن 
المدينة تفع في مكان صحى c‏ وحیط البحر بثلثيها c‏ آما الثلث UI‏ فيحيط به 
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سور دائرى طوله ۳۷۲۸ خطوة . وقد دمرت مسافة من السور تبلغ مثي خطوة 
بقصد الاستفادة من موادها في تدعم تحصينات القلعة. أما الأسوار فيبلغ 
ارتفاعها قصبتين ونصف القصبة وأنها مهددة في أكثر من مكان بالانہیار 
واثراب c‏ وقد جرت حایتہا بواسطة أسوار إضافية لا تصمد للمدفعية » وهی 
بلا أبراج وخنادقھا ضيقة وليست عميقة أما النازل والمنشآت فقد لحقھا الخراب 
والدمار نتيجة ا مجوم الواقع سنة ٠٠٥١‏ م أما القلعة فهى تكاد تكون مربعة 
الشكل » وذات برجين أو رکنین حادين يواجهان المدينة . وهی في حاجة إلى 
الترمي والاصلاح سواء فيا يتصل بالأساسات التي تآكلت بتأثير البحر أو با 
يتصل بتلبيس الأسوار المكونة من تربة رملية . ويعتقد أُنہا لن تصمد للمدفعية 
العنيفة . يضاف إلى ذلك أن القلعة والمدينة تتحكم فیا هضبة أو جبل صغير 
يقع إلى الجانب aud‏ الشرقي . أما الميئاء فهو صغير ولیس مضمونا » تهدده 
الرياح الشرقية » وتقيه بعض الجزر الصغيرة من الجهة الغربية . وطرابلس مزودة 
بالمياه ol,‏ هناك بثرا قرب القلعة من الجهة الشرقية » وأن السكان قد اخفضوا 
إلى ستين عائلة عربية وهم يملكون imss‏ وعشرين حصانا للدفاع عن المديئة 
والقيام ببجات ضد الأعداء . وهم موالون للاسبان . ويتمثل الدخل في نسبة 
العشرة بالمثة التي تجبیہا الهارك على البضائع والرقيق . 

ويتضح لنا أثر هذا الاحتلال الاسباني على المدينة من المقارنة بين هذا 
التقریر الذى قدمته بعثة فرسان مالطا » وبين التقرير الذى «xS‏ باتستينودى 
تونسيس عقب احتلال الاسبان للمدينة مباشرة . خاصة فیا یتصل بالأوضاع 
الدفاعية للقلعة وانخفاض عدد السكان وسوء أحوا الهم الاقتصادية والدمار الذى 
لق المديئة . فقد ذكر دی تونسيس أن عدد سكان المدينة في بداية الاحتلال 
الاسباني كان يقرب من عشرة آلاف نسمة ثم انخفض هذا العدد إلى ستين 
able‏ عربية کا جاء في تقرير فرسان مالطا . 

وقد كان ایام الاسبان y‏ تدعيم القلعة وتحصیہا اکر من اهیامهم 
بتحصين المدينة » بدليل قيامهم بتدمیر مسافة من السور للا ستفادة من مواده 
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في تدعيمها وفي ذلك دلالة أخری على انہیار الدينة وهوان شأنها لدیہم . وقد 
كان الجهد المعارى الوحيد الذى بذله الاسبان خلال هذه الفترة هو إعادة بناء 
القلعة وتحصینہا وإنشاء بعض ا حصون والأبراج الأمامية للدفاع عن الیناء . 

يمثل الاحتلال الاسباني مرحلة انبیار »> وضعف في تطور المدينة الذى 
كان قد بلغ أقصى مداه خلال الفترة التي ازدهرت فيا العلاقات dr‏ البحر 
الأبيض التوسط خلال الفترات الأولى من الد الاسلامی نحو اسبانيا وصقلية 
وجزر البحر الأبيض الأخرى حيث كانت المدينة تمثل dae‏ متوسطة لركة 
الملاحة البحرية التجارية بشبكاتها احتلفة الي تربط بين الشرق والغرب 
الاسلامیین . بالاضافة إلى الأثر الذى ساد هذه المواني عقب الحروب الصليبية 
وبداية مطالع عصر Lab‏ ایطالیا حيت تأثرت الدينة بالازدهار الواسع 
الذی شمل الحركة التجارية في البحر P‏ التوسط . 


طرابلس في عهد فرسان مالطا : 


لعل الصورة الي توفرت لنا عن المديئة في عهد فرسان مالطا هی e‏ 
وأشمل منہا عن الفترة التي تقدمتها » وإن لم تختلف عنها بشكل حاسم > إذ أن 
الوضع السياسي والاقتصادى للمدينة قد ظل على حاله » والتزم السكان نفس 
الوقف من الاسبان » بل لعلهم لم يكونوا يفرقون بين الجنسین والاحتلالين » 
فقد كانوا في شرعتهم جميعا ( نصارى ) لا فرق عندهم أن یکولوا من ٠‏ الاسبان 
أو من الفرسان . والواقع أن آغلهم في العهدين وا حالین کانوا من سكان ایطالیا 
الجنوبية » صقلية وكالابريا » ومن هنا فان الصورة لم تتغير کثیرا . وقد ترددت 
النظمة في قبول ضم طرابلس لیا ذلك القبول الذى جعل منه شارل الخامس 
شرطا ضروريا للتنازل عن مالطا . واستندت المنظمة في هذا الامتناع إلى عوامل 
كثيرة صور بعضها التقرير الذى سبق أن أشرنا إليه . وقد كانت صعوية الدفاع 
عن المديئة وأوضاعها العامة المبارة من الأسباب الي دفعت النظمة إلى هذا 
التردد . 
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وقد ظلت المدينة في عهد فرسان مالطا على انعزاها عن بقية أجزاء 
البلاد » واستمر النقص في عدف سکانہا الذين نزحوا إلى المناطق الداخلية 
اشحاورة . وقد ذكرت الوثائق أن عدد سکانہا في هده الفثرة لم يكن يزيد على 
ستين أو لین غائلة . وكان القلق مسيطرا على الفرسان من ثزايد النفوذ العهانی 
على السواحل الأفريقية يقية وتجمع الثوار في مناطق تاجوراء . وكانوا يرقبون 
الأحداث نحذر وخوف يالغ تعبر عنه وثائقهم ورسائلهم إلى الرشد الأكبر 
واستنجادهم بالبابا daeth da‏ سیه قلعة ML‏ والاحتفاظ بها 
حتى لا تتحول إلى وكر للقراصنة على حد تعبيرهم . 

لقد كان تاريخ المدينة في هذا الفترة هو تاریخ القلعة . وتتوفر لدينا بعض 
العلومات من وثائق وتقارير فرسان مالطا عن الحياة التي كانت تعيشها القلعة 
والمدينة في تلك الفرة . 

وتتخذ الياة في القلعة شكل الياة الذی التزمه الفرسان » وهو طابع 
جمع بين الناحية الدينية والعسكرية . ولذا فان الجا كم حرص عند استلامه 
لهام الحكم على الحصول على قسم الولاء له وللمنظمة من جميع الضباط 
والجنود والعاملين في خدمتها . كا يتفقد أسلحتهم ومحاول سد النقص فيا 
والتأكد من e iot‏ العبادة في كنيسة القلعة . وكان بچری دفع مرتبات 
الجند مرة کل أربعة آشهر . ويبدو من بعض الوثائق أن بعض العرب واليهود 
کانوا يقيمون بالقلعة وكانت تصرف هم Lam‏ غذائية أوصى الرشد الأكبر 
بالنظر في الغاية الي قررت من أجلها والعمل على إلغائها إذا تبین للحا کم Vl‏ قد 
استخدمت إستتخداما سیگا . 

وكان المرشد الأكبر پنبه إلى وجوب العناية بحرس القلعة » ويدعو إلى 
التشدید في ا حراسة الليلية على الأسوار ء والحراسة النهارية عند الأبواب وعدم 
التسامح إزاء الخلين بالواجب کا يأمر بعدم فتح بابي المدينة ( الباب البحرى 
والباب البری ) في وقت واحد . كا يأمر المرشد الأكبر بعدم السماح بدخول 
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الأتراك والعرب واليهود إلى القلعة ء باستئناء الذين براجعون من أجل أمور 
هامة » فيسمح لحم بالدخول نهارا على أن يتركوا أسلحتهم وخبوفم عند 
الدخل . 

ويحظر المرشد الأكبر على أصحاب الرقیق إبقاء أكثر من أريعين أسیا 
اللازمين للطحن ژالفیام بالخدمات الأخرى في القلعة » على أن Jäs‏ بقية 
الأسرى خارجها حتی يمكن الاطمثنان إلى سلامتہا وعدم تعرضها للأخطار . 
وقد en‏ الرشد پاصلاح وترمم السوق » رغبة في إنعاش ا حرکة التجارية على 
أن لا تقام هذه السو عند النذق القریب من القلعة . وكانت المنظمة تحتکر 
البيع والشراء في القلعة وكذلك المتاجرة مع القراصنة التي يتولاها الحا کم وأمين 
الخزینة . وقد نتج عن هذا الاحتكار قيام سكان المدينة بشراء حاجیاتہم من 
القلعة . ونصح الرشد بالعمل على فتح متجر حارج القلعة أو حانة يباع فيها 
النبيذ والخبز والزیت وال جين والبقول والعسل وغيرها من المواد القوينية ساب 
الثرائة العامة . ولا يحق لغير هذا المتجر أو ا حانة بيع. مواد القوين . بحيث 
يضمن الربح للمنظمة € وا حیلولة دون دخول عدد كبير من العرب إلى القلعة . 

ويتضح من ذلك أن القلعة كانت في حالة طواریء دائمة . وکانت 
تعيش حياة مضطربة » مشوبة بالحخوف من الفاجات والاحیالات » وتوقع 
هجوم المواطنين والأتراك علیپا » بين حين وآخر . وتبدو لنا حالة الخوف هذه 
من حظر الابقاء على عدد كبير من الأسرى بالقلعة » ومنع دخول العرب 
والأتراك إليها الا لضرورة لازمة على أن يتركوا أسلحتهم وحیوطم خارجها » 
وإنشاء متجر خارج القلعة لبيع المواد الغذائية لسكان الدينة » وتشديد الحراسة 
على الأبواب نہارا والاسوار ليلا » وعدم فتح بابي المدينة ( البحرى والبرى ) في 
وقت واحد وحظر خروج الجند من القلعة بغير سلاح . 

نلك هی بعض ملامح الصورة الي كانت تعيشها القلعة والمدينة في عهد 
فرسان مالطا . وهی صورة لا تلف los‏ عن الوضع الذی كان سائدا بېا 
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خلال فترة السيادة الاسبانية عليها . ول يثرك فرسان مالطا أى أثر معارى بدينة 
طرابلس سوى بعض التحصينات بالقلعة c‏ وخاصة البرج الذى كان يعرف في 
عهدهم باسم القديس يعقوب . الذى دمرته القنابل فیا بعد » وأعيد ترميمه 
ببعض التعديلات . 
طرابلس في العهد العغاني الأول : 

يبدأ هذا العهد بوقوع طرابلس في أيدى العثانین واجلاء فرسان مالطا عنہا 
عقب ا حصار البری والبحری cll‏ ضرب حوفا في أغسطس ۱۵۵۱ م وقد بدأ 
المجوم على قلعة طرابلس » وهی معقل فرسان مالطا » في الثامن من 
أغسطس ء بعد أن ثم تنسيق كافة العمليات ا حربیة بين سنان باشا قائد 
الأسطول العماني ومراد آغا حاكم تاجوراء . واستمر الحصار عدة أيام قصفت 
القلعة خلالها قصفا شدیدا ألحق بها أضرارا فادحة ء واضطر فرسان مالطا إلى 
الاستسلام » وتمكن الأتراك أثر ذلك من دخول الدينة والقلعة في يوم ١4‏ 
أغسطس ۱۵۵۱ » وأقاموا احتفالا كبيرا بانتصارهم في الخندق المقابل راثي 
القلعة . 

وقد کان مراد UT‏ أول من شغل منصب الوالى التركى على البلاد وواجه 
في مسېل عهده » مشاكل عديدة c‏ كان أبرزها العمل على إعادة تعمير المدينة 
وترمم القلعة » وتنشيط الحياة العامة في البلاد » بعد ما تعرضت له من أضرار 
فادحة خلال العهد الاسباني وعهد فرسان مالطا . 

وعادت مديئة طرابلس » بعودة السيادة الاسلامية الها » إلى احتلال 
مركزها كقاعدة هامة من قواعد البحرية العيانية في البحر الأبيض المتوسط » 
وبرزت مشاركتها في كافة الأحداث التي وقعت في هده الفترة سواء في استرداد 
الواقع ا حتلة من التراب التونسي أو في الإغارة على المواقع المعادية على السواحل 
الأوربية أو رد امجات المضادة أو في المعارك الکبری التي جرت حول مالطا 
ومعركة لبانتو . 
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وقد اهم مراد آغا بالناحية الدفاعية للمدينة والقلعة . فقام بترم القلعة » 
وخول الکنیسة التي خصّصها فرسان مالطا في القلعة باسم القديس ليوناردو إلى 
مسجد . 

واستمر مراد آغا في حكم طرابلس إلى سئة 5ه6١‏ حيث أدركته 
الشیخوخة » وأحذ منه العج زکل مأخذ فانسحب إلى تاجوراء » وأنشأ مسجده 
الشهور با . ويقال إنه قد استعان في بنائه بالأسرى الذين كانوا لديه » مم 
أحسن لیم وأطلق سراحهم وقام بتسفيرهم إلى بلدانهم الأوربية » بعد (UL‏ 
المسجد الذى أقامه على £A‏ عمودا . وقد أقامه على شكل حصن . ومات مراد 

ul‏ بتاجوراء وقبره مشهور بها. وقد برز اسم مراد آغا في Jie‏ الإنشاءات 
المارية وتاريخها بطرابلس c‏ بهذا السجد الدى ما يزال من أهم العام الاثرية 
الإسلامية بالبلاد . 

وقد خلفه درغوث باشا . وقد كان أكثر اهماما بالناحية المعارية في المدينة 
الى أحبها » وجعل مها عاصمته في الفمال الأفريق » والقاعدة الکبری 
لعملياته البحرية الموجهة إلى النطقتین الوسطى والغربية من البحر الأبيض 
التوسط وقد مثلت عهود الولاة العئانيين الأوائل الأقوياء فترة نمو وازدهار في 
المدينة . dal,‏ مركز هذه المدينة يعظم بقوة هذه الشخصية البحرية الهامة الي 
كانت قد سيطرت سيطرة تامة على البحر الأبيض التوسط وتاريخه خلال هذه 
الحقبة » أعادت إلى الأذهان سيرة رجال البحر العظام » من أمثال خير الدين 
بربروس . وإذا كانت قوة خير الدين قد خلعت أهمية كبيرة على مديئة الجزائر 
وأدخلتها التاريخ > فان قوة شخصية درغوث قد خلعت نفس الأهمية على 
مدینة طرابلس التی اتحذ منها قاعدة لعمله الموجه إلى مهاجمة الدول المسيحية 
ورد khi‏ عن ديار الإسلام واستخلاص الواقع الإسلامية الرازحة تحت 
الاحتلال الأجني . 


وما من شك في أن المدينة قد شهدت انتعاشا » بعودة السيادة الإسلامية 
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إليها . فقد عاد إليها سکانها الذين کانوا قد هجروها ونزحوا منہا إلى الضواحى ؛ 
أثناء الاحتلال الاسباني وفرسان مالطا . وعادت الا الحياة نتيجة ازدهار ا حركة 
ا حربیة البحرية بها » وانتقال بعض ال نود الشارقة إليها e‏ ضمن القوات 
العثالية . وحرص العثانیون على أن Lee‏ مها قاعدة بارزة لأسطوهم وانصبت 
فیہا الغنائم والأسرى والسبايا . وعادت من جديد إلى الاتصال بالدن 
الإسلامية . وإن كان الاضطراب قد لحق علاقاتها مع الدول المسيحية إلا أن 
حركة التبادل والاتصال لم تتعطل تعطلا تاما . 

e^b‏ العمانيون Ligal‏ حاصا بتحصين الدينة » احتياطا لاحالات الغزو 
المسيحى والعودة إلى احتلالها . وقد حاول فرسان مالطا أن يعودوا فعلا إلى 
احتلال المديئة التي طردوا منها » كا عملوا طوال الفترات التالية على إثارة 
المتاعب والمضايقات في وجه العمانيين والتنغیص علیہم بتشجيع القلاقل 
والثورات الداخلية . 

وانصرف اهټام درغوث منذ اللحظة الأولى لولايته إلى تحصين المدينة 
فعمل de‏ تدعيم الأبراج وإنشاء برج عرف d‏ برج درغوت يشرف على الميناء 
وعلى الجانب البحرى من المدينة . كا أنشأ درغوث مسجده المعروف الذى ما 
VU diy‏ حیی OI‏ وذلك في سنة 65 | . وكان من أكبر مساجد الدينة في 
تلك الفترة . وهو يضم رفاته ويقال إنه أنشأه بموضع قريب من السجد 
الأعظم . کا بی لنفسه قصرا کبیرا Üp‏ من دورين تزينه الشرفات والأروقة 
lud,‏ به الدائق الجميلة . وقد عفی عليه الزمن ولم يبق منه أثر llis.‏ دار 
البارود . وما تزال آثارها قائمة حتی الان في الزاوية الواقعة ہین سوق ا مشیر 
وميدان الشهداء . وقد استغلت ساحتها حالياً لاقامة بعض الأسواق للصناعات 
امحلية . کیا قام درخوث بإنشاء برج الراب في المرتفع المعروف باسم القبة وأذن 
Lal‏ للأسرى المسيحيين في إنشاء مقبرة حاصة بهم وهي dj‏ مقبرة مسيحية وقد 
ظلت بمكانها حي نقلها الايطاليون سئة ۱۹۲۲ وأنشأوا بدلا منها cadi‏ 
التذ کاری لقتلاهم في ا حرب الابطالية الليبية والطریق الزدوجة الصاعدة 
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نحوها . کا قام درغوث أيضا بتعديل أوضاع السور الغربي للمدینة . وبذلك 
ضمن لحا صد امجات البحرية . 

ورغم الظروف الحربية التي كانت تواجه درغوث وتوزع جهوده بين اخاد 
الفتن والثورات الداخلية ومواجهة التحدیات السيحية ا خارجية فقد استطاع 
أن ae‏ من الوقت ما پساعده فعلا على العمل على تجمیل الدينة وتطويرها 
مستعینا في ذلك بالعدد الكبير من الأسرى المسيحيين الذين أسرهم في حملاته 
وغزواته البحرية حتی لمكن القول في شىء كثير من الاطمثنان إلى أن الدینة 
القديمة بطرابلس کا تبدو في شكلها الباتي )ما هی إنشاء تركى كان مراد آغا 
ودرغوث الفضل الأول في وضع الحجر الأساسي فيه » بعد أن دمرت الدینة 
السابقة تدميرا تاما في العهد الاسباني کا تشهد بذلك الوثائق التركية . ويسند 
هذا الرأى أن العالم الباقية بها إنما ترجع إلى تلك العهود والفترات التالية الي 
كانت تقوم فیہا بین الحين والآحر شخصية قوية تخلف آثرها في الما ركا هو الخال 
في عهد محمد الساقزل obe,‏ الساقزلى وتحمد باشا الامام وغيرهم . 

وقد كان من ا حظ التاریخی هده المدينة أن توفرت عنہا في مختلف الفترات 
تقارير عربية تضمنتها أقوال المؤرخين والجغرافيين والرحالة العرب وانطباعات 
الأسرى والبعثات والرحالة الأجانب بحيث تشكل في مجموعها صورا متعاقبة 
متلاحقة ختلف الفترات التي مر بها تطور الدينة . 


d‏ عهد درغوث وقع أسقف مدينة کاتانیا في الأسر ونقل إلى مدينة 
طرابلس التي ell‏ بها فترة من الزمن . وقد كتب هذا الأسقف تقربرا یعتبر من 
أهم الوثائق التاريخية عن مديئة طرابلس في تلك الفترة قدمه إلى نائب الملك 
ilia‏ » وهو يصور الأوضاع العامة بمدینة طرابلس في سنة ۱٥١١‏ فيقول عن 
برج التراب الذى أقامه درغوث ر أنه في حالة إنجاز هذا التحصين سيتطلب 
الأمر قوة مسيحية كبيرة للاستيلاء على المدينة وقد استغرق العمل في برج التراب 
سنتین وتمت عملية إنشائه بدقة وعناية لم یدخر فیہما الجهد والوسائل كا احيط 
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بسور مرتفع ) وقد ظل هذا البرج EU‏ إلى حين مغادرة الأتراك لطرابلس في سنة 
5 وبلغ ارتفاعه ۲۷ مترا فوق سطح البحر . وكانوا قد قاموا بتجديده في 
سنة ۱۸۸۰ وأطلقوا عليه برج المنار . وكان يقوم في الوضع الذی كان یعرف 
سابقا بالقبة في المكان الذى يقوم عليه حاليا حزان المياه بوسعاية البولائي بباب 
البحر . 

ويبدو أن درغوث قد اهتم بتحصين الناطق الثمالية من الدينة تحصینا 
قويا ما أدى بالأسقف كراتشولو المذكور إلى أن ينصح نائب الملك بإنزال قوة في 
المناطق الشرقية مها » والزحف بعد ذلك على المدينة . وكان يرى أن هذه 
ilahi‏ ضرورية وعاجلة » وان إغفالها والتجاوز علا لا يمكن أن يا ( دون 
تعريض مالك صقلية ونابولى للخراب الدام c‏ وتعريض جميع المسبحيين 
للاذلال الكبير المهين ) . 

وأدرك فرسان مالطا هذه القوة الجديدة في تحصینات المديئة » فلم يعودوا 
إلى الحجوم علیہا ء أو التفكير في الغزو الباشر لها . وحين فكروا في العودة إلى 
طرابلس » اختاروا لتزوهم بقعة ساحلية عند زوارة » واكتفوا في المراحل التالية 
بتشجيع ا حرکات الثورية والأعال التخريبية سواء بطرابلس أو جربة . 

وخلفه علج على » كا تقول بعض الصادر » ويتشكك بعضها PM‏ في 
ذلك ولا يبدو أنه FE‏ بالمدينة أو أقام بها مدة طويلة » فقد كان مرصودا 
محکم بروزه ونبوغه في القيادة البحرية » إلى حلافة درغوث في قيادة الأسطول 
المپٌاني . وقد استغرقته الاهيّامات البحرية » فكان أحد الكبار من القادة 
العائيين المعدودين وكان له فضل انقاذ الأسطول OI‏ من الكارثة الى 
حلت به في معركة لبانتو الشهيرة . ۱ 

وقد قام علج علي بإتمام دار البارود التي بدأها درغوث . ولا يظهر له أى 


آثر آخر في التاريخ العاری للمدينة . 


وقد كان لحصار مالطا وهزيمة لبانتو وحملة تونس ji‏ قوى de‏ 
الامكانيات العامة إذ حدت من النشاط العمراني الذى كان يبذله بعض القادة 
والولاة وانصرف الجهد إلى إعادة بناء الأسطول الذى كان يشكل الورد الرئيسي 
JU‏ . 


وقد قام جعفر باشا الذى جاء إلى الحكم بعد علج علي » بترمم باب 
النشية واصلاحه . وقد تعاقب على أمر البلاد في هذه الرحلة ولاة ودایات کانوا 
أقل وزناً وأضعف Lis‏ من الولاة العظام الذين سبقوهم إلى الحكم . كا واجه 
الحكام التعاقبون سلسلة من الاضطرابات والثورات المستمرة الي كان يثيرها 
الأهالى الذين کانوا يرفضون ا حکم العیٔانی ودفع الضريبة الأمر الذى استوجب 
توجيه حملات عسكرية في gs‏ من الرات ضد الدواخل كا دی في بعض 
االات إلى الزحف على اللدینة ومحاصرتہا . وقد اهم الولاة T‏ هذه المرحلة 
مجمم الثروات ونقلها معهم إلى ہلدانہم عقب رحيلهم عن البلاد وانتهاء مهامهم 
بها . 


وتعرضت مدينة طرابلس في عهد مصطق باشا ۱۵۸6 إلى حصار فرضه 
علیها الثائر يحبى الجبالى c‏ فاضطرت في الاعتاد على تموينها على البحر. وما 
جلب الا من جربة التي كانت تابعة ها في ذلك الوقت . واستمرت حالة 
الحصار هذه حتی سنة ۱۵۸۸ حين استدعى الوالى إلى الاستانة » على أمل في 
تهدئة غضب الثائرين الذين كانوا قد أجروا اتصالات مع فرسان مالطا › وتلقوا 
وعودا بالمساعدة » إلا أن سفن السلطان كانت أسبق في الوصول إلى طرابلس ٤‏ 
حيث بادرت فور دخوفا إلى الميناء إلى رفع الحصار عن القلعة والدينة . وقد 
قتل الثائر وأرسل جلده إلى القسطشطينية وقد وصف t‏ هذه الأحداث الرحالة 
del a AM‏ ( أبو الحسن على بن محمد ا جزول البکر الدرعى القجروتي ) في 
رحلته العروفة باسم ( اللفحة المسكية في السفارة التركية ) . 


۸۱ 


قال : 


(. . فأرسینا بميناء طرابلس ضحوة يوم السبت السادس والعشرين من 
ذى القعدة » من العام المذ كور . ووجدنا بذلك الرسی نحوستين سفينة » 
وردت من القسطنطینیة » وفبها قبطان العارة بنفسه » وهو الباشا المتولى أمر 
البحر والسفن كلها وأمر أفريقية كلها بيده » يولى فيها ما يشاء لمن شاء بمشورة 
الوزير الأعظم والوزير يشاور الشاهان السلطان. ورد هذا الباشا بما معه من 
الجند پسبپ قائم el‏ في بلاد طرابلس c‏ وعاث فيها وأفسد أوطائها » وأضرم 
فيها نار الحرب c‏ واجتمعت عليه العرب وحشدها » واستولى على ما سوی 
المدينة من القرى والبادیة والأوطان كلها وجی خراجها وجمع أموالها وزحف إلى 
الدينة وحاصرها » وقاتلهم » فقتل كل من خرج إليه وأفناهم . قتل منهم یوما 
واحدا ثمانية عشر مثة نفس . حى قتل الببود الذين بجرون الانفاط c‏ سوى ما 
قتله في غير ذلك اليوم في وقائعه منہم وغاراته . وصار له صيت ghe‏ ومهابة في 
قلوب Jl‏ تلك البلاد ودانوا له ونکح coli‏ مہم وبنات أشرافهم t‏ وأقام 
له ملكا d‏ ديارهم » وهو فظ غليظ القلب c‏ متہاون بالشرع ,3,44 الله سفاك 
للدماء فأرجب ذلك نفور عقول الناس منه لما ناقض فعله قوله 31 كان زعم أولا 
أنه بقوم بتغيير منا کر الترك وقعهم وبسط العدل بدل جورهم وغير ذلك من 
أ کاذیبه الي حاول التوصل بها إلى غرضه من الرياسة وال جاه . والترك جاروا على 
أهل البلاد كثيرا وأفسدوها وضيقوا على أهلها في أرضهم وديارهم وأموالهم حتی 
استباحوا حرم المسلمين وحتی أن بنت الإنسان من الأعيان والأكابر! إذاكان لهم 
فیہا غرض لا يقدر أحد أن نعها مهم ء أعني بالنکاح ء ولا أن ينكحها 
لغيرهم » إلى غير ذلك من الذل والاهانة التي هم فیہا معهم » وكذا أهل 
آفريقية كلهم ء فأوجب ذلك اسټاعهم إلى كل ناعق واتباعهم لكل قائم رجاء 
ان جدوا الفرج معه . . ) . 


Mole. 0)‏ القبطان خرج با معه من جي جيش اسطنبول وما اجتمع 


AY 


عليه من جند الجزاء جاء معنا في عدة سفن وجند تونس جاء في البر » فتبعوا 
القائم في الصحراء أياماً فواقفهم یوما وقاتلهم ساعة ثم prl‏ وفر وتوغل في 
الصحراء مع العرب » ورجع القبطان بالجيش إلى المديئة وقد زاحمهم الشتاء 
على ركوب البحر » وضاق الوقت » بعذ أن JS‏ من ظفر به من أتباعه وقتل من 
Jal‏ تاجوراء نحو مائتین . ثم إن العرب اختلفوا على القائم بعد ذلك اختلافا كان 
سبب قتله وسلخ جلده وحشوه بالتبن وبعثہ إلى اسطنبول مع قائليه في فصل 
الربیع فيا سفينة کادت أن تغرق في البحر » فوصلت ونحن هناك بعد ما يشست 
من الوصول » فنصب للناس في أسواق الدبنة DG‏ السلطان قاتليه پمال جزيل 
وهبات عظيمة وجراية وأقطاع في بلادهم . ؤطرابلس مديئة مسورة حصيئة 
وجدناها ضعيفة جداً بتوالى الفتن dde‏ وهی في بسيط من أرض kj‏ 
مسترملة شببهة بأرض الصحراء؛ منشرحة الأوطان واسعة الأقطار» في قراها 
نخيل كثير وفواكه كتاجوراء وجنزور وغيرها . إقينا فیها من ینتسب إلى العلم 
والدين والصلاح فقيبها وخطیہا السيد أبا عبد اللہ الکی ا مه وكنيته . كان فقیبا 
عالما متفننا مشاركا ذا سمت حسن وهدی ووقار وحسن معاشرة . كان اهله من 
صفاقس فنقل إلى طرابلس فاستوطنہا وصار مفتيها لقیناہ بمسجدها فتلقانا بالبشر 
والترحاب وسر بنا وحدثنا وأفادنا رضي الله عنه . .) وقد أقام الرحالة بطرابلس 
شهرا واثنی عشر يوماً بسبب سوہ الأحوال الجوية وصعوبة ركوب البحر وهو 
یصف لنا حالة الميناء في تلك الفرة بقوله ( وقد كان البحر وموجه تلك المدة الي 
أفناها بطرابلس يضطرب اضطراہا khe‏ حى ریا tas‏ اللوم في الديار » 
وتفرقت المراكب في الرامي وبعد بعضها من بعض خوفا من أن بضطرب الوج 
فيصيب بعضها ببعض فتنکسر . ومرسی طرابلس لا نع الا من الریج الغربية 
تكسر فيه السفن وتفسد كثيرا وقد كنا نشرف على البحر في تلك الابام فنشاهد 
فيه من قدرة الله آیات عظيمة باهرة . . ) . 

ووصف القجروتي لهذه الفترة يعتبر وثيقة من اندر الوثائق عن هذه المرحلة 
الغامضة من تاريخ طرابلس . ول تشر إليها المراجع العريية فا نعلم . . 

۸۳ 


coded‏ عند نہایة القرن السادس عشر تظهر ہوادر الضيق والاستياء من 
الحكم العماني المباشر c‏ وأحذت تبرز نزعة قوية واضحة للاستقلال بالحكم . 
وقد بدأت هده الحركة في صفوف الانكشارية الذين كانوا میلون إلى عدم 
الخضوع للولاة الذين ترسلهم القسطنطينية ويفضلون الانصياع لعناصر منهم 
ینتخبونہا أو يتحكون فبها . وأخذوا بجربون الشكل الجديد للحګم الذى ظهر 
في تونس ثم الجزائر وتمثل فیا عرف بنظام الداى والدیوان . ویبدو أن الدينة قد 
نعمت خلال هذه الفترة التي تمتد من عمر الديوان من ۱٥۹١‏ إلى VAY‏ بشىء 
من ا دوہ النسبي وازدهرت فيها الحركة التجارية مع المناطق الجنوبية والواني 
الأوربية . ولكن لم يلبث أن تدخل عامل الطنوح الشخصي فأفسد هذا 
النظام ء وابتلاه بالانشقاق والفتن cole,‏ البلاد إلى الانقسامات 
والاضطرابات . وتعرضت المدينة CA‏ عنيفة متوالية . . 


وتتحدث المصادر الثتاريخية عن بعض الاهيّامات العمرائية في عهد صفر 
دای الذى كان أول دای بطرابلس 351١‏ يتولى الأمر ويتصرف فيه تصرف 
الحاكم الفرد . وقد شجع الغزوات البحرية » رغم أن البحرية الطرابلسية لم 
تكن قد بلغت مرحلة قویة . وقد تطلب العدد المتزايد للأسرى تشیید معتقل 
خاص لابوائہم . وقد شيده صفر دای حوالى سخة VAY‏ قرب قصر 
درغوث » ويستوعب هذا المأوى أو السجن حوالى سيّائة نسمة وقد عرف باس 
ee‏ القديم کیا عرفه الأسرى المسيحيون باسم ) مدونا دل روزاريو ) كا قام 
صفر دای بترميم وإصلاح المسجد الأعظم ( جامع الناقة ) وما تزال تشاهد حتی 
اليوم نقيشة فوق- مدخل الجامع تخلد هذا العمل وتنوه به . كا قام أيضا بإصلاح 
باب البحر . وقد انتهی هذا الداى نهاية سيئة إذ اشتكاه الأهالى إلى سلطان 
القسطنطینة الذی أرسل أسطولا لطرابلس » قام قادته باعتقال صفرداى 
و اعدامه . بعد أن طافوا به شوارع المديئة . 


coste,‏ ا حالة إلى مدوہ والانتعاش في عهد سلمان باشا . وکانت فترة 


۸٤ 


زاهرة بالنسبة للبحرية الطرابلسية التي استطاعت بسفن محدودة أن تأسر عددا 
كبيرا من المسيحيين . 
وقد استقبلت المدينة في هذه الفترة بعض فثات الانكشارية الذين قاموا 
بالثورة ضد السلطان òke‏ سنة ۱٦٢١‏ . وتسربت هذه العناصر إلى الديوان 
وكانت مبعث قلق وشخب . وقد استغل هذا الظرف الداى الثاني مصطنى 
الشريف ۱۱۲ الذى كان يغذى الاضطرابات والقلاقل تحقیقا لطموحه في 
الحكم ‏ فاستطاع أن يصبح مستشارا بالديوان ثم أجمع الجيش والشعب على 
بيعته والناداة به ( دايا ( على طرابلس . 
( وقد بدأ مصطفی الشريف بداية حسنة » ولكنه سرعان ما انحرف بعد 
أن أنفق أموالا طائلة لبلوغ منصب الداى . وكان لابد أن يرهق الشعب 
ويستغله ويضغط عليه حتى يحتفظ بأصدقائه وجيشه ويوسع لهم في الرزق ) . 
， قام شریف دای بزيادة تحصين القلعة » كا عمل على تحسین حصن النارة 
واصلاحه ( ۱۲۲۷ 1578 ) . وهو حصن منيع يسيطر على الدينة والقلعة 
ومزود بصهريج خاص ويحتوى على عدد كبير من المدافع . وكان له جسر يرفع 
عند المدخل وهو يتصل ببرج درغوث بواسطة السور الذى يحمى طرابلس من 
الشمال . وبعد أربعة أعوام من الفراغ من عمليات التحصين ببذا البرج الذی 
عرف et‏ حصن الشریف اتخذه الثوار والمنشقون قاعدة لاطلاق مدافعهم de‏ 
القلعة الي تحصن بها الداى . وقد وفع نفس الصنيع لعمان باشا سنة ۱٦۷١‏ . 
ولذا عمل الولاة فيا بعد على تجرید ذلك ا حصن من المدفعية » حتی لا تستغلها 
العناصر الثائرة , - 
ومن المشاهد العتادة في تاريخ الدينة أن تقوم ا حرب بين القلعة 
وا حصوت . إذ يكني أن تستغل العناصر الثائرة بعض الحصون فتقذف القلعة 
بوابل من نیرانہا وتلزم الداى بالتخلى عن الحكم . کا حدث في عهد الداى 
مصطق الشريف الذى تحصن بالقلعة ووفر لنفسه القوین والحراسة الكافية . . 


Ao 


ومن حصن درغوث وحصن النارة كانت المدفعية تقصف القلعة طوال أربعين 
یوما حتی اضطر الداى إلى الاستلام . ولنی نفس مصير سلفه . 

وتؤكد الصادر التاريحية أن البحرية قد نشطت في عهد الداى مصطق 
الشريف وأمحذت تبرز إلى جانب تولس والجزائر وسلا » بعد أن eel‏ سنوات 
الضعف والفتن والاحلال . 

ولا يتحدث التاریخ بشىء عن أى أثر معارى لدينة طرابلس في عهد 
الدای رمضان الذى كان ضعيف الشخصية » لم يلبت أن JE‏ عن الحكم إلى 
صهره محمد الساقزلى الذى كان مغامرا من المغامرين الكبار . ولد في جزيرة 
ساكس ( کیوس ) من أبوين يونانيين مسيحيين » واستہل حياته بالاشتغال 
بالتجارة » ded,‏ يجوب البحار بعد أن امتلك مركبا تجاریا خاصا به . ويروى 
أنه شحن مركبه هذا بالبضائع وسافر لبيعها في الجزائر » وهناك تشاجر مع أحد 
LI‏ اك فقتله » وحكم عليه بالإعدام ثم حير قبل التنفيذ بين الاعدام أو اعتناق 
الإسلام c‏ فاختار الدين الإسلامى e‏ انطلق جرب حظه في طرابلس c‏ فوجد 
من يعجب به لمواهبه البحرية الفائقة Lisa.‏ البحرية آنذاك تمثل أقصى سلم 
المجد والظهور . وكان لرجال البحر مكان متاز في مناصب الدولة . ول يلبث 
محمد الساقزلى الذى احتضنه الشريف مصطق دای أن اكتسب شهرة عظيمة 
ومكانا بارزا بين ( فراصنة ) البحر الأبيض التوسط » مكنته من الظفر بثقة 
رمضان دای الذى زوجه من ابنته ثم تخلى له عن الحكم . والواقع أن النظر في 
أسلوب الحكم وطريقة الوصول إليه » وشكل الديوان pO e‏ الدايات » 
تبت أنه م يكن لأهل البلاد شىء من الأمر الذى كان بيد فثة متسلطة مستبدة 
من الانکشاریة والعناصر الطارئة على الإسلام . فكان يكني لأى مغامر أن يظهر 
نبوغه في أساليب الوصول والانتهاز » أو يبرز في محال ا حروب البرية أو البحرية 
حى یصل إلى التحكم في مصير البلاد والعباد . ولحل خیر مثال على ذلك تلك 
audi‏ من الدایات والباشوات الطارئين المغامرين من أمثال محمد باشا الساقزل 


. باشا الساقزلى‎ obe, 
۸٦ 


فقد تقلد محمد باشا الساقزلى حكم الولاية وهو في الرابعة والعشرين € 
وقد أظهر من UEM‏ الفائقة في هذه السن المبكرة » ما جعل الؤرخين يشهدون له 
بأنه كان من أقوى الشخصيات التي عرفها الحکم في العهد المپاني الثاني رغم ما 
انسم به عهده من db‏ وجور وتضییق على الناس باببایات والضرائب 
الفادحة . وقد استطاع » خلال فترة حكه الى امتدت ما يقرب من ست عشرة 
سنة أن ببسط سيطرته على أطراف واسعة من البلاد » وقد نمت موارد الولاية في 
عهده نموا كبيرا بسب تنشيطه لحرکة الجهاد البحری واهتامه بالناحیة التجارية 
سواء مع المناطق الجنوبية أو مع السواحل الأوربية وقد زادت إمكانيات الولاية 
في عهده إلى الدرجة البي دفعته إلى التطلع إلى بسط نفوذه على تونس والجزائر . 
( فنی سنة ۱۱۳۵ ارتفع دخل الولاية إلى مثة وثمانين ألف دوكاتو وارتفع رقم 
الأسرى من أربعائة إلى خمسائة » وکان تحت تصرف الدای ألف وأربعائة 
انکشاری < . 

وقد نشطت حركة العمران في الدينة في عهد محمد باشا الساقزلى e‏ 
ويذ کر الژرخون أنه قد عمل على تجمیل الدينة وشجم بناء المنازل في بساتين 
النشية وأقام هو نفسه » بعض النازل ا خاصة ‏ في تلك الواحة الجميلة الي 
كانت تحتضن مدینة طرابلس . ومن الانشاءات الى ذکرت في عهده اقامته 
للحام الجديد وهو مكان مخصص لايواء الأسری يتسم لایواء ما یقرب من 
أربعائة وخمسين أسيرا . ویعرف لدی الأسرى باسم حام سانت انطونيو . 

وقد مات محمد الساقزل في الثانية والأربعين » وخلف لعيان باشا 
الساقزل -حكومة قوية ذات مركز مهاب في الداخل والخارج » عمل oke‏ باشا 
على تدعيمه وترسيخه با Lc‏ له من قوة في الشخصية ومن خبرة بأوضاع البلاد 
ومارسة سابقة لشئون الحكم الذى تقلد منه عدة مناصب في العهود السابقة حى 
انتہی إلى مركز الولاية الي تولى تصريف شئونها مدة بلغت ثلاثة وعشرين 
عاما . وقد أرهق الرعية وضايقها وتسلط عليها . وكان طاعاً ممبا لهال » لم 
يذخر أى سبيل في زيادة دخله . يقول ابن غلبون ( ومن elo‏ ظلمه الفاحش 
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أنه إذا باع أحد الشركاء عقارا ولو جزءا لا پنجزاً أغرم البائع وغير البائع مكس 
العقار كله c‏ > من باع ومن لم يبع ) ونزح بعض الأهالى إلى بلدان أخرى فراراً من 
ظلمه وجوره » ففرض على الباقين ما لزم البلدة كلها قبل التزوح . وکان يحبر 
الناس على شراء غنانمه البحرية بأسعار عالية . كان oke‏ باشا من أقوى الولاة 
الذين عرفتہم البلاد بعد مراد اغا ودرغوث وحمد الساقزلى . وقد ترك طابعه 
الخاص في النظام العمراني في المدينة . وما تزال مدرسته القائمة قرب باب البحر 
تشهد له بالاهيّامات العمرانية الي عمل على تشجيعها . 

ونتوفر لنا عن هذا العهد وثيقتان هامتان » نؤثر الرجوع Vell‏ لتكوين 
الصورة الصحيحة لأوضاع مدينة طرابلس . والوثيقة الأولى هی رحلة الرحالة 
a AM‏ امياشي . والوثیقة الثانية هى ا خطوطة الفرنسية للجراح البرنفسالى جيرارد 
الذى کان أسيرا بمدينة طرابلس والذى لا نعرف منه سوى ا مه الأول . وما 
يمكن أن نستخلصه من ملامح شخصيته واهټاماته من هذه احطوطة الحامة الي 
أفاد منہا كثير من الباحثين والدارسين والمهتمين بتاريخ البلاد وني مقدمتهم 
المؤلف الفرنسی فيرود صاحب ا ولیات الطرابلسية » والأستاذ البحاثة Vol‏ 
صاحب الدراسات التارمخیة والأثرية عن مدینة طرابلس والقسيس برنیا صاحب 
كتاب طرابلس من ۱۵۱۰ إلى ۱۸۳۵ وكذلك البروفسور باولو توسكى الذی 
کان من الأوائل الذين نوا إلى هذه الخطوطة » وحاول نشرها في الايطالية 
فعطلت ا حرب مشروعه . 

مر الرحالة العياشي الذى عاش خلال VYY)‏ ۱۰۹۰ھ 
۷ -- ۱۱۷۹ م ) بطرابلس في رحلته إلى الج . تلك الرحلة التي قام با 
في ربيع الأول من سنة ۹٥۱۰ھ‏ . ويتفق مروره بها مع وجود عمان باشا de‏ 
راس الولاية . 


وصف العياشي مدينة طرابلس في هذه الفترة » فقال : 


(كان دخولنا لمدينة طرابلس ۰ قرب الظهر » يوم الأربعاء سابع عشر 
رجب الفرد . وهی مدینة lokua‏ صغيرة € وخيراها كثيرة 4 ونكايتها للعدو 


۸۸ 


شهيرة » وماثرها جليلة ومعايها قليلة . أنيقة البناء » فسيحة الفناء » عالية 
الأسوار > متناسبة الأدوار واسعة طرقها c‏ سهل طروقها ء إلى ما جمع لأهلها 
من زكاء الاوصاف وجميل الإنصاف » وسماحة على المعتاد زائدة » وعلى 
التعافین بأنواع المبرة عائدة » لا نكاد تسمع من واحد من أهلها لغوا إلا سلاماء 
ولو لمن استحق ملاما . سما مع الحجاج الواردين ومن انتسب إلى الخير من 
الفقراء العابدين » فإنہم یبالخون في إكرامهم » ولا بألون جهدا في إفضاهم 
علیہم وإنعامهم . وهذه المديئة بابان : باب إلى البر وباب إلى البحر ء لأن 
البحر يحيط بكثير من جھاتہا . والحصن الذى فيه الأمير متصل بالمدينة من ناحية 
البر » بينه وبين البحر. 

ولأمير هذه الدبنة نكاية في العدو دمرهم الله . وله مراكب قل نظيرها 
معدة للجهاد في البحر قلا تسافر وترجم بغير غنيمة . وقلا أسرت هم سفینة إلا 
أن تكون من سفن التجارة لا من سفن الجهاد . فجزاهم الله حيرا وأعانهم على 
ما أولاهم من ذلك وسائر بلاد المسلمين أجمعين . 

وكانت عادة الرکب إذا دحل هذه المدينة سما في الذهاب c‏ أن يقيموا 
بها نحوا من شهر يستعدون فيه لدخول المفازة التي قل نظيرها ء وهى مفازة 
برقة . ومن هذه المدينة يشترى ا حجاج ما يحتاجون من الابل والقرب ويتخذون 
زاد نحو من ثلاثة أشهر إلى مصر ان كان الوقت شتاء » وان كان صيفا فلحو من 
شهرين . وابل le‏ طرابلس غاية في الجودة » قل أن يوجد ها نظير شبيية بابل 
بلدنا بل تزيد علیہا بكثرة الخدمة فإنہم يستعملونها في سائر الأشياء حتي ا 9H‏ 
والدراس ويسئون عليها ويديرون الرحى فتمرنت بذلك على المشاق العظيمة مع 
طيب هواء البلدة » ونقاء مرعاها » فقل فيا الغش » وتندر أمراضها » ولذا 
قيل في أمثال الحجاج : جمل طرابلسي وقربة مصراتیة ( وفي النسخة المطبوعة 
مصرية ) OY‏ قرب هذه البلدة ردية الدباغ » وماءها خبیث الساغ » ومع 
ذلك لا سك من الشراب إلاكا مسك الماء الغرابيل . من اتکل عليها أوسعت 
عليه الرى أول مسافة » وأوردته آحرها موارد التلف وا حافة . 
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وهذه المدينة قد شاهد أهلها بركة الحجاج والمجاهدين في أمر معاشهم فرعا 
اجتمع فیہا من الركبان الذاهبين والآنين خمسة أو ستة » ویصادف ذلك في 
كثير من الأحیان خروج عسكر البحر للجهاد .ومع ذلك لا يزيد فيها السعر على 
ما كان في كل مطعوم بل رجا نقص في البلد » مع أن البلد في كثير أحواله 
معروف بغلاء الأسعار بالنسبة إلى أرياف النيل وسواحل المغرب وجباله » إلا أن 
أهلها مستكفون بها غاية » وراضون بها إلى النهاية » وهی جديرة بذلك . 

وإذا اجتمع الأركاب فیہا کثر الزحام على الاراحی غاية » فبلاي 
الحجاج من ذلك مشقة مشقة » ولولا ما جبل عليه أهلها من السماحة وحسن الق لا 
Lc‏ للحجاج اتخاذ الزاد منها لصغرها وکترة الواردين سما من لم تطل إقامته 
كركبنا في هذه السنة ) . 

ٹم یتحدث العياشي عمن لقيه من tle‏ فیذ کر الفقيه محمد بن أحمد بن 
عيسى اليربوعى ثم مفتي البلد محمد بن مساهل الذى ( طالت ولايته للفتوى نحو 
الأربعين سنة وحمدت سيرته فبها ) کا لتي أيضا شعبان بن مساهل ابن عم 
الشیخ الذ کور » وكذلك محمد الکی ( وبيته بيت de‏ من لدن أسلافه 
الکرام ) روله خزانة كتب ليس مثلها لأحد من أهل بلده ) 

وکان رحیل العياثي من مدینة طرابلس يوم السبت السادس والعشرین 
من رجب (وصادف ذلك خروج سفن الأمير بقصد جهاد آعداء الدين € وهی 
ست سفن فا نحو من الني مقاتل خرجت مجتمعة » وذلك شانهم إذا خرجوا 
للجهاد |رهابا للعدو وکان يوم خروجها وخروج الحجاج یوما مشهودا » وتفاءل 
الناس بذلك لحصول الغنيمة وکان الأم كذلك » والحمد لله حق حمده ) . 

لقد أقام العياشي ما يقرب من تسعة أيام في مدينة طرابلس € وصور لنا 
انطباعاته عنها فیا تقدم من عبارات . وهی انطباعات ذاتية خلت من التأثر 
بأحكام الرحالة والجغرافيين السابقین c‏ وبرئت من تردید ما سبق أن رددته 
المصادر السابقة . ومن هنا كانت لها هذه القيمة التارخية العلمية . 
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أما الأسير الجراح البروفنسای فقد ترك لنا وصفا هاما لدينة طرابلس الي 
قضی بها فترة في الأسر تزيد على ثماني سنوات . وقد سجل انطباعاته ودراسته 
الذكية في عمل علمى (de‏ خلفه في مخطوطة محفوظة بالمكتبة الوطنية 
الفرنسية . 

ويقدم إلينا هذا الأسير المثقف وصفا شاملا لمدينة طرابلس وأوضاعها 
العامة العمرانية والسياسية والادارية والاقتصادية والبحرية . ويغطى وصفه 
للمعام العمرانية الفترات السابقة لوجوده بالمدينة . ويبدو بشكل واضح أن هذا 
الأسير قد لتي معاملة كريمة خاصة مكنته من الاطلاع على الأوضاع العامة 
والكتابة Ye‏ بصفة تتسم بدقة الملاحظة . وليس في إمكان أى باحث في تاريخ 
المديئة أن يتجاهل هذا الأثر العلمى الام الذى خلفه لنا هذا الأسير اٹجھول . 
وهو يقدم لنا وصفا Ule‏ للمديئة وتحصيناتها وأسوارها وأبواببا ومعالمها العمراثية 
البارزة . ونقف من هذا الوصف على التأثير cs All eu‏ طبع ؛ به درغوث ومحمد 
باشا الساقزلى وعغان باشا الساقزلى الوضع العمراني بالمديئة .. 


فيقول : 

( إنه على الرغم من الصفة الإسلامية التي تكتسي بها مدينة طرابلس منذ 
أحقاب بعيدة إلا أنه لا يوجد بها مسجد من المساجد المعتبرة » وذلك ما دفع 
درغوث إلى أن یشید المسجد الذى ما يزال حى OVI‏ بحمل امه » قرب البحر . 
ولا يكتسي هذا السجد أيضا ol‏ طابع غير عادى سوى الشهرة ة الي خلعها عليه 
مؤسسه ويؤدى الضباط الأتراك والانکشارية صلواتہم في هذا المسجد ثما جعل 
الناس يعتبرونه المسجد الرئيسي بالمدينة . ویقم الإمام بهذا السجد وهو الذی 
يعطى الأمر لبقية الساجد وحدد أوقات الاذان بواسطة 7 أحمر یرقم عند 
حلول الوقت » فوق المئذئة . وقد أوقف درغوث أوقافاً ستفيد ملا الفقهاء 
o Uli‏ على أمر السجد ( ويذكر أنه كان يوجد بالمدينة في الفترة الي أقام بها . 

۹۱ 


هذا الأسیر ما يقرب من عشرين مسجدا » منها مسجد سيدى سا م ( المشاط ( 
ومسجد الخروبة . ویضعها في الرتبة الثانیة من حيث الضخامة . وتعتبر هذه 
المساجد الثلاثة في رأی الأسير هى الساجد الرئيسية في الدبنة بحكم قدمها 
وعراقتہا . وکا توف لما من مآذن عالية . أما بقية الساجد فلا تتمیز في بناشها بأى 
شىء غير ple‏ سوى قبابها وبياض لونها » ومصابیحھا التقدة والعدد الكبير من 
الفقهاء الذين يقومون عليها ويعيشون من أوقافها » وقد ألحقت ببعضها مدارس 
لتعلم الأطفال والشبان . 


ويتحدث أيضا عن مسجد مولاى محمد ويسميه مولاى حميدة . وهو 
من أقدم مساجد المديئة » وقد امتدت إليه شهوة التجديد gl‏ في مكانه المسجد 
احديد t‏ وم یی له من ماضيه سوی امه التاربجی القديم . 


يقول البراح الأسير : 


( لقد أمر السلطان مراد ء علج علي باشا بالزحف على بربریا ( الشمال 
الأفريتي ) الأمر الذى باشره على الفور فتمكن من استرداد تونس وإرجاعها إلى 
السيادة العمانية . وقد استدعى العرب مولاى حميدة الذى كان مقما عالطة 
وأعادوه إلى العرش . ولكن لم يلبث علج على أن سلب منه من جدید Rel‏ لك 
وعظمته ولا نعرف ما اذا کان مولای حميدة قد مر بطرابلس في هذا الوقت أو 
غيره من الأوقات فثمة رواية قديمة راسخة أن الأمير قد أنشأ مسجدا جمیلا 
بالمنشية » غير بعيد عن المدينة ويعرف حتی اليوم باسم مولای حميدة . وتؤكد 
الروايات أنه قد اعتکف بهذا المسجد مدة متفرغا للعبادة والتأمل . ) . . 


وتؤكد هذه الفقرات الاهمية التاريخية لهذا المسجد . 
ويتحدث عن مسجد آخر أقامه الداى مصطف البهلوان فيقول ( بدأت 
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بعض البساتين . وتعرف هذه T‏ الجديدة أو الضاحية ا سر ) "mom‏ . وقد 
أقام مصطق البہلوان دای ۱۵۷۵ سجدا صغيرا على نففته الخاصة ) . 

ونتابع هذا الأسير في وصفه للمدينة وشوارعها ومنازها ومعالمها البارزة في 
تلك الفترة . 


يقول : 
( أما داخل الدينة فان الشوارع تسم في أغلبها نسبباً بالضيق . والمنازك 
n"‏ تقریبا من دورين . وتتوفر جميعها على فناء داخلى لتحقيق راحة 
النساء اللواقي يتنشقن المواء الطلق عبره بالنظر إلى العادات الشائعة التي تمنع 
خروج النساء إلى الشارع في أغلب الحالات . وجميع النازل مغطاة بسطوح . 
کا لا يوجد بیت‌بلا صهريج تتجمع فيه مياه الأمطار التي تسقط على السطوح 
وتنساب عبر الموازيب . کا توجد آبار في كثير من البیوت الي طلیت جميعها من 
الخارج بالجير الأبيض . وتقل النوافذ في هذه -المنازل » کا أن أبوابها تفتح على 
سقائف جانبية تنم الكشف على داخل البيت ) . 
ویعزو المؤلف ا جھول أغلب العا م الحديثة في الدينة إلى الفترة الي غلبت 
فیہا على شئون الحكم العناصر الطارئة على الإسلام ونخاصة من اليونانيين الذين 
شجعوا ال حرکة المجارية » وعملوا على إعادة بناء المديئة التي دمرت في العهدين 
الاسباني وفرسان مالطا ء وقد أنشأ هولاء الحكام مساكن جميلة رحيبة ذات 
شرفات مقامة على أعمدة رخامية » وتتميز الغرف بضيقها وطوفا » وقد 
زخرفت بعض أسقفها بالألوان الذهبية والزرقاء کیا فرشت أرضها بالزليج 
الشکل الملون . وعلى جانبي الغرفة تقوم السدّة التي تشبه المسرح ) ( وفي البيوت 
الكبيرة غرف أو عليات للاستقبال ) . 
ویستمر المؤلف ا جھول في وصف معام المدينة » فيقدم U‏ نبذة هامة عن 
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القصر أو السراى التي أقامها درغوت باشا » وما الت إليه فها بعد نتيجة 
تقلب ال حدات والظروف بأوضاع المدينة . ولقد كان درغوث أول وال تركى 
بقيم لنفسه قصرا خاصا » فقد فضل مراد آغا الاقامة بالقلعة طوال فترة ولایته كا 
سلك هذا المسلك آیضا بعض الولاة والداياث المتعاقبين , وإنشاء درغوٹ هذا 
الشطبر أو الى uad‏ يدل دلالة واضحة على ارثباط بالمدينة ورغبة في 
الاستفزار با بہا » والعمل de‏ تشجيع البادرات الغهارية لتطويرها وتجميلها . وهو 
ما تکشف عنه وقائع حياة درغوث الذى أحب مدینة طرابلس . وقد كان 
درغوت يتوفر في تلك الفترة على أكثر من ثلاثة ثة آلاف سیر عمل على الاستفادة 
منم في تجمیل المدينة وتعميرها بعد الدمار الشاامل الذى لق بها من أثر حكم 
قرسان مالطا . وقد كان فصر درغوث عملا معاريا بارزا » ظهر في الرسوم التي 
رسعث للمدينة في ذلك العصر » وهو يتكون من دورين وتتخلله الشرفات 
والردهات والرياض الجميلة التي تحف به وتمنحه منظرا مہجاً وقد لفت نظر 
المؤلف اشحهول أنه على الرغم من أن جميع أسطح منازل طرابلس مسطحة إلا 
ان سطح قصر درغوت كان مغطى بطبقة من القرميد كانت تزيد من قيمته 
بالنظر لندرته وعدم شیوعہ في البيئة الطرابلسية ويبدو أن درغوټ کان متأثرا 
في ذلك بالبيئات التي كان يعيش بها في الأناضول . 


وقد ظل قصر درغوت B‏ حتی العهود التالية . ويعتقد العام الايطالى 
البروفسور اوريجا أن هذا القصركان يقع في الجزيرة التي تحدها من الجنوب 
الوسعاية ومن الشرق الزنقة الضيقة ء أى بين الكئيسة اليونائية وجامع قرجى . 
وقد بدا تدمیر قصر درغوت أثناء الصراع الذى نشأ بين الدای مصطق 
الشريف وبين قاسم باشا الوفد من القسطنطينية لتول شتون البلاد وإزاحة الداى 
عن ال حکم. ولم يستطع الداى أن بجد سبيلا للانتقام إلا بقصف القصر الذى 
كات ينزل به قاسم باشا . وهو قصر درغوت . ويقول المؤلف الجھول : ان هذا 
القصف قد جعل القصر غير صالح للسكنى . ولكن يفهم من فقرات أخرى من 
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مؤلف چیرارد أن القص ركان في سنة ۱٩۳۱‏ ما يزال VG‏ صالحا للسکنی بدليل 
زول الباشا الذى خلف قاسم بكل حاشيته واتباعه في هذا القصر الذى خصصه 
له محمد باشا الساقزل . 

وید کر جیرارد أن القصر قد هل بعد ذلك خلال عهد محمد باشا 
الساقزل (MAL Y)‏ وعهد obe‏ باشا الساقزل 
y‏ ۱۱5۹ 159/9 ) اللذين أخذا يصرفان شثون الدولة بالقلعة . وفي سنة 
٤‏ بنی Oe‏ باشا في موقع القصر النهار » لهام الجديد اخصص للأسرى 
المسبحيين . وكان oke‏ باشا قد استعمل بعض قاعات هذا القصر كمستشقى 
حاص ببؤلاء الأسرى حيث كان يقوم على رعايتهم أطباء مكلفون بذلك » وقد 
خصص هم حصة يومية من اللحم كا كان يصرف هم الأدوية من صيدلية 
القلعة . 

ويتحدث المؤلف عن مشروع مسجد كبي ركان بنوی أن يقيمه إبراهم دای 
( لعله إبراهيم دای مصروغلو) في نفس الوقع الذى بقوم عليه قصر درغوت € 
لو طال به عهد الحكم . كا أشار في موضع آخر إلى القصر الذى أقامه عئان باشا 
الساقزلى في الفترة التي سبقت توليه للولاية » أى عندما كان VS‏ على أمر 
الجيش . وقد عادت عليه غزوته لأوجلة وحروبه الداخلية » بغنائم وافرة » 
ساعدته ولاشك في ذلك الوقت على إنشاء هذا القصر الذى كان يقوم بالقرب 
من مسجد درغوت . ويميل العا م الابطالى اوريجا إلى الاعتقاد بأنه كان يقوم في 
الأرض التاخمة لمدرسته وتربته بين الوسعاية وزنقة ا حمری وشارع سيدى 
درغوت . ويقول جیرارد أن قصر oo‏ باشا كان أجمل القصور بطرابلس . 
وقد أنشأ ote‏ باشا آیضا المدرسة المعروفة باسمه والتی ما تزال قائمة حتى الآن . 
أما قصره فلم يعد يبق منه اثر . 

ويتحدث عن النشية التي يقول إنها تقع إلى الشرق من طرابلس وهی 
أرض زراعية تمتد من الشرق إلى الغرب Je,‏ بالمدينة . وكان بها ئي عهد 
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المؤلف عدد من النازل التي أقامها الأهالى والأتراك والعناصر الطارئة على 
الإسلام . ویشیر إلى أن محمد الساقزل وعغّان الساقزلى قد عملا على إقامة منازل 
خاصة للاستجام والترويح عن النفس تتمیز WE‏ وروعة بساتينها . ويسجل 
ظاهرة امتلاك سكان المدينة لبساتين في المتشية فيقول : ( إنه ليس هناك أحد 
من حسنت أحواله إلا وله بستان بالمنشية ) ويصف هذه النشية ونخيلها والمنظر 
الذى توحيه للوافد إلى طرابلس حتى ليخيل اليه انہا تقوم وسط غابة من ipah‏ 
Mu n‏ 

وتحدث الجراح جیرارد عن الفنادق الي اقامها الاتراك في تلف 
مواقعهم الدفاعية وحصصوها للجند الانكشارية : وقد أنشأوا بطرابلس أیضا 
مثل هذه المنشات العروفة بالفنادق وهی تشبه بغرفها الصغيرة وزنزاناتہا أديرة 
الرهبان الأوربية . ويسكن بها الانكشارية التزوجون والعزاب» وهی تعتبر من 
أملاك الباشا أو الدای ويقوم.الجنود بتسديد ايجار الغرف : كا يقوم على حفظ 
الأمن والنظام بها بعض الضباط الانكشارية أنفسهم . وهو يشير إلى أنه كان 
يوجد بطرابلس عدد كبير منها » أشهرها الفندق الكبير والفندق الجديد وقد أنشاً 
oke‏ باشا الفندق الأول في 1594 في شارع البازار وكان يحتوى على أكثر من 
مئة غرفة وبه بثر في ساحته . أما الفندق الجديد فقد أقامه سلمان كاهية VW‏ 
قرب مسجد درغوت وتعتبر غرفه أكثر تحقیقا للراحة . كا يشير إلى فندق الدیوان 
الذى مجتمع فيه الديوان وقد ورد ذكره في الأحداث التي صاحبت ت 
مصطفى الشريف دای وكذلك في حركة القرد ضد محمد الساقزلى وكان موقعه 
أمام القلعة . وربما عرف Lal‏ بفندق JH‏ . ثم يشير إلى فندق الجمرك حيث 
يتولى قائد الحجرس توزيع الأطعمة على الانكشارية وسفن الفرصنة ویستخلص 
من آراء Ve y‏ أن الأول كان T ce‏ مواجهة القلعة من جهة iall‏ والثاي من 

جهة الير. 

والواقع أن الطابع العاری الذى خلفه عمّان باشا يبدو أقوى من أى طابع 

خلفه أى من الدايات والولاة الذين سبقوه أو جاءوا بعده . ويرجع إلى استقرار 
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الحكم في عهده . وطول مدة ولايته » وازدهار النشاط البحرى والتجارة ما 
أحدث انتعاشا شاملا انمکست آثاره على الانشاءات العامة والخاصة في الدينة 
وضواحہا . وما تزال المدينة تحتفظ بأثر هام من آثار هذه العناية التي أولاها 
عبان باشا للحركة التجارية ونعنی به السوق المعروفة باسم سوق الریع والي 
عرفت أيضا في بعض الفترات باسم سوق العرب في مقابل السوق الي عرفت 
ex‏ سوق الك . 

كا كان لوجود الأسرى السیحبین الأثر في قيام بعض الشات الخاصة 
ally m‏ كانت تعرف باسم الیامات . وهذه الكلمة من الاصطلاحات 
الي جاء بها الأسرى أنفسهم c‏ وشاعت فی أوساطهم » ول تكن تعرف Me‏ 
الاسم فالعرب كانوا يطلقون علیها الزنزانة . وهی نوع من العتقل التاص 
بالأسرى وكان أول من أنشأ هذا الضرب من العتقلات الأوربيون أنفسهم. 
ونقلها عنهم محارة سلا والجزائر وتونس وطرابلس . وبقول المؤلف إنه لم يكن في 
القرن السابق له أى حام بطرابلس رغم ضخامة عدد الاسری . وقد كان صفر 
داى أول من أقام حاما للأسرى عرف بالحام القذيم وذلك في سنة ٥٩٣١‏ قرب 
قصر درغوت . ويستوعب حوالى سبعائة شخص . اما الام الجديد فقد انشاه 
محمد باشا الساقزلى حوالى سنة ٠٤٩١‏ ويقع قرب باب النشية ويعرف لدی 
الأسرى Lad‏ باسم حام سانت انطونیو . ويبلغ طوله ۳٣‏ خطوة . وهو طويل 
وضيق ۰ ويتألف من غرفات صغيرة يسميها الأسرى ( مانجى ) وهى من كلمة 
( منقداش ) ومعناها الزميل أو الرفيق . ويردها المؤلف خطا إلى اللغة العربية . 
وتضم كل غرفة من ستة إلى سبعة أفراد . ويستوعب (UH‏ حوالی أربعاثة 
وخمسین أسيرا او نزیلا . 

أما euet‏ ا حدیث c‏ وهو ایام الثالٹ c‏ فقد أنشأه ote‏ باشا في 1134 
فوق الأرض التي كان يقوم de‏ قصر درغوت » بالقرب من الحام القديم 
ويقول عنه إنه يبلغ أربعا وأربعين خيطوة طولا وحمس خطوات عرضا ويتكون 
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من ٦‏ غرفة أو زنزانة تستوعب حوالی WY‏ شخصا . وهذا ایام مريح أكثر 
من الحمامین الآخرين كا يوجد أيضا حام في القلعة يعرف باسم حام القلعة وهو 
صغير وخاص بایواء الأسرى الذين يعملون في خدمة الباشا والضباط حيث 
بأوون إليه ليلا . 

وم te‏ يعرف e‏ حام الفخ ( أو رجا النداف عند العامة ) وقد 
أقامه محمد باشا في حد بساتين المنشية على غرار اللهامات الي كانت موجودة 
بصفاقس . وقد عرف هذا الپام بهذا الاسم لقيام الأسرى فيه بصناعة ا حہال 
الخاصة بالسفن كا يقومون Lal‏ بالأعال الزراعية وقطع الصخور وهم 
يعتبرون أسوأ حالا من نزلاء حامات المدينة . ويقول إنه كان يوجد بکل حام 
من هذه اطیامات ما لا يقل عن سټائة شخص في سنة ۱۱۷۵ . وذلك بوضح 
المستوى الذى بلغته البحرية في ذلك الوقت . كا يتحدث المؤلف المجهول عن 
العاملة الخاصة التي كان ینعم بها الممتازون من الأسری والمعروفون را کزهم 
الكبيرة ئي ہلدانہم نحيث کانوا يعفون من القيام بأى عمل من الأعال المقررة 
على الأسرى العاديين ویذ کر بعض الاسری من فرسان مالطا الذين عاملهم 
ote‏ باشا وبالی دای معاملة تتسم باللين والتسامح . 

کا تبدو هذه العاملة الحسئة في التسامح مع الأسرى في ارسة طقوسهم 
الدينية وإقامة الكنائس الخاصة بهم في DUI‏ . ويقوم هذا المسلك de‏ 
أساس العاملة بالمثل . وكثيراً ما » كانت تتأتر بأسلوب معاملة أسرى المسلمين في 
حامات لیفورئو ومالطا . 

ويتحدث المؤلف عن الطريقة التي تدار بها هذه العابد واختیار القساوسة 
ومكافآتهم التي يتبرع بها الأسرى وطریقة تأدية العبادات اليومية ومن المعروف أن 
الارسالية الفرنشيسكانية كانت قد استقرت منذ ذلك الوقت بطرابلس وكان من 
مهامها الرئيسية العناية بالأسرى والیلولة دون تحولهم عن الدين السیحی 
والعمل على افتدائہم . 
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وید کر المؤلف ا جھول أنه لم تكن ثمة حامات في عهد درغوث أو سجون 
خاصة بالأسرى » ولكنهم كانوا يوضعون فیا يعرف ( بالمطامير ) وعلىالرغم من 
عدد الأسرى » في عهد درغوت > کان أكبر جما هو في عصر الكاتب » فلم تم 
أية عملية افتداء » کا يقول جبرارد . 

وقد بلغ الأسرى في ۱۱۳۰ oae‏ ينزاوح بين أربعائة إلى خمسيائة . 

ويقول المؤلف » إن الأسرى الذين لا محسنون صناعات مفيدة » کانوا 
يوجهون إلى قرقارش واهنشیر لقطع الصخور » والأغلال في أرجلهم . وینبغی 
أن يقوموا بعملية السير هذه يوميا مرة في الصباح وأخری فی المساء ویجب أن 
يقطعوا ئي اليوم ما لا يقل عن عشر صخرات يتكون حجم الواحدة من قدمين 
مربعين . ويعتبر السئولون عن الجامات مسئولين أيضا عن المدينة وأبواءها وقد 
كان UNI‏ المكلف عام سانت انطونیو مکلفا أيضا بمفتاح باب البحر . کا لا 
توجد سجون أخرى خاصة بغير الأسرى . ويسجن ا خالفون وا جرمون في نفس 
الحمامات . 

يقول المؤلف : إنه في العهود التي تول فيها أمر الولاية العناصر اليونانية 
الأصل من أمثال محمد الساقزلى وعغان الساقزلى رحصا فیہا لمواطنيهما بإنشاء 
کثیسة خاصة بهم قرب باب البحر . “ميت باسم القديس جورج تابعة لبطريق 
الاسکندریة الذى كان يوفد قسیسا اغريقيا للعناية بها ویقوم الأسرى والصناع 
والتجار بتوفير glaat‏ . وقد ظلت هذه الکنیسة مدة أكثر من خمسین سنة 
متواصلة ؛ قانمة تؤدى وظيفتها go‏ استبد بأمر الحكم كا يقول 
جيرارد ‏ إبراهم دای فأمر في سنة ۱٦۷١‏ ا حالیة اليونانية بتدميرها » ضمن 
حملته العدائية ضد المسيحيين . وقد ظل اليونانيون بلا كنيسة مدة من الزمن ٤‏ 
ثم سمح هم بإعادة إنشائها » فقاموا بذلك بسرعة عجيبة . وجدير بالذكر أن 
erly!‏ دای قد اتخل هذا الموقف بعد ما بلغه من سوہ المعاملة التي يلقاها الأأسرى 
المسلمون في البلدان المسيحية . 
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تم Jas‏ المؤلف بنا إلى الحديث عن الجالية الیہودیة فیشیر إلى أنها قد 
إنهم قد أقاموا بها منذ ذلك الوقت حتی العصر ا حاضر۔۔۔ عصر المؤلف ‏ 
دون انقطاع . وهم يشكلون جزءا من سكان طرابلس . وهم يقيمون بركن من 
المدينة قرب السور ( يعني الخارة ) حيث يعيشون عيشة بائسة . وم معبد حاص 
ويبلغ عددهم ٠۲٠١ ( die‏ ) في ذلك الوقت . 

ویتحدث المؤلف أيضا عن مقابر الدينة فيذكر أنها تقع خارج السور 
ويذكر منها مقبرة سيدى حمودة التي كان يدفن بها رجال البحر . أما الدايات 
والباشوات فقد كانوا بدفنون في تربة درغوث ثم أنشأ oke‏ باشا تربة خاصة به 
dps‏ . وتقع مقبرة السیحبین خلف برج الطابية وقد أقيمت بناء على رجاء 
اسقف شيفالونيا وكاتانيا . 

وينقل إلينا المؤلف انطباعا هاما وأخبارا قيمة تسجل إضافة للمعنيين 
بتقصي الظروف التاريحية الي مر بها قوس ماركوس اوريليوس هذا الاثر الام 
القائم عند باب البحر والعروف عند العامة حتي هذا اليوم باسم مخزن الرخام . 
فيقول : 
أشرعة السفن وحبانها . ويسميه الأسرى السیحیون بطريقة عامية ( مخزن 
الرخام ) وقد فكر محمد باشا الساقزلى ( 1781 1544 ) وكذلك إبراهيم 
دای ( ۱۱۷۵-۷۰ ) في تہدیم هذا القوس للاستفادة من مواده في إنشاءات 
أخرى ولكن الفقهاء ( رجال الدين ) وسكان الدينة قد عارضوا في ذلك 
معارضة شديدة قائلين بأن تدمير هذا الأثر الرائع سيكون نذير شؤم کا أنه من 
الاجرام تہدیم مثل هذا المبنى الجميل العريق الذى حملوا له تقديرا واحتراما على 
مدى الأحقاب التعاقبة ) . ويعقب المؤلف جيرارد على ذلك بقوله فعلا » 
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بالرغم من أن الوندال والمسلمين الذين تولوا شئون طرابلس قد کانوا من أشد 
الناس عداء للاسم الروماني إلا eel‏ قد اقتصروا ‏ فیا بخص القوس ‏ على 
قطم رؤوس القاتيل المنحوتة في واجهة القوس ونتجه بنظراتہا إلى الغرب 
والشرق c‏ ول يسوا أى جزء آخر بأى حال من الأحوال ) . . 

وموقف سكان المدينة من الاتجاه إلى تبديم هذا الأثر موقف محمود € يدل 
على ا حس ا حضاری والألفة التي قامت بينهم وبين هذا الأثر ا ام الذى اعتبروا 
العمل على إزالته أو تهدیه نذير شؤم للمدينة التي استطاعت بهذا الشعور أن 
محافظ عليه وتسلمه للاجیال المتعاقبة جيلا بعد جيل » رغم الظروف الي 
أحاطت به في cabe‏ الراحل . ولو توفر مثل هذا اس ال حضاری التاريخى 
إزاء منشآت أخرى لأمكن أن يصون للبلاد كثيرا من معالها الدالة على عراقتها 
الحضارية . 


إن مخطوطة هذا الجراح الفرنسي تقدم لنا أوفى لوحة وأشملها عن مدينة 
طرابلس ععالها البارزة ا اثلة في مساجدها وقصورها ومدارسها وفنادقها 
وحاماتها وأسواقها ودار صناعتہا ونظام ا حکم فا وتسلسل المناصب ء ثم 
الأبواب وا حصون والأبراج . ولقد كان هذا المؤلف يتوفر على دقة في الملاحظة 
وحس تاريخى جعلاه يفيد إفادة كبرى من قامته بطرابلس فيقدم هذا العمل 
المتاز الذی یقدم لنا به صورة للحياة العامة كا پراها أسير مسيحى . ولابد أن 
نتصور الدينة في تلك الفترة وقد غلبت عليها فثات ثلاث » فئة الحكام والبحارة 
والطارئين على الإسلام > وفلة الانكشارية » ثم فئة الأسرى المسيحيين الذين 
كانت أعدادهم ترتفع في بعض الحالات إلى نسبة عالية بين سكان المديئة . 
وكان لابد أن تحمل الدينة في هذه الفترة جات ا حیاۃ التي تحياها هذه الفئات . 
فالحكام ورجال البحر بطموحهم ومغامرتهم » والانكشارية بمشاكلهم 
ومنازعاتهم » والأسری بمتاعبہم ولا يجوز أن ننهى الحديث عن هذه ا خطوطة 
الامة دون الإشارة إلى الصورة الي تقدمها لنا عن الجهاد البحرى ودار بناء 
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السفن I‏ كانت من العا م البارزة في المدينة في ذلك الوقت : يقول جيرارد : 

(إن الداى وحده هو الذى بختص باصدار القرار الخاص بتجهيز السفن 
وتسليحها . وهو يصدر هذا الأمر بمبادرته الشخصية أو بناء على نصيحة 
الرياس . فإذا ثم صدور القرار أمر الداى جهز السفن الذى يعرف باسم ( معلم 
الخندق ) ہتجھیز السفن وإعدادها للإيحار بعد أن يكون قد تولى النجارون وبناة 
السفن كافة الاصلاحات اللازمة ا لخاصة بالسفن المقرر حروجها إلى البحر ثم 
تشحن المدافع واللخیرة والاه العذبة اللازمة لكل سفينة ) . 


ويقول Lal‏ : ان محمد باشا الساقزلى ( ۱4۹-۱۳۰ ) کان أول 
من بنى المراكب بطرابلس » بعد سنة ١54٠‏ وكان القراصنة قد أسروا أثناء 
ولايته البناء ( ببير بلنج ) وهو خبیر بصناعة السفن . فبنی له مركبين رائعين . 
وأسر في سنة ٥٦٥١‏ (باترون اوجر) وهو أيضا خبیر بروفنسالى فيني للوالی أريع 
سفن » ما كان مبعث سرور وارتياح لدی الوالى الذى اعاده إلى بلاده دون 
فدية وقدم له هدايا تميئة عند السفر . وقد ترك الخبيران تلاميذ لها بطرابلس . 
ومنذ ذلك التاريخ أنشئت عدة سفن بطرابلس . وم يعد الأمر بتلك الصعوبة 
نظرا لتوفر الخبرة الطرابلسية ) . 

ریما لا حظ القارئ أننا أطلنا الوقوف أمام هذه الوثيقة الحامة . والواقع 
أننا قد قصدنا أن ننبه إلى هذا العمل التاريخى ا ام » الذى لم تسق الاشارة اليه 
في اللغة العربية . ثم إن عهد محمد الساقزل وعمّان الساقزلى يقدم إلينا أوسع 
صورة عن ا جھود العمراني الذى ما نزال نشهد بعض آثاره وبصاته على الطابع 
الع‌اری العام في المدينة . 


وقد اتسم عهد محمد الساقزل ole,‏ الساقزل بالقوة والتوسع والهجوم 

فعمل الأول على توسيع رقعة ولايته في الداحل فشملت برقة ومناطق ا جنوب 

وتطلع بطموحه إلى السيطرة على البلدان اجاورة كا enl‏ بتطویر بحريته » 

وضاعف من نشاطها البحری . وقد سار خلفه نفس السيرة واتیح له من طول 
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فترة الحكم ما مكنه فعلا من أن يقوى من مركز مدينة طرابلس ens‏ في البحر 
الأبيض التوسط كا تمكن من أن alas‏ بزمام الأمر في الداخل بقوة وحزم 
فحافظ بذلك على قوة دولته وتماسكها . ولكن الميبة البحرية التي حققت لدینة 
طرابلس في عهود مراد Ul‏ ودرغوث ومحمد الساقزلى وعمّان الساقزلى » قد 
أحذت في الضعف » في عهد الدابات الذين جاءوا بعد oke‏ الساقزل » إذ 
انعدمت بين صفوفهم الشخصية التي تسيطر على الوقف » وانشغلوا بائقساماتہم 
وصراعهم » من أجل الحكم والكسب ۰ فتفتت الوضع الدانعلی > وثارت 
القاطعات الداخلية » كا ضعف وزن البحرية في ا حارج » وأخذت تواجه 
تحديا من القوى المعادية . وقد بدات ملامح هذا التحدى تظهر منذ اواخر عهد 
ote‏ باشا الساقزلى » وظهرت الأساطيل الأجنبية أكثر من مرة مام طرابلس » 
ولكن ظهورها كان في تلك الفترة مقتصرا على التہدید والتفاوض وتوقيع 
الاتفاقيات . ( فني سنة ۱٦٥۸‏ أرسلت انجلترا الأميرال ستوكس الذى ألزم oke‏ 
باشا بالقبول بمعاهدة صلح وي ۱۵ يوليو من نفس السنة ظهر الفرنسي 
( الكفاليير بول ) بأسطوله أمام طرابلس . وأفلح في الحصول على قائمة بأربعائة 
أسير فرنسي » والتأكيد بإطلاق سراحهم مقابل مثة وخمسين سكودو عن كل 
شخص . وقام عمان باشا بتحسين وسائل الدفاع البحرى واقام مد فعية جديدة 
بين حصني المندريك ودرغوث » احتياطا لأية هجات محتملة . وفي أغسطس 
5 جاء إلى طرابلس الأميرال المولندى رويتر ليبرع اتفاقيات Abu‏ 
للاتفاقیات التي أبرمت مع الجزائر وتونس فاستقبل استقبالا حسنا ء ولكنه لم 
يتمكن من إبرام الاتفاقیة . في حين حصل الانجليزى السير جون لاوسون ئي 
أكتوبر VY‏ على موافقة Ote‏ باشا بتجديد الاتفاقية التي عقدت في عهد 
كرومويل سنة 1588 ) . 

رکانت المرب في ذلك الوقت مشتعلة في كريت ء بین الأتراك 
والبندقيين ( ٠٦٤١‏ 1559 ) وكانت القسطنطينية تحث دول الشمال 
الأفريق على المساهمة في هذه الحرب . ولکنهم کانوا يرفضون ويعتذرون أو 
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يرسلون بعض سفنہم إلى بحر ابجة لضايقة أساطيل البندقية وحلفاتہا . وفي سنة 
۷ بعث Ole‏ باشا بسبع سفن للالتحاق بالأسطول OUI‏ . وقد اتاحت 
أعوام الحرب في کربت » وانشغال القوی السيحية بال جزء الشرقي من البحر 
الأبيض التوسط c‏ ومساعدة الجزيرة احاصرة » فرصة كبيرة لبحارة لثیال 
الأفرینی لزيادة نشاطهم حتی أصبحوا في النصف الثاني من القرن السابم عشر 
اُخطر ما كانوا عليه في الاضي وأكثر ارهابا وارعابا) . 

( وني سنة 1554 قام أسطول فرنسي بقيادة ( دالیراس ) بالظهور أمام 
طرابلس . واستطاع أن يفرض على الباشا في تلك الناسبة » تمكين الأخوة 
امخلصين من إنقاذ خمسة وعشرين أسيرا فرنسیا . وكان بطرابلس في ذلك 
الوقت ۱۰۵۹ أسيرا مسيحيا ) . 

ومنذ ذلك ا حین بدأت التحرشات الأجنبية نسېدف مدینة طرابلس 
وميناءها وحصونها » في كل مرة من المرات التي يرغبون في فرض شروطهم . 
فقام الأسطول الانجلیزی بقيادة السير جون ناربرو بقصف الأعال الدفاعية يوم 
٦‏ مارس ۱۱۷ . مم عادت الأساطيل الانجليزية ايضا إلى قصف الدینة 
واقتحام الميناء ليلة ٤٢‏ ینابر ١175‏ واحراق اربعة مرا کب للداى کا ضربت 
المدينة يوم ٦‏ نایر وفرضت علیہا حصاراً جریا طوال شهرى يثاير وفبرایر حتی 
اضطر الداى eh‏ في ٥١‏ مارس ۱۱۷۲ إلى توقيع اتفاقية صلح ثم بموجبها 
إرجاع r‏ جميع الأسرى الانجلیز ورعايا الانجليز دون فدية . 

وتتوالى بعد ذلك أحداث القصف والتهديد » وتزداد عنما وتصاعدا . ولا 

تکتني بمجرد الملاحقة البحرية للقطع الطرابلسية ولكنها تتجه إلى الدينة . وقد 
قام الأميرال الفرنسي دوكنسيه في سنة ۱٦۸۳‏ والمارشال دی استریز في سنة 
٥‏ بضرب مدينة طرابلس . وقد كان od‏ الغارة الفرنسية أثرها القوى على 
المدينة ومنشآتہا العامة والدفاعية » كا كان ها تأثيرها السيىء على النفوس 
والمعنويات . فالت إلى المهادنة والانصياع للشروط المفروضة ويصور ابن غلبون 
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هذا الوضع تصويرا دقيقا بقوله ( فن يومئذ تقوى أمر الافرنج في البلد » وعلا 
شأنهم » واشترطوا في صلحهم ذلك آمورا لا لتزمها مؤمن يوقن بلقاء الله 
ووعده . مہا دخول طاغيئهم کائنا من كان بنعله على ملكها » ls‏ بساط ملك 
خليفة اللہ ورسوله في الاارض ۰ ومشی كبيرهم شاهرا سلاحه بين يدى الملك . 
وأن لا يحاكموا مسلا في خصومة إلى الشريعة المطهرة » واا تكون الحکومة 
بدار كبيرهم أيقظ الله لهم ملك الإسلام وأعانه حتي يردهم إلى الصغار) . 

وقد استطاع محمد باشا الإمام أن يقي في هذه الفترة علاقات حسنة مع 
بعض الدول الأوربية وخاصة فرنسا تعتمد على احترام الموائيق المبرمة » وضمن 
بذلك للمديئة فترة من ا حدوہ . كا استطاع یا توفر له من حنكة ودهاء أن 
يمسك byt‏ ا حکم والادارة بقوة وحزم . جعلت منه فعلا أحد الولاة 
البارزين بمسلكه ا حازم الصارم » وبسيرته الحسنة وورعه وتوقیرہ للعلماء . وقد 
خلف أثرا معاريا متمثلا في مسجده الذى بناه بسوق الترك في ١۱۱۱ھ‏ 
۱٩۹۹ — YA)‏ م ) على يد ثقته التونسي مصطى قاربطاق . کا جدد بناء 
السوقين احاورین بمسجده وما سوق الترك وسوق الحرير. 

ونلتق في هذه الفترة بوثيقة ila‏ تحمل لنا انطباعات وتسجيلات شاهد 
عيان هو الرحالة المغربي أبو العباس سيدى أحمد بن محمد بن ناصر الدرعى فى 
رحلته التي قام بها إلى الحج سنة ۱۱۱۹ھ . وقد صادف وصوله إلى طرابلس في 
حجته الأولى سنة ۱۰۹۲ھ مهاجمة الأسطول الفرنسی لما وقصفه لمواقعها وقد 
سجل الرحالة حالة الذعر النی انتابت gaY‏ من هذه الغارة العنيفة وأثرها 
المادى والمعنوى على المديئة Vis‏ : 

( وني رحلتنا إلى الحرمين الشريفين سنة ست وتسعين وألف » حاصرها 
الکفار دمرهم الله تدميرا » وذلك أنا يوم نزولنا بمنزل الركب بسور البحر » إذ 
بسفن ثلاث ظهرت على متن البحر ثم تتابعت الفلك في اليوم نفسها إلى أن 
كملت اثنين وعشرين سفینة » فأقاموا عليها دمرهم اللہ بقية الثلثاء والاربعاء 
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والخميس وا حمعة . وأهل المديئة في تلك المدة في هول عظم ونكد جسيم » 
وعناء شديد وليس فيهم مدبر ولا ذو رأى جميل أو نظر سديد c‏ بل أُخذوا في 
نقل أمتعتهم من المدينة لنارجها » وحريمهم إلى سوانيهم بالنشية . ولا رأينا ذلك 
تكلمنا مع وجوههم على فعلهم غير اللائق فیا يبدو لنا من إظهار ازع والجبن 
لأعداء الله الكفرة اللثام الفجرة ء وقلنا هم إن هذا الصنع الذمي ما يغهم 
عليكم > فاصبروا ولا تظهروا لحم الوهن وال ین . فقالوا هذا dil,‏ ليس منا 
بجبن » Ul,‏ حملنا على ما رأیت ما gl‏ | به مما لا طاقة لنا به من البنبة یضربون 
ځا ولا تقع على شىء كائن ما كان الا وهدته ودکته . والسلمون في هذه 
الليالى كلها لا پنامون بل يحرسون على البحر ویطوفون حوله ء ونحن ركبنا معهم 
في ذلك » مسپلین بالشهادة رافعين أصواتنا بالتكبير » معلنين الصلاة على 
البشير النذير » عليه أفضل الصلوات وأزكى التحية من الملك القدير وعلى اله 
وصحبته في المنباج الواضح المثير . فلا كاك بعد العشاء ليلة السبت ضرب الكفرة 
دمرهم الله بمدافعهم t‏ فراينا من ذلك ما : نرہ قط ولا معنا به. تری البارود 
حين مرج من بخش الدفع فاذا بكورة محمرة نحكى الشهب خرجت منه 
وصعدت e.‏ يرمون بأخری وترتفع أكثر من الأول das e‏ هابطة فاذا وقعت 
ed NRI‏ مھا صوت هائل تصم منه الآذان ؛ فتتصدع d‏ الوضح الذى 
وقعت فيه وتتفرق > لا تقع على بناء إلا وهدمته ولا على بسیط مستو إلا وحفرته 
ولا علية أو اسطوانة الا faes‏ ولا على شجرة إلا وأحرقتها أو Va‏ فتمکث في 
أعاق الأرض سويعة فتتكسر فيسمع لها صوت هائل أعظم من الأول « ونحن 
في ذلك كله رافعو الأكف بالافتقار والخضوع والتضرع إلى الله dis‏ » الليل 
کله ولا نكتحل بنوم قط » وما خرج مدفع من مدافعهم الا وظننا أنه بقع 
علینا » فتارة يقع حذاءنا وتارة تمر علينا » وأكثر ما تقع بالمديئة أو البحر أو 
قرب المدينة أو خارجها . وي بعض الليالى وهی من الليالى المائلة أخحذوا T‏ 
الضرب الليل کله إلى الصباح € » بل إلى الضحى لا يفترون عنه ساعة »> وضربوا 
فیا أخبرنا به بعض فقهاء البلد بأزيد من تسهائة كورة » فا رأينا هوم العظم 
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ومعنا النساء والصبيان » وفیہن ا حوامل خشينا علیہم أن يقذفن ما في أرحامهن 
ما بعاین فتحولنا لبعض البساتين المسورة » فنزل الركب بها وأدخلنا حرینا 
لبعض الديار ثم أمسكوا عن الضرب إلى أن صل العشاء فضربوا Lal‏ 
دفعة واحدة € un‏ علهم أرياح عاصفة وأفسدت كورهم باخاد ما تعلق بها 
من نار . وعند الفىء عادوا للرمى إلى الضحى ولا قرب الزوال زحفوا للمرسی 
فعاقهم قرب البرجين اللذين على البحر من الرابطین بها البائعين أنفسهم من 
الله . وقط لا يخلوان من حارس في السلم وا حرب . وردوهم على أعقابهم وولوا 
أدبارهم وعانقوا أدبارهم وا حمد لله رب العالمين ء فكثر اللغط والعويل بالبلد 
فجاء أهل الاسلام > من كل وجهة » وركبنا بعدد وعدد کل بحسب وسعه € 
فاكفهرت وجوه الأبطال وتجلت سفارة الرجال وشمروا للنزال leg,‏ للدفاع 
والقتال. واحمرت ا حدق فكسا الكفرة الفرق» فارتحلوا إلى أبعد مكان فأبعدهم 
الله وأسحقهم وأذهم وأقلقهم فكاد الإسلام يقتحم بأهله البحر إلیہم . 
وأشد الناس حنقا علیہم الحجيج فعملوا على التجهاز والنضال والبراز ولولا 
البحر لأراهم اللہ في أهل الإسلام ما يسيئهم » فكتب كل وصيته وأعد الشهادة 
مغڼا وفواتہا مغرما . كل يرجو أن خرج الكفرة للبر » اجتمع آلاف مؤلفة من 
J^‏ الإسلام الأبطال > من أهل الدفاع والقعال » رد الكفرة من ا خروج ! إلا 
ما رأوا من شدة الحرم وقوة العزم وأبلغ الغيظ من أهل الكفر والظلم . . م جرى 
biy‏ صلح على أن يرجع لهم المسلمون ج جميع ما عندهم من أسراهم» وشرط 
علیہم المسلمون مثل ذلك > والكفار على المسلمين أن پردوا هم ما Iisi‏ 2 
قبل ذلك الزمان في البحر في معركة بی بيهم وقبل المسلمون ذلك وقدره والله أعلم 
کا ی ريل رة حي دخل لكف الدینة لتسوق » ورجا أغلظوا على 

بعض المسلمين في القول لتوعد أمير AUI‏ من العاني على من أساء على كافر 
ولو بكلمة بعقاب شديد. وهو علج فأغرى ذلك الكفار على أهل الإسلام؛ 
فصبر أهل الدينة لذلك . وأما الغاربة وجميع الحجبج فأغلظوا على الكفرة 
وأخشنوا لحم في القول c‏ وربما ضربوهم ولا القوا إليه بالا إعزازا لدين الله » 
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واعلاء لكلمة الله . فرفع الكفرة ذلك إلى أمير البلد العلج المذكور . فقال إن 
المغاربة شداد على النصارى فاتركوهم لثلا يقع فيكم القتل ولا يد لى علييم € 
فدعوهم عنكم وتحملوا منہم ما واجهوكم به وأخذوا في دفع ما شرط علیهم 
فصاروا يدفعون شم الخيل والزرع والابل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی 
العظيم فكلمنا علماءهم المالكية فقالوا إن هذا والله هو الصغار بعينه ء ولا 
قدرة لنا على ما فعله فینا مؤلاء الأتراك » وخحرجوا تلك الأيام حارج المدينة 
خافة حضور هذا الفعل الامم . . .. ثم أجلى الله الكفرة عن المدينة يوم 
الخميس بعد ام الهادنة وامضاء شروطهم وفرح السلمون بالتقالهم عنهم 
وإقلاعهم عن البحر غاية الفرح اخزی الله الكافرين وأذهم وأعز الإسلام 
وأحاطهم TOP‏ 

وتتفق هده الصورة التاريحية نمام الاتفاق مع الواقع التاريخي الذی 
ضبطته وقائع العصر سواء من الجانب الوطني أو الجانب الأجني . 

وكان ذلك في عهد الحاج عبد الله دای . كا يتفق الموقف الذى سجله 
الرحالة للعلماء الطرابلسيين مع ما سجله العام ابن غلبون في كلامه الذى 
تقدمت الاشارة إليه . 

أما حجته الثانية سنة ۸۱۱۱۹ ( وهى الحجة التي ألف فيها الرحلة ) 
فتتفق مع أحداث أخرى هامة جرت في مدينة طرابلس في عهد خليل باشا الذى 
خلف محمد باشا الامام على الحكم . وخرج في نہایة ۱۷۰۹ لمحاربة عبد الله بن 
عبد الي الصنهاجی الذى استولى على القافلة التي كانت تحمل خراج فزان . 
فقام الرايس إبراهيم الیل مخلع بيعته وعين حسين آغا بدلا منه ء فعاد حلیل على 
الفور وعسكر بحيشه في المنشية وقد حرج سكان المدينة لمحاربته . 


يقول : 
ركان وصولنا طرابلس ظهر يوم الأحد الثاني والعشرين من شعبان ستة 
عشر من أكتوبر. ونزلنا بازاء الهنشير لأجل فتنة وقعت واختلاف بين أهل 
۱۸ 


طرابلس وباشاها خليل ۰ كان ظلوما فجورا يقدم الكفرة من الروم على أهل 
الاسلام واتحذ بطانته من النصارى وبولیہم على المسلمين ؛ وكاد یلع ربقة 
الاسلام من عنقه وأضر بالسا کین ولا لأحد عنده حرمة من FH‏ المسلمين 
وسادتہم بل يعمد إلى الاساءة بالاعیان من الرابطین والعلماء العاملین فلا يرقب 
في أحد N‏ ولا ذمة حتی لاتجد الرعية ملتجأ ولا منجأ الا إلى الله . فلذلك 
قيض الله له من نفاه من alal‏ وقبيله c‏ وقامت ana‏ العامة واستعدوا على نفیه 
ورموه عن قوس واحدة وخرج عن البلد لغرض آراده فسدوا الدينة في وجهه 
والشوارع بين يديه وم ae‏ مسلکا لا أراد وخم بطرق حاصر للبلد مع جنده 
الفلول وحزبه ا حٰذول ولا حاذیناه بعث WEN‏ أعيان دولته ورژساء لته . 
فلقیناه ورغب في النزول بإزائه والبیات تلك الليلة محذائه ۰ وامتنعنا وسرنا 
وتعرض لنا أهل الساحل وا نشیة أفواجا آفواجا فرادی وآزواجا بقضهم 
وقضيضهم وعددهمٍ وعديدهم ecol de‏ ومبدین شوکمم E‏ > ولا عاینونا 
وأيقنوا أنا شم سام Ul,‏ وفد الله وزوار نبيه وحجاج بيته ضجوا با كين وجاروا 
داعين وكشفوا رؤوسهم وأذلوا نفوسهم وأعلنوا عقيرتهم وکشفوا سربرتہم 
قائلين بصوت عال ودوى متوال يالوفد الكبير التعال من للأسير العاني £a‏ 
التفاي . . . ) . 

ما وصفه لمدينة طرابلس فهو منقول عمن تقدمه وخاصة العياشي ‏ ولا 
یشکل أى اضافة سوی ما يعنيه JEN‏ من الوافقة والتأیید . 

وتمضي الأعوام التالية في جملة من الأحداث والصراعات والانقسامات 
والثورات المتعاقبة بين الدايات ورجال الحكم ٠‏ ولا تعرف المديئة خلال هذه 
TER‏ نوع من أنواع الحدوء والاطمثنان والاستقرار الذى يجعلنا نبحث عن 
الآثار الممارية الي برزت ‏ وقد استمرت هذه الدوامة حى انتہت بوصول 
احمد القرمانللی رأس الأسرة القرمانلية إلى الحكم . 

وقد كان أحمد باشا شخصية قوية متوفرة على طاقات كبيرة » ساعدته 
على أن يتغلب على كثير من الصاعب التي واجهت إقامة حكه الذاني المستقل . 
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وقد استطاعت شخصية أحمد باشا القرمانالى أن تخلف أثرا على الحركة العمرانية 
تتجل آثارها الباقية في المسجد الجميل الذى يحمل ا مہ وني بعض الأعال 
الأخرى التي سجلها مؤرخ العهد ابن غلبون بقوله : ( وأما تأييده للإسلام 
فأمر يشهد به عمله ء من ذلك وقفه على سور البلد أوقافاً كثيرة يفوق ريعها في 
العام على ألف وتحمسمائة أو أقل بقليل . واجراؤه الماء للمدينة لنفع أهلها على 
حنايا لم يسبق بها ء وايقافه عليها ما يقوم بها . ومن ذلك السوق الجديد الذى 
بإزاء خندق القصبة من جهة الشمال » وهو سوق فسيح الفناء » والنظر 
والبنی » وكان بناؤہ سنة ست وثلاثين ومائة وألف . وبنی بالقلعة بیوتا ومقاصير 
انيقة » وجدد ما وهی منہا ء وقد كانت قبله خرابا . وهو الذی جدد الباب: 
للخندق الغربي الكائن بين سوق النضرة والحدادين . وبنى الحازن الي على ین 
وشمال الداخل منه إلى القلعة . ونی الحاجز بين القلعة ومجلس قائد الندق ء 
حتی منع الداحل لغير حاجة . وبنى الفسقية لستي أهل السفن على البحر التي 
لحق نفعها السلم وغيره من غير تعب . وبى الحوامل التي على مین داخل القلعة 
من الباب الموصوف اللصقة بسور المديئة المفتوحة تجاه القلعه وغير ذلك من مهام 
المسلمين . وكان هذا مع ضيق يده وكثرة شكاة الفقراء اليه فتجده في مراعاة 
المصالح يشتد في جباية الخراج وربا استعجله ۰ فرماه من لم يدر حاله 
بالجور . . . ) . ۱ 


ومن الأمور الطبيعية أن يتجه اهام أحمد باشا القرمانللى في الفترات 
الأول که إلى تدعي كيانه وترسيخ سلطته وإعداد وسائل الدفاع في الدینة 
لمواجهة كافة الاحټالات وتہدیدات الدول البحرية . ولذا فقد انصرف يجد إلى 
تحسين وتجديد وإنشاء الوسائل الدفاعية » وبداً بتجديد أسوار الدينة وتقويتها 
وقام بإصلاح برج المندريك وشرع أيضا في إنشاء برج جديد فوق صخرة بحرية 


تفع أمام السور الشمالى للمدينة وتحت برج التراب » وهو الحصن العروف باسم 
برج الي ليل او البرج الفرنساوى ( برج الفرنسیس ) وقد جاءت هذه التسمية 
من قيام الأميرال دی ستري. بنصب بطاريات مدافعه في 
هذا الوقم أثناء الغارة البحرية الفرنسية العروفة ضد مدینة طرابلس 
سئة .MA0‏ وعي أحمد باشا پتزوید Opa!‏ بمدافم من عيارات 
caes‏ وأرسل Vid‏ إلى القسطنطينية لشراء هذه الأنواع 
الجيدة من الأسلحة التي كان يستعد بها لواقعه الحربية هجوما ودفاعا . ولم يتأخر 
الخطر البحرى كثيرا إذ قام الأسطول الفرنسي بقيادة القبطان نيقولا دی جراند 
بريه بالتوجه إلى طرابلس التي وصلها يوم ۱۲ يوليو بعد أن قام بمظاهرة محرية 
بأسطوله الذى يتكون من ثلاث عشرة قطعة بحرية بين صغيرة وكبيرة وأرغم بای 
تونس بقبول الشروط الي فرضها عليه . وكانت الشروط الي جاء الاسطول 
الفرنسي لتطبيقها تقضي برد الغنائم التي أخذت من القبطان اولبيه وإطلاق 
سراح الأسرى الفرنسيين ودفع تعويض عن الإهانات التي ألحقها البحارة 
الطرابلسيون بالعلم الفرنسي وإبرام معاهدة صلح جديدة . ولم يرضخ الباشا ولا 
ديوانه لحذه الشروط المهيئة وفضل التعرض خطر العداوة واطرب وتدمير 
المديئة . واُخحد الأسطول الفرنسي في مساء اليوم نفسه ( الساعة الثامنة والربع ) 
في قصف المدينة واستمر على هذا القصف حى الساعة الرابعة من آلبوم التال 
فاصابت القنابل القلعة والقنصلیة الفرنسية والحمامات التي يعتقل فیہا الأسرى 
واستمر قذف الدينة بعنف وشدة في مساء do ٢٢ - ۲۳-۲۲ ell‏ صباح 
يوم ۲۵ يوليو أرسل قائد الأسطول الفرنسي خطابا إلى أحمد باشا بحثه على 
الصلح وكرر هذا الطلب آیضا أكثر من مرة يوم ۲٩‏ . فجمع الباشا الديوان 
وتداولوا في الأمر ورفضت الأغلبية المفاوضة . ( ولذلك رد الباشا رسائل قائد 
الأسطول الفرنسي إليه دون فتحها وذكر أنه باستطاعتهم الاستمرار في ضرب 
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المدينة بالقنابل ولکهم لن يضطروه إلى مقاومنہم . وكان قد تم تدمير أكثر من 
ثلث الدينة التي ألتي عليها ما يزيد على ۱۸۰۰ قنبلة » وحتی مسكن الباشا لم 
بعلم من هده القنابل إذ أصابه أكثر من ربعین قنبلة . وإذا كانت الضحايا في 
الأرواح قليلة » فان الخسائر والأضرار الأخرى كانت كبيرة » ومع هذا فان 
الباشا لم يكن يشير أية إشارة إلى الخضوع وعندما فشل الأسطول الفرنسي في 
مهمته ونفد ما لديه من ذخاثر أطلق أشرعته للريح وغاب عن الانظار . يقول 
ميكاكى : ( ومنذ ذلك الوقت فصاعدا » ۸ تكن السفن الفرنسية لتجرؤ على 
الاقتراب من جنوب مالطا » وكانت تسعى إلى ضمان سلامتہا بسيرها جاعات € 
ds‏ بعض الاأحیان كانت تستطيع النجاة بنفسها بفضل ما تبديه من جرأة 


يائسة ) . 


لقد أردنا بهذه الوقفة الطويلة leg‏ أن بین ما تعرضت له المدينة 
خلال هذه الأحداث من حراب وتدمير ضاعفا من المشاكل التي واجهت هذه 
الشخصية في بداية تأسيسها للحكم. وقد عمل أحمد باشا بعد 
أن استقر له الحکم وهدأت الأوضاع » وازدهرت الحركة الاقتصاذية على 
تجمیل المديئة وازالة الآثار الي نشأت عن القصف الفرنسي سنة ۱۷۲۸ و إنشاء 
المرافق والمنشات E‏ ورد ذكرها فیا تقدم من كلام منقول عن ابن غلبون . 
ولعل أبرز هذه النشآت ال ما تزال قائمة مسجده الذى بدأ في بنائه سنة ۱۷۳۱ 
وائنہی مته سنة ۱۷۳۷ d‏ المكان الذى تقوم عليه مساكن الانكشارية ومسجد 
الدیوان . وألحق به مقبرة ومدرسة كانت ذات أثر ملموس في إنعاش الحياة 
العلمية في البلاد . والحق أن أحمد باشا القرمانللی من الولاة القلائل الذين 
خلفوا طابعهم المعارى في هذه المديئة . ولقد كان بحق واحدا من حمسة ولاة 
کبار تعاقبوا على حكها في فترات مختلفة وحفظ عم التاريخ ماثر حسنة في 


٢ 


تاريخها وهم مراد آغا ودرغوث ومد الساقزل ote,‏ الساقزلى وحمد الامام 
العروف بشايب العين . 

وقد هرت بطرابلس في exe‏ زوجة الول اساعیل سلطان 
الخرب فا کرمها واحتی : بها ويحاشيتها . وقد رافقها في هذه الرحلة إلى الحج أحد 
أعيان الدولة العلوية أبو محمد عبد القادر المعروف بالجبلاني الاسحاقي call,‏ 
رحلة تحدث فيها عن طرابلس لم يزد فيها على ترديد أقوال الرحالة العبدرى الذى 
نقل عنه رأيه فيها فوقع في ذلك العيب الذى وقع فيه أغلب الرحالة في الاعمَاد 
على أقوال السابقين دون مراعاة لاختلاف الظروف وتعاقب الأزمان . فقال 
معقبا على نقوله عن العبدرى : ( فلو رآها لهذا العهد لزاد لومه لأهلها وايلامه ) 
فليته إذ del‏ عن العبدرى » del‏ عنه قوة شخصيته » واستقلاله بالرأى 
وانطباعه الفردى الخاص الذى جعل من رحلة العبدرى ‏ رغم تحاملها ‏ من 
أرفع الفاذج التي يقدمها أدب الرحلات في اللغة العربية . 

ومر بطرابلس ابن عبد السلام الناصرى في رحلته إلى الحج سنة ۱۲۱۱ ه 
وألف رحلته الحجازية الکبری الي فند فما آراء الاسحاقي فقال : ( وقد مربپذه 
البلدة بعض الأدباء من أرباب الدولة العلوية في الأيام الاسماعيلية الماضية فاقتنی 
في وصفها العبدرى » وهو في ذلك جاهل أو مفتر الا في انکار عدم التدريس 
وهو فيه بز) وكان الناصرى قد لاحظ تقصير الائمة والعلماء في التدریس 
J‏ : 

( غير أن lel‏ مع لطافتہم ودیانتہم وحسن أخلاقهم لا يقيمون بها 
حالس الم والتدريس» غافلين عن النافسة في هذا الأمر النفیس؛ وكأنها 
علييم تعذرت أوعادة عندهم قد تقررت سوی فرد من الناس » بدا في جنح 
یلها کالنبراس ) . كا حاول هذا الرحالة أن يدافع عن طرابلس ضد تحامل 
العيدرى ملتمسا لما الأعذار في الظروق التاريخية ( وغاية ما يجاب به عن 
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العبدرى أنه اثر بعض الفتوحات دخلها قبل أن يقوى ساعد أهل الاسلام فيها » 
فكانت إذ ذاك ما به وصفها على أن الرجل قد يرد البلد على جناح طائر على ما 
أعلم من حال الرکاب فلا يشتفي من خيرها ) . 
وقد تحمس الناصرى لمدينة طرابلس ودافع عنہاء ونقل قطوفا من أشعار 
المغاربة في وصفها ومدحها وقال ( لوتتبعنا ما وقفنا عليه من مدح طرابلس 
وأهلها لخرجنا بكم عن المقصود ) ( وا حاصل مدح البلد وأهلها وحسن 
أحلاقهم وجودهم سارت به الركبان « وعلم علائها ملا الخافقان c‏ وفضلهم 
من شمس الضحى أظهر وأوضح وما زالت الأشراف er‏ وتمدح ) ， وقد 
وصف الناصرى المدينة في عهده بالحسن والأناقة فقال ( وبالجملة فهذه البلدة 
أنيقة في بحار الال والحسن غريقة » أعطى ساکنها الشجاعة والنباية في الحزم 
والبراعة » أشربت قلوب من بها مهابة وما أرادهم أحد بسوء إلا والله تعالى 
کاللح أذابه » أمطر الله علیپا سحائب الرحمة ودمر أعداءهم من سائر 
الکفرة . . . وزاد البلد حسنا ما بساحتها من المنشية » ذات النخیل البهبة » 
والغار الرائقة والفوا که الفائقة c‏ يكل ye‏ نطاق البيان » ولا یضبطها لسان ولا 
بنان لا سیا اللاقوج الذی لا بوجد له مناظر واللیمون الذی یتخذ من أنواع 
الأزاهر لتنظيف الثیاب والابدان) . 
وقد أمضى الناصری سبعة أيام بمديئة طرابلس قابل فيها علماء‌ها واطلع 

على أحوالها وزار حارسها ومزارتها ونحدث عن صلحائها حديثا طويلا يصلح أن 
يكون من المراجع التاریحیة في مات الركة العلمية في تلك الفترة بالبلاد . 
وتلك هی الاهمية الكبرى التي تعود على الباحت من قراءة الرحلات العربية التي 
e‏ أصحابها [RR‏ خاصا بتسجيل الأوضاع واملامح العامة للحركة العلمية في 
البلاد التي یزورونہا على غير JU-‏ بالنسبة للرحالين الأجانب من غير العرب إذ 
ينصرف اهټامهم إلى النواحى التاريخية الأثرية أو الاقتصادية » والعادات 
والتقاليد الظاهرة البارزة الي يمكنهم الوقوف عليها . 
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ومامن شك في أن الرحالین المغاربة قد شكلوا برحلاتهم ا حجازیة مصدرا 
هاما من مصادر التاريح للبلدان الي زاروها ومروا بها في رحللہم . ومن هناكان 
الشعور بوجوب تضافر الجهود على نشر هذه الرحلات وتحقيقها تحقيقا علمیا 
يضبط المواقع والوقائع والأحداث والأشخاص ضمن إطار التطور التاريخئ 
لكل ab‏ من البلدان الي شملما الرحلة . ولقد کان المغارية محق سادة هذا الفن 
في الأدب العرلي . ولعل اسمهم لا يبرز ضمن ألوانه کیا يبرز من خلال ) أدب 
الرحلات ) . 

وتتوفر لنا صور عديدة وألوان مختلفة عن الحياة في مدینة طرابلس في 
العهد القرمانللى قام برصدها وتسجیلها بعض الرحالة والدارسین الأجانب الذين 
أتبح هم أن يزوروا المديئة أو يقيموا بها فترة من الوفت » كانت IS‏ لتسجيل 
pret‏ عن اميا العامة هک په لا من من ود اې شر فی ا 
الحياة العلمية في العهد GE‏ الاول الذی سبق العهد القرمانلى . 

ومن العبث أن نتحدث عن حياة علمية ثقافية حیة مزدهرة في المرحلة 
العروفة با سم العهد gel‏ الأول. وهى المرحلة الي تمتد من استرداد طرابلس 

na‏ سنة ۱۵۵۱ حنی قيام الأسرة القرمانللية سنة ۱۷۱۱ . فلا تحدثنا 

کتب التاريخ عن هذه الفترة با يؤكد قيام أى نوع من أنواع النشاط الثقافي 
العلمى بالمدينة . وقد كان ذلك هو الطابع العام المميز للسيادة التركية في كافة 
البلدان التي وة قعت تحت حکها . ولقد كان الحکام أنفسهم طبقة لا صلة لها 
بالعل » وانما کانوا فئة من المغامرين والبحارة الممتازين الذين أدركوا مهارځم 
البحرية مكانة عالية في مراكز السلطة .وم يكن بتظر في مثل هذه الیئة أن 
تزدهر الثقافة وأن تعلوا راية العلم e e.‏ ذلك فقد بي أثر واضح من الثقافة 
الاسلامية في المعاهد والزوايا . وقد دی مال شأن العلم والعلماء إلى انحدار 
المستوى الفكرى بين سكان الدینة الذين سيطرت علیہم العقليات الخرافية » 
ومالوا إلى الاعتقاد في كل من ادعى الولاية أو التصوف GA‏ وبغير حق . 


١٥ 


وقد بلغ بعضهم من النفوذ والقوة حتی أصبح يشكل في بعض 
الحالات نوعا من القوة المضادة أو المعارضة وكثيرا ما كان يلجا إلیہم الناس 
للتخفيف من وطأة الحكام وظلمهم وهذا سر ما نلحظه من كثرة الأولياء الذين 
ينتسبون إلى هذه الفترة » حتی كاد يصبح لكل قبيلة أو أسرة ول يحميها ويشملها 
ببرکته ويرد عنها كيد الكائدين وجور الطغاة . وما كان الرأى حول هذه 
الظاهرة والمنتسبين إليها ء فن ا حق أن يقال انه كان لبعض البارزين المتمكنين 
الصادقين من رجاها دور تاريخى هام في كبح جموح الحكام وکسر شوكة 
طغیانہم حتى اضطر هؤلاء الحكام أن يعترفوا لحم بشىء من الحصانة وحق 
i-i‏ . 


اپ * * 


تتوفر لنا عن هذا العهد عدة وثائق وتقارير هامة كتبها المبعوثون والقناصل 
والجواسيس والرحالة وبعض العناصر التي أتيحت لها الإقامة في المديئة . وسنسير 
في عرضها وفق التتايع الزمني لتأليفها . وأول هذه الوثائق المامة ذلك التقرير 
الذى كتبه ( الفيسي ميلانوفيتش ۱۷۹١‏ م عن الوضع ا ا ی لدينة طرابلس 
وتحصیناتہا وحكومتها وسلاحها وإنتاجها وکل التفاصيل التصلة بپذه الولاية ) . 

وقد تحدث هذا التقرير » نعتمد على الترجمة الى قدمها الاستاذ محمد 
بازامة في كتابه ( الدبلوماسية الليبية في القرن الثامن عشر) نشر مكتبة قورينا . 
ر اللحق رقم ٠١‏ ص ۲۰۵ ) تحدث عن موقع مديئة طرابلس EAM‏ » ذات 
الشكل الڼاسي غير التوازی الأضلاع . وقال إن ( حیطھا يبلغ ألفا وخسمائة 
خطوة هندسية بالتقريب ) وترتفع في آرکانبا حصون غير عالية توفر لها حاية 
سيئة . وبين الأهمية الي كان يوليها السكان للجانب البحرى من هذه المدينة 
( حيث استخدموا کل براعتهم الفنیة في تدعيمه وتوفير الدفاع له وأقاموا عددا 
من البطاريات xp.‏ هذا الجانب والدفاع عن الميناء ) . 

والملاحظ في تاريخ هذه الدينة أن العناية بتحصينها في فترات حکم 
الإسلامى تتجه إلى الجوانب البحرية . أما في فترات الحكم الأجنبي فتتجه إلى 

۱۹۹ 


الجوانب البرية کیا حدث في العهود الرومانية والبيزنطية وحكم الاسبان وفرسان 
مالطا » بل تحقق ذلك حت في العصر الحديث حین أقام الايطاليون سورا 
أحاطوا به المواقع الحتلة من مدينة طرابلس والتي ظلوا حاصرین فیہا طوال الفترة 
التي تمتد من ۱۹۱۵ إلى سنة ۱۹۲۲ . 

وقد وصف U‏ السور الطل على البحر وقال إن طوله يبلغ 4۱۰ خطوات 
وبه ثلاثة أبراج وتقع خلفه بعض المصاطب الستخدمة قواعد للمدفعية S9.‏ 
التحصینات في القلعة على ا حانب الشرقي الطل على الميناء » أما الجانب الآنحر 
فيتخل منه الباشا وحاشيته سكنا وادارة , 


ويذكر من حصونہا حصن ( الفرارة ) الذى شيده الاسبان » وبه ثمانية 
عشر مدفعا موجهة للدفاع عن مدخل اليناء . وكان هذا ا حصن هو الذی 
استولى عليه الارناؤوط الانکشاریون الذين تمردوا ضد على باشا القرمائللى وقد 
وجهوا كامل مدفعيته نحو القلعة . ثم يشير إلى ( برج البحر) وهو مخصص للدفاع 
عن GN‏ ( وهو بتألف من سور دائرى مرتفع يحتوى على اثني عشر مدفعا 
معظمها يحيط به من خارجه سور آخر نصف دائرى واقل ارتفاعا منه وقد زود 
بأربعة عشر مدفعا نحاسيا . 

» هذا الجانب من أسوار المدينة أيضا ثلاثة أبراج بها بطاريات‎ dy) 
البرج الأول یقع قرب حصن ( الفرارة ) ويتكون من ستة مدان حديدية‎ 
البرج‎ ul » زالبرج الثاني على شكل نخروطی ويتكون من أحد عشر مدفعا‎ 
"T و‎ MCN 


بلدېنة من . الغارات البحرية . v‏ برج الثالث لوط فخصص للدفاع v‏ 
الشاطىء 1 


ul‏ الجانب الثاني من السور فيقع في منتصفه الحصن الاسباني الذى 

يسيطر على القلعة وا حصون وسائر الأبراج . وهو مزود ببطارية ممتازة . والاسوار 

عن ذلك توسم تلك الظاهرة المعروفة باسم ( المرابطين ) وسيطرتهم على عقول 
nv‏ 


رملية بصفة عامة . ثم قبالة ا حصن الاسباني من جانب البحر يقع ( برج 
الفرنسيس ) وهو برج مستدير ويقع فوق جزيرة صغيرة » ويوصل إليه بواسطة 
معبر صخری . به اثنا عشر مدفعا . ويتولى هذا البرج الدفاع عن CU‏ 
الشهالى من المدينة » وهو بالتضامن مع حصن الیناء يتحكمان في تلك المناطق 
التي تبدو فيها السفن العادیة في الأفق 
ويتضح الا مال والضعف في الجوانب البرية » إذ لم تكن المدينة تحشی 
ا حطارا كبيرة من هذه الناحية ( وهو أضعف أسوار الثغر ويعتمد هذا الجانب 
على بعض حتادق التي فندت فعاليتها بسبب الا مال ) والواقم أن أسلوب 
المنادق قد أهمل منذ استيلاء الأتراك على القلعة وانتزاعها من فرسان مالطا Wi‏ 
في العهد QUUM‏ وفرسان مالطا فقد كانت لهذه الخنادق d i^‏ الدفاع عن 
القلعة والدينة . 


€ حدث عن الترسانة وا حازن . ( وي هده الترسانة يصنعون الشوائي 
وبعض السفن الكبيرة الأخری . اما بالنسبة للمراکب والألواح الصغيرة ا حجم 
فيوجد في داخل الیناء ساحل ممتد مخصص لعملها . وبه عدد من مصائع 
السفن . والأسلوب التبم لديهم في صناعة السفن يتفق ومطالبهم البحرية . فهم 
يفضلون أن تكون من النوع السريع . ولذا فإنهم يستخدمون کل براعتهم 
وأساليهم الفنية لجعلها حققة لهذا الغرض « rad‏ من أخشاب الورة ولا 
يبتمون كثيرا بمتانتها اعیّادا على قوة الرجال ) . 


ويقدم إلينا صورة عن المديئة في سنة ۱٦۷١‏ بقوله : 

ر Ul‏ المدينة فهى غير مستقيمة الطرق ولكنها صالحة للسير. والشوارع 
الرئيسية فها تعتبر مريحة جدا . منازلهم هی في معظمها ذات شكل مریع أو 
مستطيل وتستمد الضوه من فناء داخلى تحيط به ہوا کی وثمرات مسقوفة تنفتح 
علیہا col eal‏ ا حیطة بالفناء . آما من اذارج فهم لا یستخلون الشرفات الضيقة 


۱۹۸ 


الصغيرة احمية بمشربيات وسقوفهم مسطحة مغطاة بالطين الذى منم lee‏ 
تسرب المياه التي يستفيدون منبا هى الأخرى بتخزینها في الصهاريج . 

بالدينة كنيستان واحدة لائينية كاثوليكية وأخرى أغريقية ارتوذكسية . 
والقساوسة القائمون علي مخصون بكل احترام من جانب SUAM‏ . وتعظی 
بيوت القناصل بالرعاية الواجبة وتتمتع كيزة التجاء بعض المذنبين إلیہا » غير أن 
ذلك يتوقف على مدی ا جرم ولهذا السبب فهی داعا محروسة . 

أما مساجدهم فذات هندسة بسيطة » عدا مسجد الباشا الذى زينت 
جدرانه الخارجية والداخلية بالقيشاني وبثلاث قباب جميلة جدا . 

ويقدم لنا هذا التقریر صورة عن وضع قوس ( مارکوس اوريليوس ) في 
ذلك الوقت ( والنایا) E‏ آقامها أحمد باشا القرمانللى لجلب الاء إلى 
الدينة . ۱ 

) | کتشف شیا el‏ نادرا عدا إیوان وساقية مياه جميلة جدا . الرواق 
في شكل مربع برتفع على أربعة أقواس قائمة على أعمدة ضخمة من الرخام E‏ 
مزخرفة بنقوش بديعة محفوفة بأوراق الشجر . ويقولون إن داخله أجمل عملا » 
ولكن با al‏ مستغل الآن عزنا للباشا فليس من السهل دخوله . ونما يردده 
ea‏ أن الرومان هم الذين بنوه ليستخدموه معبدا » وان الاسبان قد اخلوه 
لتقم به هيئة قيادتهم . وعلى كل فيبدو أنه من عهد قديم . 

Ul (‏ ساقية المياه والتى تمتد نصف ميل فتجلب الیاہ من البر إلى قصر 
الباشا » وهی مقامة على أقواس بديعة ذات منظر خلاب » يبلغ ارتفاعها عن 
الأرض اثني عشر قدما ) . 

أما البناء ( فيكني لإيواء عدد كبير من السفن € ولكنه لا بصلح إلا 
للقطع الصغيرة . أما السفن الكبيرة التي كثيرا ما أرسلت بها بعض الدول 
الصديقة » فإنہا ترمی مراسیها على بعد ثلاثة Jul‏ خارج الميناء » شیا ی ا خصن 


۱١۹ 


حيث القاع ملائم جدا » غير أن هذا يتوقف على الفصل والمهمة التي جىء من 
أجلها وقبالة المدخل العادى للمرفاً ٠‏ يوجد ( البرج الانجلیزی ) بشكله JIU‏ 
الذى يرسو فوق قاعدته مستطيلا قاتم الزوايا . وبهذا فهو ينع الدخول إلى المرفا 
إذا اقنضت الظرورف ذلك . وبه بطارية من أربعة وأربعين مدفعا في صفين . 
الأول على مستوى سطح البحر والثاني del‏ منه فوق ربوة ذات شكل دائرى . 
وها سور واق حصين جدا . 

وتتقصى الوثيقة بعد ذلك أنظمة ا حکم وتتحدث عن الحاشية التي تغلب 
علیپا عنصر الأتراك والمستجدين في الإسلام من يستخدمهم الوالى ویرفع من 
مکانتہم حسما يقدمون من دلائل الوفاء ( وهو بهذا يحفظ نوعا من التنافس 
والتسابق لخدمتہ بإحلاص > مكتفيا بمراقبة ا جمیع ) . 

( والمديئة كثيرة السكان وتعد من الیہود فقط ألف أسرة أو أكثر » علاوة 
على عدد غير حدد من الأتراك والجنسيات الأخرى » وقد اضطروا في سبيل AS‏ 
السكن لأنفسهم إلى تكوين أحياء جديدة خارج أسوار المديئة وعلى مقربة منها 
وهی أيضا مكتظة بالسكان ) وید کر الكاتب أن التجارة كانت محدودة النطاق 
وتقتصر على تجارة القوافل والتعامل مع السفن التي تتردد على الميناء . 

ومن الهم هنا أن نقف طويلا عند هذه الشهادة التي يسجلها حول 
السكان وسلوكهم ومعاملتہم : 

ر الشعب إنساني المسلك ولیس له من البربرية سوى الاسم » وهو يحسن 
استقبال الأجني الذى يتمتع لديم بكل حرية » ولا تلحقة إهانة أو احتقار 
واذا حدث أن تعرض لذلك فنی وسعه أن يلجأ إلى القضاء حيث يلق العدل 
والانصاف . والقناصل عترمون جدا وخاصة قنصل انجلترا الذى يحظى بتقدير 
asd‏ من غيره ) . 

أما الوثيقة الثائية فهى الرسالة التي کتبها اغسطينو بلاتو بتاريخ ۳۰ نوفبر 
۷ وا حفوظة بمحفوظات مديئة فينيسيا » وقد نشرها جورجیو كابوفين في 

we 


كتابه ( طرابلس والبندقية في القرن الثامن عشر ) ضمن الوثائق التي ألحقها بهذا 
الكتاب الحام . كا نشر صورا محطوطة هذه الوثيقة ( الوثيقة رقم ٢٢‏ ص 
)٣‏ . 


شغل بلانو منصب قنصل البندقية بطرابلس . وقد کتب هذه الرسالة إلى 
اخوته يصف الدينة hhl‏ العامة بالقطر . وسنقتصر على تلخيص ما بتصل 
بوضوعنا مع التنبيه إلى أهمية هذه الوثيقة بالنسبة للمهتمين بتاريخ العهد 
القرمانالى . 


( تقم طرابلس عاصمة الايالة » في الساحل الأفریقي » عند أقصى طرف 
من ساحل فسيح ues‏ إلى ضفاف البحر الأبيض التوسط الذى يلتف بها على 
هيئة خليج فيشكل ميناء رحبا » ولكنه غير قادر إلا على إبواء السفن التوسطة . 
ونا كانت وجهة نظر الحكومة تتجه بها إلى الاحتياط ضد مفاجات المسيحيين 
لقد رکزت كل اهټامها ودراستہا لتزويد مدخل الیناء ببعض الحصون المحمية 
ببطاريات حسنة »> ولکنها صارت في هذه السنوات الأخيرة غير 
صلحة ‏ بسبب الإهمال ‏ لتحقیق دفاع فعال ومواجهة أبسط أنواع 
اهجرم . T‏ فرقاطتان لإثارة الرعب في الدينة الي تبدو بحكم موقعها غير 
مبيأة تقريبا للاقتحام . والمديئة حاسية الشكل .ضلعان منها یطلان على البحر e‏ 
اما البقية فتطل على اليابسة . وتبدو الدينة من بعيد JE‏ ساحر جذاب e‏ 
ونشکل بسانینها أجمل مشهد عام » ولكنك حين تقترب مہا تبدو لك با 
يشبه المديئة المبارة ء إذ لا تری في شوارعها سوى الركام والانقاض بسبب تدمير 
الاسوار وتداعى البيوت المغطاة باسطح مسطحة . Pag‏ مبنية على هيئة 
أديرة » وتفتح على صحن فسبح تستقبل منه النور » وقليلا ما تتوفر بها نوافذ 
خارجية . والدينة آهلة بالسكان ویتوفر الیہود على وضع ممتاز ويشكلون نسبة 
طيبة من سكانما . 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الغذاء اليومى والملابس وأكل 
مہ 


السكان الذى يعزوه إلى ) حصوية الأرض التي لا يمكن أن تكون بسبب حرارة 
اجو أكثر جودا بخبراتہا . والدليل على ذلك تلك الكية الوافرة من as‏ وأنواع 
الفواكه وا حمضیات اللذيذة الي تنتجها البساتين التي تشكل طوال العام أو 
أغلب العام أجمل الناظر وألطفها » وليست أقل من ذلك وفرة كمية حصاد 
القمح في سنوات المخصب التي بالإضافة إلى سدها الوافر الفائض للتاجات 
السكان الكثيرين تصدر منه شحنات هائلة عن طريق البحر إلى موالي اسبانيا ) . 
ويتحدث بعد ذلك » عن الأساليب الزراعية وغيبة سلطة. الحكومة في المناطق 
الداخلية c‏ وانعدام الصناعات وانهیار الوضع الاقتصادی نتيجة عدم استفرار 
العملة » ويعزو سوه هده الأوضاع والمسلك الشائن إلى الحكام والعناصر اخبطة 
بهم من الستجدین في الإسلام فيقول (لا يمكن لاحن أن يتوقع المشاعر الشريفة 
من فثة دنيئة نذلة » الي ˆ تبجر أوطانہا بسبب ما اقترفته من آثام وجرائم للبحث 
هنا عن ملجأ حمیها بعد أن تتحول عن دينها . تلك هی الفثة التي تحتل في 
طرابلس أعلى الناصب وتقبل ضمن قرابة الباشا الذى لا يستنكف عن أن يصهر 

فيزوجهم بناته وأخواته . . ) . 

والواقع أن هذه الوثيقة والوثيقة السابقة تشكلان مصدرا هاما من المصادر 
التارخية عن العهد القرمانللی وتقدمان لنا صورة عنه وعن ٠‏ أوضاعه العامة من 
خلال وجهة النظر الأجنبية . 


ترتبط الوثائق الي أشرنا إلیہا » خاصة الأخيرة منها بعهد على باشا 
P‏ وهو الا کم الثالث من أفراد الأسرة القرمانللية الڈی ظل متربعا على 
كرسي الحكم مدة تقارب الأربعين ١1/84 ) Lle‏ ۱۷۹۳ ) اتسم خلاھا 
عهده في البداية بشیء من اشدوء النسپي في iua‏ وتجنب الاصطدام بالدول 
البحرية الکبيرة وان ظهرت في أفق الدینة سفن البندقية بقيادة جا كوموناني 
صیف ٦‏ فاقنعت الباشا بالتفاهم وتا کید الاتفاقیات السابقة . وکانت 
فرنسا قد بعشت قبل شهر من ذلك بأسطوها لتهديد المدينة » وانتبت إلى تأكيد 


۱۳۲ 


الاتفاقيات السابقة على أن.أهم الأحداث التي عصفت بالمديئة في هذه الفترة 
من عهد على Ub‏ القرمانللی Ul‏ تتمثل في تلك المجاعة التي انتشرت في 
44 1785 والطاعون الذى تفشى وانتشر في إقلم طرابلس الغرب . 
ويعزو كثير من الدارسين والژرخین الانبیار الذى لحق الحياة الاقتصادية في 
المدينة والذی تتابع أثره حنی الفترات التالية من العهد القرمانللی إلى هذه 
الكارثة الكبيرة الي نمثلت في القحط وانتشار sby‏ الطاعون فيلاحظ نائب 
قنصل فرنسا أن الحالة الاقتصادية كانت في انبیار تام حوالى سنة ۱۷۸٦‏ بسبب 
القحط والطاعون . 

کا كان للأحداث الني ارتبطت بالانشقاق العائلى في الأسرة القرمانالية 
والخلاف بين حسن القرمانللی ويوسف الذى انتہی إلى مقتل الأول على يد أخيه 
يوسف ثم غزو على برغل لمدينة طرابلس واحتلاا وطرد الأسرة القرمائللية وما 
صحب ذلك من صراع من أجل عودة هذه الأسرة إلى الحكم » وإجلاء المغامر 
الغازى . قد كان ما كلها انعكاس على Lhi‏ الاقتصادية والتجارية ظهر أثره 
فیا لاحظه الرحالة الأجانب بصفة خاصة من بؤس وفقر وانہیار اقتصادۍ عام . 
alj‏ من مضاعفته التذر الي كانت تبدو حى ذلك الوقت في تضامن وتالب 
الدول البحرية الکبری والصغری على adl‏ من النشاط البحری لدول الشمال 
a M‏ والعمل على تدمير سطوا والقضاء عليه 

وتتوفر لنا عن هذا العهد وثائق هامة » لعل أبرزها Vel,‏ كتاب الس 
توللی العروف ( عشرسنوات في بلاط طرابلس ) والذى صورت فيه هذه الفترة 
واحياة العامة في المديلة تصویرا LEU‏ حیا یعتمد على الشاهدة والعاينة . 
۳ من هذا T eu e‏ تصوير الحياة العامة في المدينة خلال هذه 

ة . ولكن لابد من إشارة عابرة تتصل محیاة هذه المؤلفة الذكية التي أقامت 

pn‏ فترة من الزمن وسجلت انطباعاتها في كتاب يعتبر من أهم الصادر عن 
العهد القرمانللی وعن الفترة الأخيرة من عهد على باشا القرمانللى » والس توللی 


۱۳۳ 


سيدة انجليزية ربطنها صلة قرابة بالقنصل الانجليزي حينذاك ( هناك تضارب في 
تحديد هذه القرابة فبعضهم یری tel‏ كانت cel‏ القنصل ويرى آخرون Vl‏ 
شقيقة زوجته ) bans‏ نحن من ذلك كله أن نتابع انطباعاتها عن الدينة کا 
سجلتها عين أجنبية ذكية واعية في رسائلها التي بعشت بها إلى أقاربها بلندن 
وتحدثت فیہا عن مشاهداتها وانطباعاتها الي سنکتنی منها با يتصل بالحياة العامة 
في المدينة والتقاليد والعادات السائدة حينذاك . . ولابد أن نلاحظ هنا أن العين 
الأجنبية كثيرا ما تكتشف الأشياء الي طمستها ألفتنا هما واعتيادنا عليها . 


وتستېل الکاتبة وصفها للمدينة بالمنظر الذی تبدو عليه للقادم علیہا من 
البحر أو البر وهو المنظر الذى أشاد به كثير من الرحالين والوافدين » وسوف 
نلاحظ تشاہہا في الانطباع الأول الذى تسجله هذه الكاتبة عن الدينة » وبين 
الوصف الذی أورده قنصل فینسیا ( بلا تو) في الوثيقة المشار إليها سابقا . 

اعتمدنا على ترجمة الاستاذ عمر الديراوي أبو حجلة نشر مكتبة الفرجاني 
( قبل دخولنا خليج طرابلس » وحين کنا على بضعة. أميال من اليابسة بدت لنا 
الارض جميلة المناظر » تزينها رقع متناثرة من الفضرة الحببة > وم يبد هناك ما 
يشوه استواء الأرض المنبسطة الشهباء اللون » بل البيضاء تقریبا والتي تتناثر فيها 
صفوف طويلة من الأشجار . هذا هو المنظر الذى ترسمه أشجار النخيل الوافرة 
ai‏ نسفت زراعتها في صفوف طويلة » وصينت على أجمل صورة ونظام . 
كانت أغصائها الفارعة النشنة المظهر عن قرب » لطيفة وواضحة متميزة من 

. ولا كانت الأرض مستوية تحتها فلم يكن من الممكن رژية سوق تلك 
٧‏ إلا بمشقة » وان لاحت بساتين النخيل ممتدة عدة أميال في أجرات 
وافرة الفاء وغابات صغيرة . ولقد تبدت عن قرب في صورة مضللة . فلم تكن 
لتوفر ملاذا أو تضني ظلا في ذلك الوسط الحارق الذي يحيط بها . 

كانت المديئة بأسرها تلوح في نصف دائرة » ونحن على بضعة أميال من 
الفرضة لا go‏ الميناء بعد » والحق أن البياض لناصع الذى عكسته النازل 
المربعة المرشوقة بالکلس » -علة بصد حدة الشمس عا » كان مدهشا جدا . 


۱۳ 


وعند دخولنا الميناء تتكشف الدينة عن انقاض خلفتها يد الزمان ا حربة 
هی آکام من ا حطام بادية في عدة آمااکن من المديئة . 


( وتقوم القلعة أو القصر الملكى » حيث یقم الباشا ء في أقصي الناحية 
الشرقية من الدینة » وضمن أسوارها c‏ وعلى سيف البحر هناك أرصفة صغيرة 
يبي فيها ( البك ) أكبر أبناء الباشا وولى عهده » أسطوله وسفنه الحربية . إن 
هذا القصر قدبم جدا » بحوطه سور قوی عال يبدو منيعا لا يمكن اختراقه » 
لكنه قد فقد كل انسجام داخله من جراء الإضافات والملاحق العديدة الي تم 
بناؤها ضمن حدوده کا یتسم لأفراد العائلة المالكة الكثيرين c‏ ولا نكاد نجد أيا 
من أفراد العائلة المالكة يعيش خارج ذلك القصر . . وهكذا فقد تحول القصر 
إلى مدینة صغيرة غير منتظمة ) , 


(كانت مدینة طرابلس » ولا تزال محاطة بسور ضحم gga‏ وأبراج هی 
الآن في حالة خربة » وان کان العارفون بہذہ الشئون يرون أنها لا تحتاج إلى أ كثر 
من ترممات بسيطة حتى تغدو تحصینات بالغة المنعة . ويغسل البحر أقدام الدينة 
من ثلاث جهات ‏ أما في الجهة الرابعة فيوجد سهل رملى يطلقون عليه اسم 
المنشية يربط المدينة ببقية القطر. . ) 


( ومدينة طرابلس غير مستوية السطح نتيجة لركام المزابل والنفايات . 
وکثیرا ما يبي الواطنون دورهم فوقه دون إزالته » حنی إن عتبات الأبواب 
المؤدية إلى الشارع من بعض النازل قد تکون del‏ من سقوف منازل أخرى 
قريبة منها ومن أسطحتها . والشوارع في المدينة ضيقة » لكنها ضعف عرض 
مٹیلاتہا في الجزائر أو تونس على وجه التقريب . 

( ويتم JE‏ البضائع والحاجیات في العادة على ظهور الیال والبغال . ولا 

كانت الطرق هنا غير مهدة فان الغبار الذى تثيره أحفافها وحوافرها في شوارع 
المدينة الرملية والجلبة الي تنشأ عن حركة الدواب » ی شىء لا يطاق . وتقوم 


۱۳۵ 


الدينة عند حضيض صخرة ضخمة c‏ وهنا وهناك توجد Lha‏ طرق مرصوفة 
بعضها قديم جدا 4 يبين بوضوح أنه من عارة الرومان C‏ . 

( والتجار هنا لا يعرضون بضائعهم في مخازن كبيرة ء Ul,‏ هی حوانیت 
وسقائف » مع أن محتوياتها كثيرا ما تكون بضاعة تمینة تتألف من اللالىء 
والذهب والجواهر والعطور النادرة . وهناك بازاران أو سوقان مسقفان أحدها 
كبير جدا ومبني على شكل آربع صفوف متصالبة عند yal‏ . وعلی كل جانب 
من هذه الصفوف أقيمت دکاکین وبسطات متراصة تحوى تلف أصناف 
السلع والبضائع . وها في الوسط طريق بر منه الناس ويتفرجون . وهناك أجزاء 
كثيرة من هذا المكان معتمة تقريبا » تعبق براحة البخور القوية النفوذ فتجعل من. 
غير السار للمره ان يجتاز بها). وتعني المؤلفة بهذا الوصف السوق المعروفة باسم 
سوق الربع والتي ما تزال قائمة حى الآن في مدینة طرابلس تؤدى وظيفتها 
بالشكل التقليدى المتوارث . 

( أما البازار الثاني فأصغر من الأول بكثير » ولا دكا كين فيه . ولا يباع 
في هذه البازار سوی العبيد السود والاماء الرقيقات . إنه سوق النخاسة ) 
وتصف لنا المؤلفة مسجد أحمد باشا القرمانللی والباب الثارجی » من جهة 
السوق الترك لمسجد محمد باشا الامام ( شائب العين ) فتقول : 

( إن الجاب Mu‏ من المسجد الجامع » حيث يدفن 'مونى العائلة 
بوابة المدينة ۳ " الخلاء » تال القصر تقرييا . وأمام باب هذا | المسجد 
هنالك مدخل ثان من الخشب المتشابك الشغول محفور على شکل مدهش ۰ مع 
بابين ردادین من نفس £p‏ من أشغال الخشب 4 وعدد کبیر من العوارض 
الخشبية الي يستقم علیہا الجزء ء الأسفل من الشعاری وتكون خلفية جميلة له » 
فہبہ [Rom‏ للأناقة الرقيقة وتجعله مپجا لعين الناظر إليه ) . 


( وفوق جميع أبواب المساجد في هذه الدينة يرى الناظر آیات من القرآن 


۱۳۹ 


منقوشة مدهونة . أما الآيات التي فوق هذا الباب فهى مذهبة ومطلية بسخاء » 
كا أن خط النقش هنا أجمل بكثير من مثيلاته في المدينة . 

وهناك مسجد آحر ( تعني مسجد شائب العين ) على مسافة ليست 
بالبعيدة من هنا » له باب هو آية في الغرابة من حيث صناعة الحفر على المنشب 
عند المغاربة وقد توقفنا لنتفرج عليه » US]‏ لم تستطع دخول المسجد نفسه » اذ 
كان الوقت وقت صلاة . 

€ تعحدث الؤلفة عن سوق أخرى وتسميها بازار البن » وربما عنت بها 
سوق الترك وتقدم U‏ هذه الصورة الوصفية هذه السوق كا كانت تبدو ئي ذلك 
العصر . 

( وبازار البن هو المكان الذى يقصده الأتراك ليتحدثوا عن الأخبار 
اليومية والشئون العامة ويرشفوا بعض فناجين القهوة أثناء ذلك . وهذا البازار 
ملىء بالمقاهى . والجدران الداخلية ذه المقاهى شديدة السواد من أثر 
الدخان c‏ ولا يقدم فیہا شىء غير شراب القهوة . ولا پدحل هذه المقاهى أى 
مغربي وجيه » وما يرسلون خدمهم ليحضروا لهم القهوة من الداخل بيا يقفون 
عند أبوامها » حیث توجد مقاعد رحامية » تظللها عرائش حضراء وهذه القاعد 
الرخامية مزودة بسجادات أو حصر تُينة جمیلة.. . . هنا يجتمع في ساعات 
معينة من اللہار » جميع أكابر الغارية » فتراهم جالسين قد ضموا أرجلهم 
وبأیدیہم فناجين القهوة احضرة بحيث تجعل المشروب قويا وكأنه خلاصة القهوة 
( روح "i‏ . وحين يكون الغاربة في هذه القهاوى غدمهم عبيدهم 
الخاصون الذين یظلون واقفين قريبا من أسيادهم » واحدهم بغليون السيد وآخر 
بفنجانه وثالث منديله » بينا السيد يتكلم . ذلك OY‏ يديه ضروریتان حټا 
للاستعال أثناء حديثه » فهو يؤشر باببام يده المنی على راحة الیسری بنفس 
الدقة التي نستعمل بها نحن الاوريبين dall‏ » يعلم الفاصلة وعلامة الاقتباس أو 
العبارة الرائعة . وهذا ما بجعل ذلك النوع من التحادث وعا فريدا . والأوربی 


۱۳۷ 


الذى لم يتعود هذا النوع من التخاطب > یضل اما ويتوه عن فهم ما يعنيه 
(blz‏ 

وكان لابد أن يسترعى نظر الأجنبية الذكية أثر من الاثار الفخمة البارزة 
التي تعتبر من أبرز المعالم الأثرية في مدينة طرابلس والتي وقف عندها كثير من 
الرحالين العرب السابقين والأجانب ووصفوا Ule i‏ والظروف التي تقلبت بها في 
مختلف العهود . وهى هنا تقدم نا وصفا لقوس ماركوس اوريليوس كا رأته في 
ذلك الوقت وتطلعنا على وضعه حينذاك وٹذ کر لنا الاسم الذى كان يعرف به . 

ر هناك أحد أفخم الأقواس التي خلفتها الأيام الغابرة ینتصب في قلب 
مياه البحر وهی القوس الأحمر كا يسميها الطرابلسیون . 

وهی قوس شا خة جدا ء لکنا لا تبدو كذلك في الوقت الحاضر » بفعل 
أكداس الرمال المتجمعة خلفها بعد أن سفتہا الرياح » فجعلت مقدار غورها 
عن مستوى الارض قدر ما يظهر فوقها الان . إن نصف علوها هو الذى يبدو 
فقط . وهو يتألف من أحجار بالغة الضخامة » حن لیعجب المرء كيف استطاع 
GE‏ نقل تلك الصخور ووضعها في آما کنها . ويخاصة إذا علمنا أن الصخور 
وا حاجر لا تتوفر في هذه البقعة من القطر . وأنه لأمر لا يقل مدعاة للانذهال أنه 
في قطر كطرابلس استطاع البناؤون إقامة مثل هذا القوس اطائل . إنہم لم 
يستعملوا أى نوع من الملاط لتثبيت الأحجار إلى بعضها » ومع هذا فالأحجار 
متراصة حتی إن يد الزمن الداعة الاغارة على كل عار » قد ترکت نصب الزمن 
العابر هذا على حاله دون أن تشوهه بالعدوان . 

وسقف هذه القوس من جمل روائع النحت « وان كان لا يمكن رؤية 
أكثر من جزء يسر من ذلك السقف » إذ أن المسلمين » غفلة منهم عن تقدير 
روعته وجاله ء قد ملاوا تجاو یف النحت فيه بالطين ؛ کما بصطنعون دکا كين 
صغيرة هم في داخل القوس . أما في الواجهة ال خارجیة من القوس فهنالك 
حموعات ضخمة من تمائيل الرجال والنساء الکاملة » يستطيع اللمون بالتاریخ 

۱۳۸ 


القدیم أن يتعرفوا على شخصيات أصحابها وما أوحت به في زمانبا . أما الناس 
العاديون فإن البلى الظاهر على الثاثيل لن ييسر علیہم فهمها . . ) . 

وتعود المؤلفة إلى وصف سوق الترك ليلة عيد الفطر فتقدمه إلينا في هذه 
الصورة : 

وفي كل ليلة من ليالى رمضان تضاء جميع الساجد في المدينة ولا كانت 
طرابلس لا تضاء بشكل آخر » وإنما تبق سايحة في الظلام » فان هذا يزيد من 
تألق صفوف المصاببح ا حیطة بأعلى کل مسجد ولألأتها . وكذلك يضاء بازار 
القهوة الذى أتيت على ذكره من قبل » من طرفه الواحد إلى الطرف الاحر 
طوال كل ليلة من ليالى العيد » وحتی الساعة الواحدة أو الثانية صباحا ) . 

( لقد سرنا في إحدى ليالى العيد هذه في ذلك البازار حى ما بعد الساعة 
الثانية عشرة ليلاً » فوجدناه بخص من كل ناحية منه » بعلية القوم في أزهى 
حللهم . كان أرج العنبر » وفوح آزهار البرتقال » وشذا الياسمين نفاذا إلى درجة 
مثيرة للضيق . وكان البازار بفضل العدد الضخم من المصاببح المشكوكة بين 
طرفيه مشرقا وكأنه في وضح الہار . لقد تناول المسلمون إفطارهم ليلة العيد ثم 
يمموا جميعا نحو هذا البازار طلبا للمتعة . وهاهم يتجاذبون الحديث في شئون 
اليوم أثناء ما يرشفون أقداح القهوة ) . 

وتصف لنا الس توللی بیوت طرابلس . وهی ep‏ بالطبع بوصف پیوت 
الكبراء فیہا » بحکم صلاتہا الدبلوماسية . وان کان وصفها ينطبق على اللون 
الشائع العام من هذه المساكن . فتقول في رسالتها المؤرخة في تشرين الأول 
۳ : 

( تختلف بیوت طرابلس اختلافا ظاهرا عن مثیلاتہا في مصر » فهناك 
يشيدها المصريون حسب الأعراف الشرقبة بعلو ثلاثة أو أربعة طوابق . أما في 
طرابلس فهى لا تتعدى طابقا واحدا . cul‏ تجتاز ضربا من الردهة يسميها 
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الطرابلسیون سقيفة c‏ وعلی جانیہا مقاعد حجرية . وبعد هذه السقيفة يقود سم 
إلى حجرة مفردة فخمة » یسمونہا الغرفة أو العلية » وهی ذات شبابيك 
وطاقات تطل على الشارع ۰ ويقصر استعال هذه العلیة على رب العائلة » فهی 
غرفة مقدسة بهذا المعنى ء فيا حتفظ السيد يخزينته » ويصرف شثون عمله 
ویتمتع بعقد حالس هوه و مرہ . ولا مجرؤ أى من أفراد الأسرة على دخول هذه 
العلية دون إذن من سيدها . ومع أن هذا قد يبدو سلطة تحكية في يده OU‏ 
السيدة الطرابلسية مساوية لرب عائلتها من هذا الخصوص » فهو بدوره لا 
يستطيع أن يدحل حجرتہا الخاصة إذا وجد زوجا من البابوج خارج عتبة 
الباب ء وإنما يكون عليه أن ينتظر حتی يزاح الحذاء . 

وإلى وراء هذا المأوى c Ol MI cà‏ وهو فناء أو ساحة مبلطة حسب 
قدرة صاحب النزل الالية » فبعضها مصبوب بالاسنت الأمر الشبيه بالرشام 
الجيد الصقل وبعضها مبلط برخام أبيض أو آسود » وني الدور الأدنى منزلة 
تجدها مبلطة بالحجارة أو مفروشة من التراب المهد ) . 

( وسواء كان التزل صغیرا أ و کبیرا » وفي القرية أو الدينة > فان تصمیم 
بنائه لا مختلف ؛ ویستخدم الفناء لعقد اجیّاعات النساء اللاتي ندعوهن ربة 
البيت » حين تقع مناسبة زواج أو عيد كبير » وفي مناسبات الوت أو حلقات 
ندب الميت قبل نقل ake‏ إلى ILL‏ . وني مثل هذه المناسبات تفرش الأرضية 
ہالحصر » والبسط » وتظل من حرارة الشمس المؤذية بواسطة شادر پستر ماء 
الفناء یکامله ويكلف أصحابه ننا باهظا . ومن العادة أن توضع وسائد حريرية 
تمینة حول الفناء كما تتخذ كمقاعد ky‏ تجلل الجدران بالسجاجيد والطنافس 
فتتحول تلك الساحة إلى بهو رائع ) . 

dats (‏ بهذا الفناء ساباط يرتكز على أعمدة » فوقها ردهة بنفس 
الأبعاد وتحفها شعاريات جميلة من الخشب النحوت . ومن أروقة الساباط 
والردهة تفتح الأبواب إلى حجرات واسعة منفصلة الواحدة مها عن الأخرى » 
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ولا منور نها جميعا إلا الرواق . ولیس للشبابيك زجاج » بل خشب متداخل 
جميل التشبيك » يسمح بدخول نور ضئیل بنفذ عبر فجوات لا تتعدى الواحدة 
مها بوصة في أقطارها . ومن وراء الخشب تنتصب قضبان غليظة متصالبة من 
الحديد » ينظر الیها رب المنزل من الداخل فتوقع الاطمثنان في نفسه وتشعره 
بالارتياح من الغيرة على حريمه ) . 

( وسطوح البيوت مستوية ومقصورة بالحص أو الملاط » کا آنبا مسورة 
بتصوينة ترتفع قدما واحدا تقريبا » pP‏ اى شىء من السقوط إلى الشارع . 
على هذه الأسطح مجفث السکان التين والزییب والفر ومعجون القر . وهنا 
يتمتعون بعشیات السمر » حين یہب لس البحر العلیل فیکون لحم خير رفه ودعة 
بعد نارهم القائظ المرهق وهم بشاهدون فوق هذه السطوح يؤدون صلاة 
المغرب . ومن على هذه السطوح پسیل ما يتجمع من ماء المطر إلى آبار محفورة في 
أرض الفناء حيث مختزن إلى موسم سقوط الأمطار في السنة التالية . . ) . 

وتتحدث الولفة بعد ذلك عن بعض الانشاء‌ات العارية الى نمت في 
ذلك العهد فتشير إلى ال ان الذى بنته زوجة الباشا أى زوجة على باشا القرمائلى 
على نفقتہا الخاصة وتصفه على هذا النحو : 

( ولقد تم بناء واحد من ألطف فنادق البلدة منذ بضعة أيام . أقامته 
زوجة الباشا على حساہہا . وہہذا حظيت السيدة بتقدي ركبير من اهل البلد على 
كرمها فني هذا الخان أو الفندق يحد جميع المسافرين ملجاً مجانیا . وبنایة الفندق 
ضخمة جدا وعلى شكل مريع . فيها بثر وجابية أو سبيل a‏ فيه السلمون ماء 
يتوضأون منه لتأدية فرائض صلواتهم . ويغسلون أيديهم قبل تناول طعامهم . 
وفي وسط الفندق ساحة كبيرة مكشوفة حيط بها عدد من الغرف الصغيرة يضع 
فیہا السافرون أمتعتّهم وينامون على سطوحها . أما الال والبغال والماشية العائدة 
إلى أولئك المسافرين فيمكن ربطها حول الساحة . وحين يصل السافر الغريب 
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ينفض رجل من أهل البلد الغبار عن أرض الغرفة » ثم يفرد حصيرة هی 
الأثاث الوحيد المسموح بوجوده في الغرفة . 

ثم ينصرف وتصبح الغرفة تحت تصرف ذلك القادم الغريب . وینتظر من 
ينزلون في هذه الغرفات أن يترك القادرون منهم بعض النقود منحة للبواب . ولا 
يسمح بالدخول إلى الفندق قبل آذان المغرب » كا لا يسمح بالخروج منه قبل 
أذان الفجر حين يفتح البواب أقفال بوابته ) . 

كا تقدم لنا الس توللى صورة أخرى عن الامات في مدینة طرابلس 
فتقول : 

( والحبامات في طرابلس واسعة في العادة ومبنية من الرخام . وهی JE‏ 
غاصة بالسیدات طوال ساعات النهار وحئی غروب الشمس . إذ يذهين هناك 
للتزين والتجميل e‏ وهن بصطحین جواريبن وخدمهن معهن إلى هناك . ذلك 
أن الواحدة منهن تحتاج الكثير من الخدم بعد أن تستحم » فجارية تغسل 
شعرها » ele‏ زهر البرتقال » XOU,‏ تقوم بتجفيفه بذرور خاص حضرته من 
العطور القوية » يتألف من العنبر ا حروق والقرنفل والمسك وجوزة الطيب . 
وهی تصفف شعرها على هيئة ضفائر » صغيرة تبلغ خمسين ضفيرة c‏ وهذه 
عملية تستغرق وقتا طویلا کا VÍ‏ مضنية فعلا يزيد من إزعاجها الام نتف الشعر 
النابت على نحو غير سوى » ثم صبغ الرموش » وتزجية الحواجب الدقيق » 
والتكحل بمسحوق أسود على مرواد من الفضة أو الذهب ) . 

وتعود المؤلفة مرة أخرى إلى الحديث عن القلعة ووصفها على نحو دق 
وتطلعنا على أوضاعها العارية خلال فترة على باشا القرمانللی فتقول : 

) حين تقصد نحو قصر الباشا تطالعك خنادقه أول الأمر » وهی ا حنادق 
التي يتمركز فيها حرس الباشا الخاص . ويحبط بالقصر سور سامق يبلغ ارتفاعه . 
أربعين قدما » فيه أبراج وكوى . على طراز التحصينات في الزمن القديم . 
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وهندسة القصر من فن عارة الطراز القديم . لكنه مشوه الآن بفعل الملاحق 
الإضافية الجديدة غير المنتظرة التي بناها الباشا الحالى ليتخذها أفراد أسرته 
وأقاربه "n‏ . وبعد أن تجتاز البوابة الرئيسية تجد نفسك في ساحة القلعة 
فتراها مزدحمة بأفراد الرس النتظرین على الدوام في السقيفة أو الردهة حيث 
مجلس الكيخيا طول الہار . . ) . 
diy)‏ وسط هذه الساحة منصة مربعة مبلطة تقوم على أعمدة من الرخام 

يعقد فيا الباشا مجلسہ ویستقبل نداماه وحاشية بلاطه في أيام الأعياد 
والهرجانات . وتتتبی في طرفها الخارجى بعوارض مزخرفة یشکل عدد مہا 
لوحة كبيرة كاملة . وهناك سلم درجاته رخامية پؤدی إلى هذه القصورة . . ) . 

( وهناك بنايات كثيرة سبق أن أضيفت إلى القلعة تشكل شوارع متعددة 
يقع خلفها مأوى الأرقاء المسيحيين ) . 

ونفهم أن الباشا وأعوانه كانوا يستجلبون الرخام المعرق من إيطاليا 
والقرميد الصيني من مالطا كا کانوا يستجلبون البنائين المالطيين للصق هذا الرخام 
والقرميد ( وهو عمل يقومون به بفن خاص جم ) . . 

وتتحدث المؤلفة عن الطريقة التي كانت تنظم بها مسئولية حفظ مفاتيح 
الدينة والقلعة ( وعلى الرغم من أن الدينة حکمها كيخيا حاص « Op‏ مفاتبح 
البوابات تسام في اللیل إلى الكيخيا الكبير . أما مفاتیح القلعة ذاتها فتحمل كل 
ليلة إلى الباشا نفسه c‏ كما يحتفظ بها في حجرته ال حاصة . لذا يتعذر دخول 
القلعة قبل الصباح » إلا عن طريق التسلق بالحبال » وهو أمر يجعل ارتفاع 
الأسوار خطرا وعسيرا معا ء ولم تجر محاولته إلا في الحالات الطارئة القصوى . 
وحتّى عند ذلك فإنه يسمح به بعد إذن شخصي من الكيخيا الكبير 


نفسه . . ) . 
ومن المعالم البارزة في ذلك الوقت القصر أو الدار الي تعرف باسم قصر 
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للازينوبا الذى نفذ فيه أحمد باشا القرمانللی مذيحة الانكشارية ( على مقربة من 
بساتين السفیر رأينا خرائب بناء قديم يدعى ( حصن للازنوبا ) لأنه ظل مجوزتہا 
بعد وفاة والدها أحمد الکبیر . ولقد كانت هذه الخرائب في العقود الأولى من 
القرن ا حا ی قصرا فخا يعقد فيه ذلك ا حا كم محلسه وبلاطه . وي إحدى زوايا 
البساتين الملحقة به ظه ركثيب هائل ا حجم من التراب الذی يوارى جثث مئات 
TE‏ والدها حین قهر الحامية الانكشارية هناك هذا هو القصر الذى دعی إليه 
الأتراك في عهد أحمد باشا حيث اغتالتهم كائنه في سقيفة القصرودهاليزه العتمة 
ولا تزال السقيفة التي ساروا فیہا وا خلوات التي جرت أجسادهم إلا فيا كانوا 
يعبرون إلى فناء القصر قائمة حتى الآن ) . 

adl, y‏ مانت للازنوبة منذ dae‏ سنوات » فأهملت البناية تم تحولت إلى 
حرائب يقال إن أرواح قتل الأتراك تظهر فیها عند منتصف الليل وتتحدث . 
وبقول الواطنون الطرابلسيون : إن القصر ملىء بأشباح هؤلاء حى al‏ لامتسع 
فيه لاشباءح جديدة ) . 

( ولا يقف من القصر الآن إلا بعض الغرف الثانوية وحجرة رئيسية 
واحدة» يقال إن الباشا كان يستقبل الناس فیها. ول أر لمذہ الحجرة أرضية 
ولا ستفا c‏ أما الجدران المتهدمة فعليها بقایا صور لا تزال ألوانها حبة » وتزاويق 
كثيرة عکن تبيا وقد انہار السقف > فسقط قسم منه داخل الواجهات حيث 
ما عليه العشب ويبس مرات عديدة . أما Lù‏ بوابات القصر فتدل على ki‏ 
كانت فخمة بل صامدة في سالف الأيام ) . 

وتعود المؤلفة مرة أخرى إلى الحديث عن المنشية الجميلة ومنازها الريفية : 
( وقد بدت لنا حدائق العرب الكثيرة في هذا المكان » فاذا هى بساتين من 
أشجار البرتقال وكروم من نصب الزيتون ومغارس النخل » ومن شأن هذه 
جميعا أن تخلع على الدية منظرا مغايرا لما يجده الشاهد حين قرب من عاصمة 
أوربية ( ويلطف جو اللواوين والحجرات الفصلة في المنازل الريفية أحيانا 
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بطريقة طريفة هی إسالة الاء في قناة رخامية تكون في وسط الحجرة . وتكون 
أرضية الحجرة مكسوة بالعوارض ا حشبیة اللونة وسقفها منقوشا ومزینا 
بالفسيفساء . أما في الفناء الداخلى للمنزل فيجعلون جابية أو بركة تظل ملوءة 
بالاء العذب الذی يسيل إلا من الاپار القريبة » تم مخرج منها إلى سواقي 
البساتين . وهى محفوفة ببروزار من الرحام » كا أن ها درجا عريضا من الرخام 
dae‏ إلى قاعها . ولیس حوفا الا مشى عريضا يكون اما مرصوفا أو مبلطا » 
تنفتح عليه أبواب غرف الئزل . ومن شأن هذا الترتیب أن یہب النزل بأجمعه 
نوعا من البرودة النعشة » ما جملها وقت اشتداد الحرارة في الخارج ) . 

ولکن الوباء لا پلبث أن يكدر صفو هذه الحياة الوادعة الحادئة . وتسبقه 
ا جحاعة نذير شوم ویس . ولقد وقفت المؤلفة على أحداث هامة من حياة المديئة 
ومن بين الشهادات والأوصاف PETI‏ تقدمها الینا وصفها E‏ الذى 
خلفته المجاعة والطاعون iae‏ طرابلس . 

y‏ إن الولاية في هذه الأيام تعاني حالة من الفحط والمجاعة خی إنه لیروع 
الره أن شي راجلا أو على حصانه » بسبب ا خلوقات الميتة التي كثيرا ما 
تفع هالكة في عرض الشارع . 

( لقد هاجم الوباء الدينة منذ شهرين » فكم نفسا ترى أزهق خلال 
هذه الدة القصيرة ؟ ثلائة آلاف مخلوق . نعم ثلاثة آلاف وارتهم جبانات 
طرابلس وخسرتہم البلاد إلى er! . ANI‏ يبلغون حوالى ريع سكان المدينة € 
ومع ذلك فإن نقمة الوباء على طرابلس تزيد وتزيد » والوفيات CEF‏ أعدادا 


وترتفع ) . 
وتقدم L‏ هذه الصورة البليغة الكئيبة الموحشة للأثر الذى خلفه الوباء في 
مدينة طرابلس : 


( تتكشف مدینة طرابلس ء بعد الوباء عن منظر خیف جدا » فيي بعض 
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بیوتہا لا تزال جثث الضحايا التي هلكت أخيرا ول تجد من يدفنها بل من 
يساعدها أو پذرف علها دمعة الرحمة » فبقيت في آما les‏ ودفنت هناك . بینا 
بقع المرء في منازل أخرى على أطفال ينتقلون هنا وهناك . قد هجروا اهلهم 
وهجرهم أهلوهم c‏ وظلوا دون ما امریء برعاهم . لقد بدت المدينة مقفرة تماما 
من السکان » ولا يكاد بقع ا رہ على شخصين يمشيان سوية . إن شخصا متفردا 
كان يحوس شوارع الدينة لا يشغل تفكيره أى ضرب من النشاط والعمل واا 
يغرق في ذكرياته ا حزینة فاذا ما رفع عينيه طالعته منازل خاوية من کل جانب 
حوله » وشوارع كاملة يجتازها دون أن يلق خلوقا . ذلك أنه قبل إخلاء الوباء 
للمديئة كان الكثير من سکانبا قد هجروا بیوتہم وهربوا إلى تونس رجاء أن 
يتجنبوا الوت جوعا أثناء المجاعة التي سبقت الطاعون . . ) . 
وقد أثر هذا الطاعون تأثيرا مدمرا على الدينة وتلاحق أثره على أوضاعها 
الاقتصادية حتی شمل الفئرات التالية له » وكان من جملة الأسباب البارزة التي 
سامت في تدمير الوضع الاقتصادى في العهد القرامانللی والتعجیل باربا که 
وانہیارہ . كا كان من الأسباب البارزة في غيبة التطور العمراني في الدينة في 
الفترات التالية التي ظلت تعاني عجزا في أداء الضريبة لحزینة الدولة » وبالتال 
عجز الدولة عن القيام بأى مشروع duse‏ بارز . 
وسيقدم لنا الرحالة شهادات أخرى عن أوضاع المدينة » تکمل هذه 
الصورة وتؤكد الاقتناع ob‏ المديئة لم تشهد في العهد القرمانللى تطورا مشهودا 
بسبب ا جاعة والطاعون وانهیار القرصنة وبداية ضمور تجارة القوافل ولم تكن 
الفتن العائلية الي توالت بعد ذلك وتمثلت في ذلك الصراع الذى شهد على باشا 
أولى فصوله في الأساة التي انت بقتل يوسف aY‏ الحسن ول العهد ثم في 
مهاجمة على برغل لطرابلس واستيلائه علیہا » ثم عودة الصراع بين الأخوين 
أحمد ویوسف » وأيلولة الحكم إلى يوسف الذى حاول US‏ أن يصون 
حكم أسرته من الضياع > ولكن الظروف التي أحاطت به ووصوله إلى حکم 
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à‏ الوقت الذى تضافرت فيه القوى الأوربية على القضاء على عمليات الغزو 
البحرى » قد أدى إلى أن تضيع منه أهم المصادر المالية التي كان يعتمد lle‏ 
دخل الدولة » ويقوم عليها ازدهار المدينة وأحذت الأحوال الاقتصادية تزداد 
سوءا عاما بعد عام وبنقص التجارة وهبوط العملة وعدم استقرارها c‏ والضغط 
على السكان في ال بایة » دون محاولة لإيحاد الوسائل لاستمار إمكانيات البلاد 
وأحذت التجارة الداخلية تفقد أهميتها بسبب القلاقل والثورات الداخلیة 
وتحولت إلى تونس . . . وبالجملة فلم يكن بننظر في JE‏ هذه الأوضاع ES‏ 
بالنهایة أن تتطور مدينة طرابلس تطورا عمرانيا كبيرا » وقد اقتصرت الانشاءات 
البارزة والباقية على عهد أحمد باشا ء أما أبناؤه وأحفاده فقد ووجهوا بظروف 
المجاعات والاأوبئة والقلاقل والحروب الداخلية ما أضعف إمكانيات تطوبر 
المديئة وإنشاء المنشات . وقد اقتصر على باشا القرمانللی على إجراء بعض 
الاضافات والملاحق بالقلعة التي كان YK‏ هو وأفراد اسرته وحاشيته . 

وتشهد مدینة طرابلس خلال هذه المرحلة نوعا جديدا من النشاط الکشنی 
وحركة الرحلات الأجنبية . إذ اقتضی الد الاستماری الأوري ونمو حركة 
التصنيع أن تنجه الأطاع نحو الساحل الشمالى لأفريقيا والأسواق الأفريقية الي 
تقع خلفه » والواد الحام الي تكن فيها ‏ . وقد اكتست هذه الحركة برداء 
تحرير رقيق وتسترت وراء زی إنساني متمثل في ما يسمى بحركة إلغاء الرقيق 
والعمل على إلغاء المتاجرة بالأفراد لتستبدل بالمتاجرة بالشعوب جملة وابتزاز 
خبراتہا واستغلاها . 

وقد كانت مدینة طرابلس RE‏ أحسن نقطة انطلاق نحو هذه الآفاق 
الجديدة وقد توفرت لنا من هذه الرحلات صورة أخرى جديدة لمدينة طرابلس 
وأهميتها وأوضاعها العامة » وسنحاول أن نسير في عرضها والحديث عنہا حسب 
الترتيب الزمني لوقوعها . 

ومن أوائل الرحالين الذين نلتنی بهم الرحالة لوكاس الذى اتخذ من 
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طرابلس سنة ۱۷۸۸ نقطة انطلاق نحو أواسط أفريقيا » ولكنه أخفق في مهمته 
ورجع من مصراتة واكتق بتقديم تقرير بالعلومات الي تواترت إليه عن gll‏ 
فزان . ول عم هذا الرحالة بوصف مديئة طرابلس التي أقام بها في الذهاب 
والایاب 2 en i‏ تم بها أيضا الرحالة فدريك هورغان الذى أقام بطرابلس 
لكتابة تقریرہ عن الرحلة التي قام بها من القاهرة إلى فزان ومنا إلى طرابلس في 
سنة ۱۸۰۰ إلى بورنو حیث لي حتفه . ولا يبدو لنا ما نشر من مذ كراته و یومیاته 
أنه قد اهنم جدينة طرابلس التي أقام بها فترة طويلة من الوقت وإنما انصرف همه 
إلى اهدف الأساسي للرحلة ووصف الناطق الداخلية من مسالكها DYL‏ اضي 
اللیبیة . 


وقد قام في سنة ۱۸۱۱ الرحالة الطبيب الايطالى اغسطييي شرفللی برافقة 
حملة عسكرية جردها باشا طرابلس ضد برقة وقد سجل يوميات ALIS‏ للرحلة 
الي قام بها . ولكنها ضاعت ول يبق منها سوى نتف قليلة متفرقة متصلة برحلته 
في برقة والجبل الأحضر . 

وجاء بعده رحالة إيطالى آآخر هو الذكتور باولو دلاشلا الذى كان أحسن 
حظا حيث حفظ لٹا التاريخ رحلته الحامة التي وصف فيها مرافقته للحملة التي 
جردها پوسف باشا ضد أحد أبنائه ال خارجین عليه . ويدعى هذا الرحالة أن 
الغرض الأساسي من رحلته كان البحث عن الاثار التي قامت على شواطئ ليبيا 
في العھود اليونانية والرومانیة وكذلك دراسة النباتات وهی ا یلة المعروفة التي 
تذرع بها كثير من الرحالين للتوغل في المناطق الداخلیة في العهدين القرمائللى 
والعهد العماني الثاني . 

وقد أقام دلاشلا كا يقول في رحلته شهرا كاملا بمدينة طرابلس في 
ضيافة قريبه قنصل ساردينيا . ومن اللفت للنظر حقا في هذه الرحلة أنه رغم 
هذه الإقامة الطويلة لم يتعرض فا بالوصف ول يستوقفه شىء من آثارها التاريخية 
ما في ذلك القوس الرومانية الي لم يغفلها أحد من الرحالين القدامى وا حدثین . 
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ويزداد العجب إذا علمنا ما.يبديه هذا الرحالة من اهيّام بالآثار جعل منه هدفا 
رئيسيا لرحلته على حد قوله . 

ويبدو أن الرحالة دلاشلا لم يباش ركتابة انطباعاته إلا بعد سيره في الحملة 
العسكرية مما جعله پہمل LEYLA‏ وصف مدینة طرابلس . ول يتعرض إلا إلى 
بعض العادات والتقاليد المتبعة في توديع الحملة وقيام قائدها بزيارة الأولياء 
والفقهاء للتبرك والحصول على الدعوات الصالحة . کا وصف أوضاع اند 
وطريقة التجنيد وإقامة المعسكر ونصب الأعلام الدالة على حشد الحملة وسفرها 
ما تصلح أن تكون مادة للدارس المهتم برصد ووصف الحياة العسكرية في تلك 
الفترة » وتسجيل العادات والتقاليد السائدة في العهد القرمانلی . 

ومر دلاشلا مرورا عابرا على مدينة طرابلس فلا يستوقفه شىء منها ویکتنی 
بالقول زان طرابلس تقع على ساحل لا یمثر فيه الباحث على العادن الا على 
الرمال يحرى علیہا فحوصه واختباراته » حیث لا تنمو النباتات الا بمشقة بسبب 
الحفاف واهمال الفلاحة . وان البلد كله مهدد بالغزوات المستمرة من قبل 
القبائل البدوية وان السلب فو أقل الاحطار التي يمكن أن يتعرض ها المرء الذی 
يقع T‏ فخ هؤلاء ) . 

وقد كان دلاشلا ناکرا للفضل جاحدا للنعم التي سجلها هو نفسه في 
تلك الحاية والحراسة الي وفرت له ما م يتوفر لغيره من الرحالين إذ كان يسير 
ضمن حملة عسكرية » مشمولا برعاية الباشا الحا كم » c‏ وابنه قائد الحملة . وقد 
ظل مقما بطرابلس مدة شهرين متمنيا هذه الفرصة النادرة ولکن لا بد من 
الصعوبات حى تبدو شخصية الرحالة بمظهر المغامر القتحم للأخطار . 

ولعل الصورة الوحيدة التي تسټلفت اهټامنا فیا يتصل بالحياة الاجماعية 
والحربیة » تلك الصورة التي يقدمها عن الكيفية التي كان یتم بها تجريد 
الحملات الحربية . 

( لعلك تتطلع إلى أن تعرف كيف بحمع هؤلاء القوم جيشا . وما هو 
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نظامه » وما هى الوسائل التي تبيأ لقوينه » وهو بقطع هذه المفازات الصحراوية 
الي yha‏ القبائل البدوية . 

لا يبدو أن ذلك أمر يمكن تدبيره في هده الاما كن المتأخرة ولکن هؤلاء 
القوم هم امکانیاتہم التي تفيد معرفتها فا كاد الباشا يقرر عقاب ابنه التمرد حى 
أرسل إلى جميع شیوخ القبائل البدوية في ولايته » يطلب الیہم تجنید العدد 
الناسب لتعدادهم » وان يوجه ا جندون إلى أقرب طريق تمر به الحملة . وهم في 
العادة يقدمون إلى طرابلس ليتزودوا با حیام وليستلموا الاعلام من يدى الباشا . 
وهی أعلام متشابېة عدا اعلام ( الرابطین) ( أى الأولياء ورجال الدين ) 
والاشراف الذين يتمتعون بامتياز خاص يخوم رفع d^‏ البي » وهو أحضر اللون 
وهؤلاء الأولياء يكونون طبقة متازة بسبب ما حيط بها من قداسة , أما الاشراف 
فامتيازهم ناشىء عن الاعتقاد باهم من سلالة الي . 

ويقدم لنا هذه الصورة الطریفة عن العادات والمراسم الحربية في ذلك 
العصر . 

(قبل أن نسافر» مخمسة cell‏ نشرت اعلام الباشا ونصبت ا حیام تحت 
السرای » في السهل العروف بالنشية ویفهم من هذه الاشارة أن ارب قد 
اعلنت رمیا ویستعد الجميع للرحیل . أما البك احمد الذی عين قائدا هذه 
الحملة » فانه ینفق الأيام الاخيرة في زبارة الأولياء والتشاور معهم وا حصول 
de‏ توجیہاتہم ودعواتہم واعجابهم . 

D).‏ يتجاوز عددنا حين حرجنا من طرابلس عن خمسيائة فرد» يتكونون 
من الموظفين الكبار التابعين للبك ومماليكه وعبيده السود واتباعه الاخيرين ) . 

ویصف OLLI‏ الذى تجمعت فيه القوات بتاجوراء قائلا ( ان هذا الميدان 
أو العسکر لا يمكن أن يوحى للرجل الاوروبي الا بأقصى درجات الاشمئزاز » 
فليس اژلاء القوم نظام »> ولا تسیق في الرکات ولا وحدة d‏ الزى 
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والسلاح » باستثناه مسحة عامة من البؤس والعوز والعجز یکن أن يقال انها 
الزى الوحيد الذى يشتركون فيه ) . 

زان الجندى مزود ببندقية رديئة » وکسدس أسوأ حالا من هذه 
البندقية» وهو يكتف برداء بالء رث ایئة, أما الاحذية فهى عبارة عن 
قطعتين من جلد الجمل ا جفف في الشمس وقد شدت إلى القدم بخیوط جلدية . 
وتتدلى من حزامه ثلاث مخلات صغيرة من الجلد » واحدة للبارود واخرى 
للرصاص وثالثة خاصة بأدوات أخرى ولاشىء غير ذلك . وعلى الجندى أن 
يدبر أمر تموينه ومتاعه على نفقته ا خاصة . وهو سعيد جدا بارتداء هذا الزی 
والانخراط في جيش الباشا الأمر الذى بعطیه حق shh‏ عندما تتاح الفرص على 
نفقة السكان الذين يمر بهم ) . 

( وعندما يستوجب الامر أن يغامر الجيش من أجل حملة صحراوية » 
فان الجنود يكونون مجموعات تتراوح من خمسة إلى ستة أشخاص ويشترون 
جملا يحملونه بأمتعتهم ومؤنهم . وهی في العادة تكون من شعير للخيل ودقيق 
الشعير الذى يطبخونه على هيئة عصيدة ( بازين ) یلوا إلى لقیات كروية 
يأكلونها . أما أمتعتهم فهى تقتصر على حصير مصنوع من سعف النخيل ينامون 
le‏ وقربة خاصة بالاء ومن اناء خشبي.یسمی قصعة یستعملونہا في الواقع 
استعالا موسوعيا متعدد الوجوه والاختصاصات فهى تستخدم لعجن العصيدة 
وغسل الملابس ولا کل وستي الخيل والابل . ويقضي النظام التبع أن يقدم 
du‏ كل بلدة يحل بها الجيش القوين اللازم للبك وجنوده ) . 

ويصف لنا الدكتور دلاشلا الليلة الأولى E‏ قضاها في هذا المعسكر 
والنظام المتبع في ترتيب انخیات وتناوب الحراسة الليلية ء فيقدم هذه الصورة 
التارخية : 

(ان اغيم يرتب على ta‏ هلال. وهم يبتمون بصفة خاصة بان يفتح 
هذا المعسكر على الاتجاه الذى تسلكه الحملة . وتحتل خيمة البك وسط 

14١ 


الال « وتقع بالقرب منها خيمة الفزندار أو ناظر الخاصة » ثم خيمي وخيمة 
حرسه المكون من الاليك والعبيد . وخلف هذه كلها » وعلى هثية هلال Lal‏ 
بقية خیم الجيش . أما الفاصل القائم طرفي الحلال فتحتله خیول البك واعلام 
الباشا وقطع المدفعية المكونة من انیة مدافع برونزیة» d‏ عربات ثقيلة 
وبطثية . وسط اعلام الباشا نشر علان كبيران هما علا الي بجرسھا اثنان من 
الاشراف وقد غرس kis‏ صولجان الحكم . وهو رمز إلى السلطة والسيادة 
النقولة من السلطان الاكبر إلى الباشا ) . 

أما ا حراسة الليلية بالعسکر فيصفها الدکتور دلاشلا في هذه الفقرة التي 
يخم بها رسالته الأولى : ۱ 

( ان حرس المعسكر يعمل بطريقة مزعجة ومثيرة . ذلك أن أحد الضباط 
ویسمی ( الشاوش ) وتقع خيمته عند أحد طرفي الحلال » وبعد أن يقصف 
المدفع يأحذ في الصراخ Ql cali)‏ أى احذر وائتبه ويتكرر هذا الصباح 
في الخيمة ا جاورة ثم إلى الخيمة الي تلیہا حى تم دورة المعسكر وتتتهی عند 
الشاوش الآآخر في الطرف الاقصى المقابل الدی يرددها بدوره » وهکذا دواليك 
تستمر هذه الصيحات المزعجة طوال الليل » بلا انقطاع ) . 

آما الكابتن eU,‏ هنرى میت الذى كان مهتا جملة من الدراسات 
الأثرية والبحرية والخرائطیة » فقد ترك L‏ وصفا مقتضبا لدينة طرابلس كا بدت 
له في عهد يوسف القرمانللی . وقد سجل في هذا الوصف الوضع البائس الذی 
كانت عليه الدينة وأسوارها . 

وزار طرابلس في سنة ۱۸۱۸ الرحالة الانجلیزی الکابتن فرانسيس ليون 
وأقام بها فترة من الزمن مع رفيقه في الرحلة الدكتور جوزيف ريتشي . أمضياها 
معا في القهيد للرحلة وتأمينها وزيادة الفکن في معرفة اللغة العربیة والتقاليد 
والعادات السائدة . ول بهم ليون كثيرا بوصف مدينة طرابلس WE‏ : إنه من 
العبث محاولة تقدیم وصف لمديئة طرابلس ؛ فقد قامت بتقدیم مثل هذا الوصف 
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أقلام أقدر منه وقد iia gal‏ خاصة بوصف بعض العادات التبعة في مواكب 
الزوايا الدينية وخروج ا حضرة کا وصف ملابس العرب والیہود وتحدث حدیثا 
عابرا عن بعض الأسواق وأشار بصفة خاصة إلى سوق الترك وبعض الپامات 
الى قال عنہا انها صورة مصغرة من لحمامات التركية وتحدث عن حارة اليهود 
والفنادق الكبيرة والمدارس القرآئية كا أشار إلى القوس الرومانية ونقل لنا صورة 
علا وقال إن اقواسها قد أغلقت واستعملت مخزنا . 

والحق أن هذه الرحلة على أهميتها لا توفر لنا شیثا من المستوى gU‏ 
الدقيق في الوصف الذى بلغته رسائل ا مس توللي. وهی لا تزيد على Wi‏ 
انطباعات سر يعة عابرة شغل فبا الرحالة بدراسة العادات والتقاليد أكثر من 
انشغاله بدراسة الآثار والعار . وقد كان في حاجة إلى مثل هذه الدراسة الي 
تساعده على تقمص الشخصية العربية الوطنية تحقیقا للتستر على أهدافه التي جاء 
من أجلها وتسهيلا لنفسها . 

والواقع أن حظ هذه المديئة من الازدهار في العهد القرمانی قد تفاوت 
بتفاوت حظوظ الولاة من القوة والسعة والضيق والضنك . فقد شهدت في 
الفترات الأولى من عهد أحمد باشا القرمانللى استقرارا ساعدها على الازدهار 
واستعادة حيويتها الماضية » وجعلها تنبض بشىء من التثاقل من أثر تلك التركة 
الرقة من الخراب والدمار » واضطراب الأمن ء خلال الفترات الأخيرة من 
حكم خليل باشا ul,‏ ميس وبطانته . 

وعلى الرغم من Ol‏ التجارة في هذه الفترة كانت نوعا ما حدودة » فقد 
ظلت الدينة على صلتها البحرية بالمدن الأوربية وخاصة الايطالية » كما ظلت لها 
Lal‏ صلتہا بالمناطق الجنوبية . كا ظلت أيضا حطة رئيسية لقوافل الحجيج 
الكبيرة الوافدة من الغرب إلى الشرق والعائدة من الغرب إلى الشرق . وقد كان 
وصول هذه القوافل الكبرى إلى طرابلس من الشاهد الرائعة السنوية » كا كانت 
إقامتہا عدة أيام بها فرصة لنشاط علمى وتجارى كبير حيث كانت تشترى ا حرير 
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الدمسق الايطالى والصنوعات الزجاجية البندقية وغيرها من المستوردات المتوفرة 
d‏ أسواق طرابلس وتبيع ما تحمله من خحبوط القطن والبن والعقاقير والتوابل 
وغيرها من الأشياء الجلوبة من الشرق والغرب . 

وقد استمر هذا الشأن أيضا في عهد حمد القرمانللی الذى خلف والده 
أحمد باشا وعاش على ostel‏ التي خلفها له . وقد كان ييل إلى مهادنة الدول 
الأجنبية وعدم الاصطدام بها في المغامرات البحرية » وقد أظهر محمد القرمانللو 
في أيام حکه الأول معارضة لأعال الغزو البحری . ولكن الديوان عارضه في 
ذلك . واستطاع الباشا بعد معارضة شديدة الحصول على استثناء بسفن فرنس 
وانجلترا . 

ويبدو أن هذه المواقف قد كانت من بين الأسباب التي أحنقت عليه الجند 
الألبانيين الذين قاموا في إحدى JU‏ رمضان (۳۰ يوليو ۱۷۵۲) بثورة دموية 
قتلوا فيها شيخ البلاد وثلاثة أو أربعة من أعيان الدبنة c‏ واستولوا على أحد 
الحصون وحاولوا إعادة القصة التي تكررت كثيرا في أحداث طرابلس حيث 
أخذوا يقصفون القلعة ويطلقون النار على المدينة » وحين تیقنوا من عدم تجاوب 
الناس معهم في هذه الحركة القردية » اقتحموا الميناء واستولوا على سفينة 
«x‏ وأقلعوا بها وكانوا حوالى مثتین من الجنود أما البقية التي لم تدمکن من 
المرب وتبلغ حوالى الخمسين فقد قبض عليها الوالى وأعدمها . 

لقد تضافر الطاعون adi,‏ المدمرة» وانہیار الأوضاع الاقتصادية› 
ونضوب الوارد الالية البحرية وفتور حمةء والانقسامات العائلية» 
على الفترات الأخيرة من عهد على Ub‏ القرمانلی فلم تظفر Ab‏ عناية 
عمرائية ء ويؤكد الورخون i al y‏ يكن Qui c‏ ولا يقوم 
بالاصلاحات » بل كان يدع کل Qui‏ تنهار ) كا مرت الدينة بظروف عسيرة 
نتیجة الانقسامات وا خلافات بين أبناء على القرمانللی وقيام يوسف بقتل أخيه 
حسن ثم الانشقاق على أخيه الثاني أحمد » ومحاصرته للمدينة في يونيو ۷۹۱ 
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ومحاولته الاستيلاء عليها بالقوة » وزاد من حالة الضيق هذه الي تذمر مہا 
الناس » فبعثوا إلى الاستانة يلتمسون وضع حد طذه الأوضاع المنذرة 
بالثراب . . . الأمر الذى مهد لظهور الغامر على برغل يوم ۲۹ يوليو ۱۷۹۳ 
بأسطوله الصغیر الذى كان يتكون من ست سفن صغيرة مسلحة ومن سفينتي 
نقل تحمل فوق ظهرها مجموعة من المغامرين المرتزقة وترفع الراية العمانية وقد 
عمت المديئة حالة من الذعر ووقعت بين حصارين » حصار المتمردين بقيادة 
يوسف القرمانللۍ من البرء وحصار أسطول برغل من الببحر » فاضطرت إلى 
g pahi‏ للقادم الجديد » وخرج على باشا وأنصاره فارين إلى تونس . وني اليوم 
التا ی كان هذا المغامر يحتل مدينة طرابلس ويسيطر على حصونها دون مقاومة من 
الأهالى الذين أنبكتبم الظروف السابقة فوقفوا من هذه الأحداث موقفا سلبيا 
فائرا مما زاد في نقمته على المديئة وأهلها فاضطروا إلى الرحيل عنها ر وأصیح منظر 
المديئة يدل على الکابة وللوت ) ولكن لم يلبث هذا الوضع أن انبار » بعد 
اصطد امه بای تونس الذی أغضبته حملة de‏ برغل على جربة » وضايقته رغبة 
التوسع » فجمع جیشا لاسترداد الواقع الحتلة من أراضيه ومساعدة القرمانالية 
للعودة إلى الحكم . وقد استطاع هذا الیش والوالون للأسرة القرمانللية من 
سکان الدواخل محاصرة مديئة طرابلس بقوة قوامها حوا ی ثلاثين ألف جندی في 
٦‏ ینابر ۱۷۹۵ . ول يستطع على برغل أمام هذا الزحف الا أن يشحن سفنه 
بالأسلاب ويرتكب آخر مذابحه الدموية ثم ينشر أشرعته للريح تارکا المديئة 
لأهلها الذين کانوا مخشون من فضائع الجند وقد أرغمت على أن تشتری الأمان 
بمبلغ dU‏ الف محبوب . 

ولابد أن نتصور الوضع العام الذى كانت عليه البلاد ومدينة طراپلس 
خاصة » خلال هذه الفترة » والأثر الذى خلفته الأحداث السابقة على 
أوضاعها الاقتصادیة والبشرية والعمرانية . ويتفق المؤرخون على أن مدینة 
طرابلس قي كانت في أسوأ حال » غداة استيلاء يوسف باشا القرمانللی على 
السلطة . وكان عليه أن يواجه كثيرا من المتاعب في سبيل تأ كيد حکه وتوفير 
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JUI‏ اللازم لمواجهة التزاماته العامة . ومها كان الرأى حول الطرق ال سلکھا 
هذا الرجل في الوصول إلى الحكم إلا أن هناك اتفاقا على أن البلاد قد نعمت 
بشىء من الاستقرار والانفتاح على الدنية ونشطت العلاقات بين مدينة طرابلس 
والشواطىء الأوربية . وقد gal‏ يوسن باشا بالوضع العمراني وشيد بعض الباني 
كياعمل على إصلاح الأسوار مبتدثا بالسور الواجه للبحر ورم بعض الحصون . 
وكان خلیقا أن پکون أكثر اهټاما بهذا الجانب العمراني لولا أن الضيق المادى قد 
صرفه عن التوسع في هذا ا جال او إقامة المعالم البارزة . إذ وجه اهيّامه الأكبر 
نحو تحسين وإعادة تنظم البحرية al‏ كانت تشكل الورد الرئيسي سواء تلك التي 
QU‏ عن طريق الغنائم أو تلك التي Q6‏ عن طریق اتفاقيات الپایة وعدم 
الاعتداء . وقد تمت فعلا الحيبة البحرية في الفترة الأولى من عهد پوسف باشا 
( حتى أصبحت تعتبر حکومة نيابة طرابلس الغرب منذ ذلك الوقت بفضل 
همة وحزم رئيسهاء وزيادة سفن الغزو لديا في مرتبة لا تقل عن مرتبة تونس 
والجزائر . وقد كان لذلك أثره على الأوضاع الاقتصادية والعمرائیة بالدينة 
التي حذت تنتعش وتستعيد مركزها القديم . كا نشطت الحياة الدبلوماسية 
خلال هذه الفترة» وتتابع وصول الموفدين السياسيين والحربيين عليها iw‏ 
التفاوض والتصالح أو هدید والحرب. والواقع أن عهد یوسف باشا القرمانللی 
هو أحفل عهود الحكم القرماننللی بالعلاقات والاتصالات السياسية والدبلومسيه 
والانغاس في أحداث البحر الأبيض التوسط . الي أحسن استغلاها في زيادة 
التشاط البحرى ومهاجمة السفن الأجنبية . وقد كان الصراع حول البحر 
الأبيض التوسط قد بلغ أشده وتمثل في ذلك الصراع الذى كان VU‏ بين 
الدولتين الكبيرتين فرنسا وانجلترا . وقد كان لكل هذا الصراع انعكاساته على 
الوضع العام في عهد یوسف باشا القرمانللی . ولکن ۸ يلبث أن تحول هذا 
الوضع لغير مصلحة الباشا بعد مؤتمر فينا وصدور قراراته بتفويض الدول الكبرى 
بوضع حد لاعمال القرصنة البحرية وإلغاء الرق . وقد أخذت مدينة طرابلس 
تتحول في هذه الفترة من موقف الحجوم إلى موقف الدفاع . وشهدت خلال 
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هذه الفترة كثيرا من الاستعراضات الحربية البحرية الي قصد بها ارهاب السلطة 
الا كمة واذلاما وإرغامها عل القبول بالشروط الفروضة والاستعداد لا سمی 
بالضربة القاضية . وقد كان معنى هذين الوقفین أو القرارين ضرب الوردین 
الرئيسين اللذين تعتمل عليبما البلاد وما البحرية وتحارة القوافل : 

في يوم ۲۷ أبريل 1815 ظهر الأسطول الإنجليزى بقيادة اللورد 
اكسموت أمام مدینة طرابلس وأرغم يوسف باشا على عقد اتفاقيات وتحریر 
الأسرى المسيحيين کا أرغمه على عقد معاهدات مع مملكة ساردينيا وملكة 
الصقليين . 


وني ۲۵ سبتمبر ۱۸۲۵ قام الأسطول السارديني بقيادة فرانشسکو 
سیفوری عهاجمة میناء طرابلس والأسطول البحرى وحم بواسطة وارنجتون تجديد 
الاتفافية التي عقدت مع ساردينيا في ۱۸۱۲ء . 


وني ۲۲ أغسطس ۱۸۲۵ Lal‏ قام أسطول dyl‏ بمهاجمة مديئة 
طرايلس دون أن يلحق بها أضرارا فادحة واضطر في يوم ۸ منه إلى العودة دون 
T" ol‏ شیثا ما يريك . 


وقد تضافرت بعد ذلك العوامل الخارجیة والداخلية للقضاء على حكم 
يوسف باشا القرمانللى والأسرة القرمانللية . فني الخارج كان موقف الدول 
الکبری والصغری الأجنبية » ما ها مصالح في البحر الأبيض المتوسط وضرباتها 
المتتالية للبحرية الطرابلسية . وفي الداحل كانت الانتفاضات الداخلية 
والانشقاق القائم بين أفراد الأسرة القرمانللیة مما أوجد يوسف باشا في وضع عسير 
اضطره فیا بعد إلى التنازل «Y‏ على . 


وقد عانت مدينة طرابلس من هذا الوضع الأخير متاعب كبيرة نشأت عن 
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بالضرائب لمواجهة دیون الباشا والتزاماته ىم أثر الحصار الذی ضربه حوفا 
المنشقون على يوسف القرمانللی بقيادة محمد بك القرمانللى الذی حاصر مدينة 
طرابلس ۲۲ لوليو ۱۸۳۲ وقد خرجت له قوات يوسف باشا في اليوم التالى 
ولکنها ردت على أعقابها فأغلق القلعة على نفسه وسد أبواب الدينة b.‏ بنته 
هذا الوضع المؤسف إلا بتدخل الحكومة التركية الي أنبت حکم الأسرة 
اتا ۱ 

وحين شعر يوسف باشا بالحطر الذى یتہددہ من الدول البحرية المسيحية 
الي coded‏ وطأتها عليه نتعاظم 3 e‏ بتحصين القلاع والأبراج وید في سنة 
۷ في تأسيس ( البرج الجدید ) بالقرب من برج المندريك الذى احتفل 
بتدشینه رمیا بحضور رجالات الدولة وأعيان البلاد في أوائل سنة ۱۸۲۰ . 

لقد أعطت شخصية يوسف باشا القرمائللى طابعا خاصا تميز ببروز 
شخصية الدولة في عهده على نحو أوضح وأرسخ من كل العهود السابقة وتمثل 
في تلك السلسلة من العلاقات العداثیة والودية مع الدول الأجنبیة کا حلع عهده 
على المدينة طابعا خاصا تميز بالقدين والانفتاح على ihh but‏ الحضارية التي 
كانت قانمة في بلدان البحر الأييض . 

وتتوفر لنا عن هذا العهد عدة وثائق تاريخية هامة سجلها شهود عيان من 
الرحالين الذين بدأت حركتهم الاكتشافية تنشط خلال هذه الفترة . 

ويأني في مقدمة هؤلاء الرحالة الاسباني باديا لبليك ( العروف باسم على 
بك العباسي ) وقد قام في نوفبر ۱۸۰۵ بزيارة طرابلس ضمن رحلته الكبيرة في 
بعض البلدان الأفريقية والأسيوية . وهو يقدم لنا صورة مختصرة ولكنها هامة 
عن الحياة في المدينة خلال هذا العهد . ويقول عن مديئة طرابلس : lel)‏ 
مديئة أجمل جدا من أية مدينة بمملكة المغرب » تفع على شاطىء البحر e‏ 
وطرقها مستقيمة وواسعة بدرجة كافية ) . ( وبيوتها منتظمة وحسنة وأكثرها 
تقریبا تتميز ببياضها الساطع الباهر . وتقترب هندستها جدا من الطراز الأوربي 
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أكثر من اقترابها من الطراز العربي » آما أبوابها فهى بصفة عامة من النسق 
التوسكاني ) . 

وقد فطن هذا الرحالة إلى ما م يفطن إليه غيره من التشابه في الخصائص 
المعارية بالأساليب الأوربية . کا سجل الأثر الذى خلفه الطاعون الذی أصاب 
المدينة في عهد على باشا وظل أثره باقيا على الدينة حټی السنة التي قام فیها على 
بك العبامي برحلته . يقول : 

( لقد أنقص الطاعون كثيرا من عدد السكان بالدينة إذ قضی في الغالب 
على أسر بکاملها وما يزال يشاهد الرء حتي الان بعض النازل المهجورة أو المهارة 
بسبب هذا الوباء . ويبلغ السكان في هذا الوقت عددا يتراوح بين الثلاثة عشرة 
LZ, ull‏ عشرة الفا . 

( وبالنظر إلى الطابع التركى الطلق الغالب على الحكومة » فإن المدنية هنا 
متقدمة جدا على المغرب ) ( والأغلبية العظمى من السكان تفهم ونتلك عدة 
لغات أجنبية أوربية . والباشا نفسه يتكلم الايطالية ) ركا أن اجتمع هنا أكثر 
انطلاقا وحرية من المغرب ) وأشار إلى المعاملة الحسنة التي يلقاها الأسرى 
المسيحيون وذکر أن في إمكان المعتنقين منهم للإسلام أن محتلوا مناصب عالية في 
الدولة . ويشير إلى سثة مساجد من الدرحة الاول وستة مساجد اخرى اصغر 
مها » وأكبر هذه الساجد في نظره مسجد أحمد باشا القرمائللى . وتلفت نظره 
الآذن الخروطية بطرابلس . وثمة ثلائة سجون بالمدينة OUI‏ للأهالى والثالث 
حاص بالأئراك . کا أشار إلى وجود حانات ومقاه كثيرة يديرها مسلمون . 
الأسواق مجهزة بالبضائع والأسعار معتدلة . وعدد الیپود حوالى ألفين ويعاملون 
معاملة أحسن من العاملة التي يلقاها يهود المغرب . وهم يحتكرون تقریبا التجارة 
مع آوربا . 

وتحدث عن شخصية يوسف باشا القرمانللی فقال ( إنه رجل في حدود 
الأربعين » جمیل المظهر . ولا يخلو من روح الدعابة » ويحيد التحدث باللغة 
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الايطالية . يحب الأببة والسلطة والجود » ويتصرف باحترام دون حافاة للطف 
وامجاملة . يشغل منصبه منذ عشرة أعوام تقريبا ) . ( يبوى الترف والفخامة في 
أثائه وزوجاته وف تجهيزات مساكبن ) . . . 

ويقول : إن الميزان التجارى مع أوربا حسن ويل لصالح طرابلس إذ 
أن قيمة الصادرات تتفوق بواقع الثلث على الواردات ولكن تجارة الدينة مع 
الشرق ودواخل أفريقيا تلغى الفوائد الحاصلة من تجارتها مع أوربا . 

ويقول عن الموازين والکاییل المستعملة أُنہا غير دقيقة ولا عادلة . 
ونلاحظ أن الرحالة بميل إلى المقارنة داتما » بين الوضع في طرابلس 
والوضع في الغرب التي شكلت نقطة الانطلاق الأولى في رحلته نحو الشرق . 
وكان قد بارح بلدة العرائش فوق ظهر سفینة طرابلسية ووصل إلى طرابلس في 
اليوم التاسع من نوفبر ٥٥٨١‏ . حيث تمکن من الإقامة بها مدة شهرين أتبح له 
خلاها أن يقابل الوالى وبعض رجال WSH‏ ويسجل انطباعاته عن الدينة . 
ولعل أهم ما ئي هذه الانطباعات حديثه عن الحياة الاجعاعية في المدينة التي 
تسم بالانطلاق والانفتاح على المظاهر الحضارية الأوربية الحديثة . وما كان 
يشيع فیہا من جو متسامح إزاء الأجانب ومعتقداتېم ( إن الأوربيين بطرابلس 
مقدرون ومراعون » ويوجد يها بالاضافة إلى القناصل الممثلين ختلف الدول 
الأوربية الكبيرة » تاجر فرنسي > وهو أ القنصل وصانع سفن ghel‏ وطبيب 
مالطی وساعائي سويسرى ) ويقول : إن أجراس الكنيسة تتردد کل يوم في كل 
أركان المدينة ) أما حديثه عن القوس الرومائیة فلا جديد فيه. إذ اكتق بوصفه 
ونقل بعض الكتابات والنقوش الوجودة به . ول يخبرنا بشىء عن أوضاعه في 
تلك الفترة . 

وهذه الصورة التي قدمها لنا هذا الرحالة عن يوسف باشا خلال الستوات 
الأولى من حکه حين كانت آماله في العظمة کبيرة وأحلامه في حاية حکم 


"٠ 


أسرته عريضة . أما في السنوات الأخيرة فقد تألبت عليه الظروف الداخلية 
والخارجية » لتجعل من ذلك e‏ آمرا بعيد المنال . وعاشت المدينة مع أيامه 
الا خبرة في الخكم فثرة من الضبق والاضطرابات والقلق يسبب انہیار الوضع 
الافتصادی العتمد على البحرية وتجارة القوافل وبسبب افلاس خزينة الدولة 
وترا کم الديون على الباشا الذی حاول أن سددها بزيادة الضرائب الي 
ضاعفت من تذمر السكان وزادت من حنقهم عليه ما اضطره في النہایة إلى أن 
بتنازل عن الحكم لابنه على الذی لم يطل به العهد ول تفلح إجراءاته الي 


اتخذها محاصرة الثوار وسحب الأنصار من جانبهم . 


وقد فوجىء سكان المدينة في اليوم السادس والعشرين من ۱۸۳۵ 
بالأسطول العهاني يلقي e‏ أمام طرابلس » وخرج على باشا في حاشيته 
وموکب من أتباعه في نفس اليوم » des‏ مشهد من الناس » لزيارة قائد 
الأسطول ,424 کا تقضى بذلك المراسم العتادة . وكانت الاشاعات قد ترددت 
بقدوم هذا الأسطول لنجدة الباشا 7 رجع إلى قلعته بعد هذه الزيارة . وفي 
اليوم التالى نزل إلى البر أربعة آلاف وخمسمائة جندى واستولوا على الفور على 
كل القلاع وا حصون والواقع الاستراتيجية . وخرج على باشا ئي يوم ۲۸ من 
جديد لتحية القائد اک للحملة ولكن الناس فوجئوا بالزورق الذى أقله » 
یمود عصطنی نجيب باشا إلى الشاطىء » حيث يمتطى صهوة جواد » ویستعرضص 
حرس الشرف ويصل تحت قصف المدافع إلى القلعة > ويتلو أمام أعضاء 
الديوان الذين جمعوا خصيصا مرسوم تعیینه مؤقتا على رأس الولاية » ثم استقبل 
قناصل الدول المعتمدين بالولاية وأبلغهم بذلك . . . وبذلك أعلن الباب did‏ 
نہایة الأسرة القرمانللية . 

لم تشهد للدینة » خلال الفترة الأولى من العهد CUI‏ الثاني » أية حركة 
يمكن أن نطلق عليها حركة عمرانية » أو تطور في إنشاءاتها » وذلك لانصراف 


LA 


الولاة المتعاقبين خلال السنوات الأولى » من إعادة السيطرة العانية الباشرة على 
البلاد إلى تدعبم سلطة الحكومة في المدينة أولا ثم في الدواخل » وتعقب شيعة 
الحكام السابقين والموالين لهم . وقد واجهت ا حکومة العانية خلال هذه الفترة 
صعوبات جمة عثلت في الموقف المعادى الذی التزمه ضدها زعماء الدواخل e‏ 
ما تطلب مها حشد طاقاتها لمقاومتهم والقضاء على ثورثهم وعصیانہم . وقد 
اهم مصطنی نجيب خلال ولايته القصيرة » بتصفية حکم الأسرة القرمانللية c‏ 
وشهد میناء طرابلس يوم ۲ يونيو سفينة حربية LSG‏ تقلع بعلى باشا القرمانللی 
الذى نني ومجموعة من حاشيته وأنصاره إلى الاستانة . كا شهدت الدبنة Lad‏ 
يوم © يوليو من نفس السنة دخول غومة احودی في موكب من رجاله » ليعلن 
طاعته للحكومة الجديدة c‏ ويقدم ولاءه وبعرض خدماته على الحكومة العمّانية 
من أجل Moe as‏ بعد أن أزاح حکم الأسرة القرمائللية التي كان قد 
ناصرها في البداية » ثم خاصمها بعد أن اتہم يوسف باشا بقتل أخيه أي القاسم 
وابنه ۰ وكان غومة الوحيد بين الزعماء في الدواخل الذى بادر إلى اعلان هذا 
الموقف الموالى الساند للحكم الجديد . ولكن الوالى الترکی لم يطمئن إلى هذا 
الموقف التقلب ۰ فقبض عليه وأودعه السجن ؛ فأثار بذلك في نفسه رغبة 
الثورة والعصیان والخروج على سلطة الحکومة التي لم تثق في عروضه . وقد JE‏ 
بالسجن حتی أفرج الوالى التالى محمد رائف باشا الذی أدرك خطاً الاجراء التخذ 
نحو غومة . كا قام هذا الوالى ہتسفی كافة أعضاء الأسرة القرمانللية عدا يوسف 
باشا وولديه عمورة وإبراهيم وقد بدأت أولى حركات القمع وسياسة القوة تتجه 
إلى المناطق المحاورة لمدينة طرابلس وذلك حين رفض اهالى الساحل تسديد 
الضريبة » وأظهروا الرغبة في القسك بالحكم الذاتي الذى كان قائما قبل مجیء 
الأتراك » ما أدى إلى تجريد حملة قوية ضد سكان تاجوراء الذين تعرضوا 
لای أنواع القمع والارهاب ء وأرغموا على الاستسلام » ودفع مالغ 
باهظة » وقد كان لذابح تاجوراء أثرها في إخضاع بقية المناطق الجاورة 
للمدینة . 
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وقد سيطر على المديئة خلال هذه الفترة جو عسكرى حري صارم » عثل 
في سياسة القوة الي سلكتها الحكومة العثانية التي قررت أن تمضي في هذا 
الضرب من السياسة إلى أبعد حد مکن. معبرة عن تصميمها التابث على بسط 
السيادة على كامل التراب الوطتي وقد أكدت ذلك بتوجيه أسطول حربي بقبادة 
الكابودان طاهر باشا . وشهدت مدینة طرابلس يوم ۲ يونيو أسطولا یتألف من 
عشر سفن حربية وتسع عشرة سفينة نقل فوق ظهرها ثلاثة آلاف جندى ء 
وقد كان هدف الحملة احتلال مصرائة التي نحرکت نحوها في البوم العاشر من 
gjo‏ بعد أن رفع الکابودان باشا جيشه ال ۰ جندی و۱۳۰۰ غير نظامى 
أقلته عشرون سفينة نقل تحرسھا اثننا عشرة سفينة أخرى t‏ ثم عاد إلى طرابلس 
بعد احتلال تاورغاء ونجی الوالى السابق » وأمسك بكافة خیوط السلطة . 
وحلال الأشهر القليلة. التي تولى فیہا الولاية شهدت المديئة عنفا زائدا عن الحد 
وقسوة في جباية الضرائب وقع كل حركة عصيانية أو تمردیة . 


وقد زاد من سوہ الأوضاع c‏ ذلك الوباء الذی اجتاح مدينة طرابلس 
وضواحيها في شتاء ۱۸۳٩‏ — ۱۸۳۷ ۰ وارتفع عدد الضحايا » وكان يموت 
كل يوم من de M‏ يتراوح بين ٥٣‏ إلى 4٠‏ شخصا . وهجر بعض السكان 
المدينة » وخرج القناصل وبعض أفراد الحالیة الأوربية إلى مالطا وإيطاليا de‏ 
الوباء أقصى عنفه في فبراير ۱۸۳۷ ۰ وقد ذكر أحد القناصل في رسائله أن 
سكان الدينة قد هبطوا من سبعة آلاف نسمة إلى أربعة آلاف نسمة . 


وقد اضطر طاهر باشا إزاء هذا الوباء إلى العمل على حاية جيشه » فنقل 
في الثامن من فبراير ۱۸۳۷ ما یقرب من 0۷۰۰ مسلح إلى غريان متظاهرا 
بالعمل على احضاع تلك المنطقة . وقد كانت علاقات هذا الوالى القائد بالهيئة 
القنصلية في المدينة سيئة جدا نتيجة المسلك الصارم الذى اتخذه نحو القناصل 
الذين اعتادوا في الماضي على نوع من المراعاة وا جاملة والضعف . وقد كان هذا 
الموقف منه من الأسباب التي عجلت برحيله نتيجة الضغط الذى مارسته فرنسا 
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في العاصمة التركية » وغادر البلاد يوم ٥‏ يونيو يرافقه الوالى الأسبق محمد 
رائف . وخلفه على الحكم حسن باشا » وهو رابع الولاة الععانیین وقد سلك 
مسلكا يتسم باللين والتسامح والمهادنة والسعى لتخفيف وطأة الحكم الذى 
انېجه طاهر باشا . 

وقد شعرت الدينة بشیء من الراحة والاطمثنان النسبي » وحاولت 
بشکل محدود تجاوز ظروف ا جاعة والقمع, والإرهاب . 

کیا حاول الوالى الجديد أن يخفف من النفقات العسكرية بتبنی سياسة 
الحكم غير الباشر عن طريق الزعامات الداخلية » ولكنه غادر الولاية في 
أغسطس ۱۸۳۸ . وكان رابع الولاة العثانيين خلال سنتين من عودة الحكم 
الععاني . وم يكن هذا الوالى جنح إلى السكون عن ضعف كا يقول النائب 
ولكنه كان ينفذ خطة عانية ترمى إلى اسيّالة الأہا ی واسترضاء الزعماء وتحقیق 
السيطرة بالطرق السلمية » ويتأكد ذلك من التزام الوالى التالى عشقر باشا ady‏ 
الخطة في بداية عهده بالولاية » حيث تابع سياسة المهادنة » واتفق مع غومة 
وعبد الجليل » وعمل على استغلال فرصة الهادنة بتوسيع رقعة الاحتلال 
والتوغل نحو القبلة » حیث استولى على مزدة . ولكن عشقر باشا فشل في معالجة 
الأوضاع الاقتصادية المتردية کیا كان سيىء التصرف في الأموال العامة وتأثرت 
الحالة التجارية بالرسوم التي فرضها على البضائع مما زاد في سوء علاقته 
بالقناصل الاجانب » وشملت المديئة حالة من الركود التجارى ولم يلبث عشقر 
باشا أن واجه ثورة جديدة تزعمها عبد الجليل بن غيث سيف النصر الذى اتفق 
مع غومة وأحمد المريض على تكوين جهة موحدة ضد السلطة العؤانية . 
وبدأت تنشط عمليات الاغارة والغزو على المناطق الحاورة للمدينة » وتعطلت 
حرکة التجارة من الدواخل . وي سنة ١84٠‏ كانت طرابلس الغرب كلها في 
حالة ثورة شاملة » حاول عشقر باشا إخمادها بالاستعانة بعثان آغا خصم عبد 
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الجليل » وقد استطاع فعلا أن يرده إلى الصحراء وتدخل غومة والمريض لصالح 
عبد الجليل . وقد تمكن غومة من الانتصار على القوات الحكومية التي جردت 
ضده وقتل منها ما يقرب من أربعائة محارب . ۱ 

وشهدت المدينة خلال هذه الفترة مقتل سبعة من شيعة سیف النصر 
وأقاريه انتقاما لمقتل عقید تركى أسره سيف النصر مع آخرین أثناء زحفه على بني 
وليد ومصراتة 

وهكذا سجلت سياسة المهادنة فشلها» ودخلت البلاد في فترة جديدة من 
الاضطرابات التي كان ها أسوأ الأثر على أوضاعها الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية وقد سلك عشقر باشا سياسة عنيفة ضد الأهالى لفصلهم عن الزعماء 
وخلق الفراغ حولهم وأسند هذه المهمة إلى القائد أحمد باشا الذى لقبه الأهالى 

باسم الجزار والذى تولى في الجبل مهمة حربية تشبه إلى حد بعيد مهمة JUS‏ 
me‏ ( غراتسياني ) وقد عرف کلاهما باسم الجزار والسفاح . وقد تمكن 
أحمد باشا من دحر غومة وقتل عددا من أنصاره وأحضر عددا من الرؤوس إلى 
امدينة حيث عرضت عند أسوارها وأبوابها JIS‏ على النصر . 

ولیس من خطة هذا البحث أن ندخل في تفاصيل الظروف الثورية 
وعمليات القمع T‏ رافقتها » و نرد على ذكر هذا العرض الوجز الا لبيان 
الاهيّامات العسكرية الي استغرقت المرحلة الأولى من alel‏ السلطة العمانية 
jl, 8 AUI‏ ذلك على الأوضاع الاقتصادية والتجارية الي تأثرت بها المدينة تأثرا 
بالغا باعتبارها مركز النشاط ونقطة انطلاقه . 


وتصدعت أثر ذلك جية القاومة > وقتل عدد A‏ من 
الرؤساء والزعماء وأمكن للأتراك بعد سبع سنوات من حکهم الجدید السيطرة 
على بعض المناطق الداخلية والاستيلاء على فزان . ولكن لم يظهر لهذا الاستقرار 
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النسبي أى أثر في تحقيق الرخاء الاقتصادى ۰ فلم يكن الولاة مشغولين بثل هذه 
القضايا قدر اشتغالهم بتحقيق المصالح الذاتية . وقد انهم عشقر باشا نفسه 
باستغلال الأموال العامة وألزم بإرجاع ge‏ ابتزها من مخصصات الولاية 
وا چیش وال ارك كا انهم Lal‏ بالاستيلاء على أموال الأسرة القرمانللیة . ومع 
ذلك فيبدو أن عهد n"‏ قد شهد نوعا من النشاط العمراني إذ قام كا 
بقول النائب ( وأصلح ما ثلم من القلاع وما حرب من الجوامع » وأنشأ قصر 
ا حکومة باورفلة » وحل حكومة بالوضع العروف gi‏ جيم ) . 

وني ۱۵ بولیو ۱۸4۲ حل بطراپلس الوای الجديد محمد أمين Usb‏ . وقد 
أظهر نساحا في مستپل عهده » فأطلق سراح العتقلین واستقدم غومة بواسطة 
مصطفی قورجی وأكرمه ومنحه لقب ( قبوجی باشي ) وولاه عضوا مجلس 
الإدارة وأسنى جرابته وبالغ في | کرامه واستوطن طرابلس بأهله . وکان غومة قد 
قدم على طرابلس يوم ۱۷ أغسطس 1847 ۰ ولکنه ‏ یلبث أن اعتقل من 
جدید بناء على آوامر من الاستانة » لبلة YA‏ ستمبر ۱۸۵۲ مع ثمانية من آقاربه 
وأعوانه » وقد أقلته سفینة إلى الاستانة » 'ومنها إلى طرابزون بالبحر الأسود . وفي 
نفس الليلة حرجت قوة مسلحة تتألف من حوا ی أربعائة جندى نحو الجبل 
لواجهة الظروف الناشئة عن نبأ ننی غومة . 

وفي منتصف مارس ۱۸4۳ ۰ وسيرا مع السياسة الصارمة الي > 
الاستانة بإخضاع البلاد إخضاعا مباشرا والقضاء على العصيان والقرد » خرج 
أحمد باشا بقوة قوامها ستة آلاف جندى غير نظامى وثلاثة آلاف جندی نظامى 
من مشاة ومدفعية » نحو الجبل الغربي الذى شهد خلال هذه الفترة عمليات قم 
وإرهاب وتقتيل وسلب c‏ واسعة النطاق » لم يعرف ها الجبل مثيلا من قبل . 
وتدفقت على المدينة قوافل الأسلاب والغنائم والأسرى والسبايا من الأرامل 
والأطفال . 

وقد تمن أحمد باشا من احتلال غدامس في يوليو من تلك السنة » 
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وعاد مزهوا بالنصر إلى طرابلس يوم ۲۳ أغسطس 184 . ويقول النائب : 
( فاكتسب أحمد باشا بهذه الظفریات نفوذا بين الأهالى » ds‏ ببق للوالی معه 
إلا الاسم » J‏ ذلك عليه وأنبى بذلك إلى الباب العالى ) الذى رأى بعد 
ذلك نقل الشخصيتين المتنازعتين . 

وقد طالت مدة ولاية محمد أمين باشا واستطاع بمساعدة قائده أحمد 
باشا ‏ قبل أن يتنازعا السلطة ‏ أن يلزم الناس بالطاعة والاذعان » ولكن 
پلمن فادح . وقد هیأت له مدة حکه الطويل الفرصة لااجراء بعض التنظيات 
الإدارية الي شملت القضاء والادارة والشئون الالية . كا أنشأ المستشق 
العسكرى الواقع بالنشية . ولعل ذلك كان أبرز أعاله العمرانية بالمدينة . 


وقد خلفه على AN UII‏ محمد راغب باشا الذى لم يبق بها سوى سنة واحدة 
كانت حافلة بالقلاقل والاضطرابات الي نشأت عن سو الادارة وفرض 
الضرائب على القبائل التي كانت معفاة Ya‏ » ما أدى إلى انتشار الثورة ء وقیام 
الوالى بتوجيه حملة بقيادة بكر باشا تتکون من اثني عشر ألف جندى غير نظامى 
وأربعة آلاف نظامى وثلاثة آلاف وخمسمائة مشاة وخمسمائة فارس تسندهم 
ثلاث بطاريات » وتحركت هذه الحملة الكبيرة من مدينة طرابلس يوم ۲۲ 
ديسمبر نحو غريان والمناطق الجبلية » وقد كانت الجولات الأولى في صالح الثوار 
مما زاد في غضب القوة العانية التي لجأت إلى التخريب والتدمير والسلب 
وإعادة تطبیق الأسلوب الذى نفذہ في السابق أحمد باشا ( الجزار ) حى اضطر 
الناس إلى .التزوح إلى تونس هربا من بطش الجند وجوره . 

وقد زار طرابلس خلال هذه الفترة الرحالة UM‏ الشهير ( بارث ) 
وسجل عنا انطباعاته التالية » وذلك ضمن رحلته الكبرى من المغرب حى 
مصر . 

وقد ركز فيا القول على أهمية tau‏ طرابلس في تلك الفترة كنقطة انطلاق 
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لأقصر طريق نحو أواسط أفريقيا التي كانت موضع اهام الكشف الأوربي في 
ذلك الحين . 


پقول بارث : 


( اهت بمدينة طرابلس الغرب ستة أيام . ویضاف الغرب إلى ا مھا تمييزا 
لھا عن طرابلس الشام » وكانت اقامي بها بسبب الاستعدادات الضرورية 
لمواصلة الرحلة التي ستتخذ من الآن فصاعدا طابعا مختلفا أكثر منها بسبب 
الانجذاب إلى جال المدينة . إن إقامة بضعة ساعات با قد بددت ذلك 
الانطباع الذى كونه في نفسي من بعيد مرأى المدنية البيضاء بأسوارها العالية 
التي تحمیها الأبراج والمآذن التي تتخلل جذوع النخل الباسقة النحیفة وجريدها 
المائل فوقها . ومع ذلك كله فقد كانت هده المدينة على الدوام أهمية معيئة . 

موقعها جمیل وموفق » مرتفع صخرى صغير متغلغل في البحر . وهو 
پتصل بواسطة سهل رملی » بواحة من النخيل الكثيف التي تحيط بها من كل 
الجهات » ويعرف هذا السهل باسم ( المنشية ) . أما الميناء الذى يفتح على 
الجانب الشرثي فإنه رغم صغره محمى من جميع الرياح » کا يحميه من هجات 
الاعداء برجان كبيران . ويمكن تحسینه بقليل من الانفاق . 

لا توجد هنا أعال عمرانية بارزة ذات طابع شرقي c‏ عدا السجد الذی 
بناه أحمد باشا جد الأسرة القرمانللية . ان النظر ا حارجی المغرى للقلعة ال 
تستعمل كقصر للحا کم لا يلبث أن خیب الأمل بعد زيارة داخلها . ۱ 

ومع ذلك فانه بالنسبة للأوضاع الحالية » هذه القاطعة الغربية ء فان 
للموقع أهمية عظمی حیث تنطلق منها أقصر الطرق إلى قلب تكرور والسودان . 
ومن هنا » وفي جميع ا حالات ؛ وخاصة لتوفر دواعى الأمن ء ينبغى أن 
تنطلق أية بعثة إلى تلك البلدان . رغم إخفاق بعض ا حاولات في الماضي . 
لقد تعرضت تجارة القوافل مع أفريقيا » بسبب تعسف بعض حكام الشمال 


10۸ 


الأفرینی إلى متاعب جمة في هذه الأعوام الأخيرة . c‏ ذلك فان طرابلس 
تظل El‏ نقطة انطلاق هامة . وقد كان من حظى أثناء إقامتی بها > أن 
شاهدت وصول قافلة من غدامس » تتألف تقريبا من ألف جمل € » حملة بالتبر 
واللؤاؤ والزعفران والتوابل وريش النعام والعبيد ‏ إذ أن تجارة الرقيق ما تزال 
قائمة هنا » ولم تلغ ‏ والعاج . وقد سدت هذه القافلة تقريبا کل طرق المدينة 
لبضع ساعات . وقد ei‏ بوصوفا » قبل ساعات من دخوفا للمدينة » رائد 
يتقدمها ويركب مهريا عالیا كأنه زرافة رائعة . ذلك المهرى ساكن الصحراء 
العجيب والذى عثل هو والطارئی كل inb‏ هذه البلاد . كان ذلك هو الحيوان 
الوحيد من نوعه الذى تمكنت من رؤيته » وما زلت حتى الیوم اعتبر أن رژیتي 
له كانت حظا kis‏ » ذلك لأنه من الحالات النادرة أن Qi‏ هذا الساکن 
الصحراوی حن الساحل الذی لا يطيق طقسه . 


وهذا الحيوان العداء الكريم ليس صدیقا للجمل العادى » بل بضمر له 
عداء مريرا لا يمكن التغلب عليه إلا بعد فترة طويلة من الألفة والزويض . 
را کان هذا النوع الذى رأيته نموذجيا ء في ما تميز به من جال خاص » وعلو 

> ونحافة رشيقة زائدة » كا كان وبره يلمع لمعان ا حریر . وقد زاد من 
7 الطبيعى تلك ( الحوية ) الرائعة الغنية بزخرفتها ووشيها الرفيع . ویعد أيام 
من ذلك وصلت قافلة من فزان » وقد مرت بي جانبیا بین مصراتة ولبدة » فام 
أتمكن من رؤيتها . 

وبالنظر لهذا النشاط التجارى مع دواحل أفريقيا فإنه من الطبیعی أن نجد 
في متاجرها ( بازاراتہا ) اجهزة بصفة عامة تجهيزاحسنا » جميع المنتوجات الي 
QU‏ من تومبكتو وبورنو »> وأهم الصنوعات اليدوية » ls‏ البسط والأحزمة 
الحمراء وأشياء أخرى مشاببة . وأعال الصاغة . ویجری هنا تصدير الصوف 
الممتاز والسنامكى وبعض التوابل الأخرى وعروق الروبية وجلود الماعز والضأن 
المدبوغة والفوا كه ا جففة كالثور وغيرها . ومنتوجات البلدان الجنوبية . ولكن 


۱۹ 


التصادير oM‏ أضعف من الاستيراد c‏ وفعلا às ad OU‏ والبلاد بأسرها i‏ تعيش 
ملا ٠‏ أعوام sb‏ پلة ٠‏ بصفة خاصة . على القمح المستورد » ذلك أنه JAY s‏ 
محصول القر حتی في سنوات الجفاف : DB‏ محصول الحبوب يعتمد کلیا على 
غزارة الطر أو قلح . وقد قلت الأمطار منذ مدة والبؤس منتشر بشكل كبير في 
المدينة . وتشاهد على طول الطرقات أناسا ينامون عراة ونصف أموات من 
جوع . وهو مشهد مثير SU‏ شمتراز » ويلاحظ بوضوح E‏ البؤس على الروح 
المعنو ية لاسکان الذین يتدفقون أيضا من الدواخل . لم آشاهد مثل هذا في ài‏ 
مدینة إسلامية أخرى . ولا مناص من أن تنهار طرابلس أيضا کیا تنهار Vol,‏ 
الساحرة التي تنتشر فيا المنازل » تلك الواحة التي ad‏ ها سحرا غریبا نحن 
og‏ 


يبلغ عدد سكان المدينة ؛ با في ذلك الیہود الذين يشغلون القسم الشرقي 

مها و ينصرفون للتجارة وصناعة الذهب والفضة -- عددا بتراوح بين ثلاثة عشر 
إلى أربعة عشر ca‏ نسمة ولا ريب في أن ذلك ناشىء من أثر الحروب الداخلية 
بين أفراد الأسرة القرمائللية » وإلى طغيان العمانيين الذين استقروا بها كا هو 
معروف منذ ستة ۱۸۳۵ والذين حملوا لا — دون نكران — مزیدا من الأمن 
والسلم . ولكنهم لم يشغلوا كثيرا ولم مت بہتموا بأمر هذا الشعب الغريب علیہم بحيث 


يعملون بأى وجه عن الوجوه عل کسیر ن أوضاعه 


تقوم طرابلس القديمة حسب اقتناعى الناشىء عن تقييم صحيح للوقائع » 
في الموقع الذى قامت عليه اللدینة ا حالیة . ولكن لم ببق من طرابلس القدية إلا 
قوس مزينة بالنقوش شيدت تمجيدا وتخليدا للامبراطور مارکوس اوریلیوس من 
قبل القنصل كايو اورفيتو الذى كانت تتبعه تلك المقاطعة . ولا تخلو القوس من 
أهمية وهى مثمنة الشكل . ولكن فتحاتها co»‏ مسدودة » وتتميز ve‏ 
بالدقة الفنية وكذلك فة المثمن . وقد قام أحد المالطيين ‏ وذلك أمر مهين 
للامبراطور اخصصة هده القوس لفجید.ه- باقامة حانة داخلهاء كا أفسد النظر 


۰ 


الخارجى با ترا کم ge‏ من منازل شيدت حوفا حتي ليتعذر قراءة الكتابات 
الموجودة بها كلها . . . أما الآثار الأخخرى الباقية حسب علمى فتتألف من الیرار 
الزجاجية التي عثر عليها الكولونيل وارنجتون حين أنشأ حديقته على مسافة نصف 
ساعة من الدينة . وتتميز بأهمية حاصة ذلك أن الفينيقيين الذين مدنوا هده 
السواحل كانوا أول من برز في صناعة الزجاج . . . ) . 

تلك هی انطباعات الرحالة الألماني الكبير وهی تقدم لنا صورة عامة عن 
أوضاع المديئة والحياة فيا خلال الفترة التي زارها » تلك الفترة التي تدخل في 
الراحل الأولى من الاحتلال العاني أو من إعادة بسط السيادة العمانية . وهو 
يقدم لنا صورة واضحة عن عدد سکانہا وأوضاعها التجارية والاقتصادية . 

وقد وصل إلى طرابلس في ثہایة عام 1848 الوالى ا جدید أحمد عزت 
باشا وقد تميزت الفترة الأولى من حکه بالهدوء نتيجة عمليات القمع التي تولاها 
الولاة والقادة السابقون له وحاصة العمليات الى استپدفت الجبل . وقد صرف 
جهده ووجه همه كله إلى تحقيق التقارب والتعاون مع ايالة تونس سعيا من 
القسطنطینیة للوقوف في وجه السياسة الفرنسية الرامية في ذلك الوقت إلى توطيد 
أوضاعها ئي الثمال الأفرینی . وقد أخذت تتدفق عل مدینة طرابلس خلال 
هذه الفترة أعداد كبيرة من القوات المسلحة العئانية بعتادها ما أثار شكوك فرنسا 
في نوايا الحكومة العمّانية نحو تونس كا كان للإجراء التخذ باعتبار التونسیین 
المقيمين بطرابلس من رعايا الدولة العلية أثره في إثارة الاحتجاج de‏ الوالى 
الجديد من قبل القنصل الفرنسي الذى طالبه بتفسير لهذه الحشود العسكرية . 
وقد رفض أحمد عزت ذلك . وقد تمیز عهد أحمد عزت باشا بمعارضة التغلغل 
الأوربي والوقوف في وجه المطامع الأوربية ولكنه نقل هو الآخر بعد هذه 
الاصطدامات المتتالية مع القناصل من كانت شم مطامع في البلاد وخاصة 
قتصل فرنسادی بللیسییر . 


يشير النائب إلى أنه في الثامن من شوال سنة ٥٩٣١‏ قدمت لرسی طرابلس 


ادا 


باحرة فرنساوية وني العشرين منه قدمت تسم بواخر حربية وأجاطوا بطرابلس 
بحرا من کل جهة ثم كنب أمير الأساطيل لوکیل الوالى في طلب eos‏ شخصین 
فارين من عساکر الجزائر أو الحرب بعد مضي أربع وعشرين dela‏ . فاستعد 
خالد باشا ( القائد العسكرى ووكيل الوالى لقتا مم واحتفل بتأهب العساكر 
واحتشد أهالى المنشية والساحل ومن مجوارهم من القبائل gy‏ للحرب وأحضر 
لديه أرباب الشورى من أمراء العساكر ومعتبری الايالة لذلك . ثم إن حالد باشا 
i‏ يجوز اشحاربة بوجه وأسعف التصارى بطلہم بواسطة كاتب الال واذ ذاك أمين 
أفندى وقفلت الأساطيل . . ) . 


وقد وصل هذا الأسطول إلى مدينة طرابلس في ۲۸ يوليو ۱۸۰۱ وكان 
بقيادة ناب الأمیرال البارون دی لاسوس . وقد اضطر الباب العالى إلى ترضية 
فرنسا بعزل أحمد عزت باشا والدفتردار أمين أفندى . 

وني ۰۲ أكتوبر ( كانت مدینة طرابلس مسرحا لشهد في غاية الفظاعة c‏ 
فلقد داهمت عاصفة هوجاء إحدى وعشرين سفینة تجارية كانت راسية في 
مينائها حيث تحطم بعضها وجرفت الأمواج بعضها الآخر فوق رمال الشاطىء ) 
وقد كثر خلال هذه الفترة تردد السفن ا حربیة الفرنسية حجة الاطمئنان أو JE‏ 
القنصل الجديد . وقد كان في هذا التردد نوع من المظاهرة الحربية ضد السياسة 
التركية إزاء التغلغل الفرنسي في الشمال الأفريتي . 

وقبل أن پرسل UU‏ كانت بالدينة في شهر ستمبر من تلك السنة أحداث 
بالغة الخطورة نشأت عن الضريبة المعروفة باسم ( العونة العمومية ) التي فرضها 
الباب العالى c‏ وقد أجحف الوالى ودفترداره محق الأهالى فرفعوا هذه الضريبة 
إلى ثلاثة tul‏ . وقد زاد من ثورة الأهالى إدراج القبائل التي كانت معفاة من 
أداء الضريبة في السابق . وقد قام أكثر من ألفين من العرب كا بقص 
فيرو باقتحام المدينة واقتحموا قنصلیات فرنسا واسبانيا واجلترا للاحتجاج 


على تعسف السلطات التركية وكانت المدينة في حالة من التوتر والميجان والخوف 
من تطور الحوادث إلى ما هو أسوأ ما دفع أعيان طرابلس للتدخل لدی 
التظاهرين والقناصل وإقناعهم بتقديم عرائضهم إلى الباب العالى . وتعهد 
القناصل بتقديمها للباب العالى عن طريق سفرائهم في الاستانة . وقد سكت 
الوالى على مضض على هذه التصرفات ول یکن بوسعه أن يعول على الحامية 
المكونة في أغلہا من الأهالى . 


کا تعرضت المديئة في شهر سبتمبر من سنة ۱۸۵۰ إلى وباء الكوليرا الذى 
فتك بالناس فتكا شديدا طيلة ثلاثة أشهر . فقد ذهب بأرواح BEL‏ شخص في 
مديئة طرابلس وحدها وهو رقم مرتفع كا يقول فیرود بالنسبة لعدد سکانها الذى 
تقلص عددهم منذ الأسابيع الأولى لتفشبي الوباء فلم يعد ليزيد عن محمسة آلاف 
نسمة » وذلك لمرب قسم كبير منم إلى dis WU‏ ولس . 

وعادت شخصية غومة إلى الظهور . فقد تمكن من الفرار من منفاه في 
طرابزون وعاد إلى الجبل gall‏ عن طريق مالطا وتونس » في ظروف محفوفة 
بالفموض بسبب الدقة في اختیار الوقت المناسب للهرب والعودة إلى الثورة على 
الحكم الڑکی حيث كان في منتصف مارس من عام ٥‏ بقود الحشود الي 
استقبلته عند الحدود الطرابلسية التونسية في عمليات حربية جديدة ضد 
ER‏ 


وفي ٤١‏ يوليو من سنة ٥٥٨١‏ وصلت الأنباء إلى مديئة طرابلس بافزية 
الي منيت بها القوات التركية في الرومية 2 ٥‏ يولير على gal‏ رجال غومة 
الذين باغتوها وهاجموها وجعلوها تول الادبار بعد أن غم غومة جميع مدفعية 
الأتراك وذخائرهم وخزينة الحملة وأسر نفس قائد الحملة العفید إسماعيل بك 
الذى نہض هذه المهمة على رأس قوة تتألف من نمائیة آلاف رجل مہم خمسة 


۳ 


آلاف غير نظاميين . وقد عانت السلطات التركية في الدينة من ألم الحزيمة التي 
كان الوقف ا حاسم فيا لورشفانة الذين كانوا في مؤخرة الحملة التركية وانقلبوا 
عليها . وقد عاد القناصل الأجانب إلى الاهيّام محرکة غومة ومتابعتها وتلقوا 
رسائل منه تؤكد ولاءه للسلطان وغاریته لفساد الحكم الل وقد حاول أن 
يبرهن على شهامته فعمد إلى إطلاق سراح القائد التركى بعد أن أعاد إليه سيفه 
کا أعاد الأسرى الآخرين بعد أن جردوا من كل أسلحتهم . ( وقدم غومة مركز 
متصرفیة ا بل : واقتخم القصر وضبط ما كان فيه من الهات والدافع 
والسکر ثم de‏ جمیع مہم الات elo‏ إلى وا ی الولاية مع عريضة القس فیا 
العفو man‏ فلم بقبل طلبه » فاستمر غومة على شقاوته واستفحل أمره 
وضبط كافة الجبل وأتاه أھا ی غريان بطاعتہم ثم قدم إلى بلدة الزاوية واننبى 
إلى قريي ورشفانة وجنزور وانضمت إليه أهالى تلك النواحى . ) کا يقول 
النائب . 

| وقد عاشت الدينة فترة من القلق وانقسم القوم بين مؤيد للحكومة وبين 
d d^‏ انتصار غومة . ونشط القناصل وحاصة الذین تہمھم حركة غومة 
كوسيلة لإضعاف الامبراطورية العمّانية » في رصدها ومتابعتها وكتابة التقارير 
علہا والتحريض بالاستمرار فیا وتزايد القلق » حين أحذت قبائل الضواحى 
تہدد المدينة وتحترف الإغارة والغزو وخرجت سلطة هذه المناطق تقریبا من 
السيطرة العمانية التي أصبحت شبه حبيسة في المدينة وبعض المواقع الساحلية » 
ما اضطر الوالى مصطق نورى باشا إلى أن جرد حملة قوية ضد ورشفانة ممعاقبتہا 
على غاراتہا وغزواتها وموقفها من الحملة التركية في الرومية وقد حرجت الحملة 
من مدینة طرابلس صباح يوم YY‏ ستمبر ۱۸۵۵ وتتألف من أربعة آلاف نظامى 
وألف غير نظامى ووجھتا الأولى جنزور حيث جرت المعركة في مساء اليوم نفسه 
وانتصر فما الأتراك وتمكنوا من استعادة السيطرة على الشريط الساحلى حى 
زوارة . d,‏ تفلح نجدة غومة في صد هذه الحملة . 


٤ 


وحین وصل Ub ote‏ الوالى مدید إلى طرابلس في ۲۲ آکتوبر ۱۸۵۵ كانت 
الثورة قد شملت ورفلة ول تعد في سيطرة الأتراك سوى المنطقة الساحلية الغربية 
وقسم من الجفارة . وقد كان وصول Ub oke‏ في ظرف أحسن من الذين 
تقدموه حيث ثم عقد الصلح في حرب الشرق إرسال بعض الدعم ا حري 
للولاية . وقد اعتمد هذا الوالى في القضاء على القرد بانتہاج العمل السياسي 
الذى يقوم على الاحتواء وتفتيت ابهات مستغلا في ذلك حالة الإعياء العام 
من الحروب المستمرة وما صاحہا من عمليات فعية وجوع واوبثة ما أدى فعلا 
إلى تخل الكثير عن غومة ونفض اليد من ثورته والركون إلى ال خضوع للحكومة . 
وقد سمح لغومة بالاقامة في تونس شريطة الامتناع عن التدخل في شئون 
طرابلس الغرب ولكن غومة لم يحافظ على عهوده ولا إلى الجنوب التونسي 
وأحذ جند الأعوان للق المتاعب للحكومة التركية وقد ظل غومة طوال سني 
هم ۱۸۵۷ جوب المناطق الصحراوية ويغزوها ویسبب التاعب حى 
اضطر بای تونس محمد الصادق إلى أن يصدر التعلمات بملاحقته وطرده من 
التراب التونسي فاتجه غومة من جديد إلى إثارة الجبل وظهر من جديد قرب 
نالوت سنة ۱۸۵۸ بأربعائة من رجاله » ولكن الوالى التركى oke‏ باشا قد قرر 
حسم موضوع غومة نہائیا بعد أن تأكد من الوضع العسیر الذی بر به فوجه يوم 
٤‏ مارس ۱۸۵۸ حملة تتكون من ثلاثة آلاف مسلح بين نظامى وغير نظامى 
بقيادة أحمد الأدغم آغا مصراته حيث استطاع أن يفاجئه ويقضي عليه . 

وقد مسجل موت غومة نباية مرحلة من الزمن استمرت أكثر من عشرين 
عاما قضاها الأتراك في محاولة السيطرة على الدواخل . 

ونقل oke‏ باشا » بعد أن أهداه السلطان سيفا مرصعا من جانبيه 
بالجواهر يقدر ثمنہ بعشرين ألف ليرة » جزاء له على توفيقه في القضاء على 
غومة وثورتة . وقد حل de‏ الحاج أحمد عزت باشا الذى وصل إلى طرابلس 
في ۱۲ ستمبر ۱۸۵۸ , وقد كان معروفا بروحه الدينية ويصفه النائب بانه كان 
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Ule (‏ نبیہا صافي السريرة متوشحا بالصبر) ولكن الوثائق القنصلية الأجنية 
تصوره بصورة العقلية المتزمتة الجامدة ء وتذكر أنه كان سيىء الادارة وأن 
التجارة قد أصيبت بالشلل کا كان للاجراءت القمعية الني انخذها في برقة 
لاستیفاء الحبايات المتأحرة أثرها في إشعال الثورة وزيادة التذمر منه ولم بعد في 
وسع الاستانة أن تتجاهل ذلك فعملت على عزله وتعيين حمود ندیم باشا الذى 
وصل إلى طرابلس في ٩‏ أغسطس ۱۸۹۰ . ويذكر النائب من أعال الحاج 
أحمد عزت إنشاءه للبريد . 

وقد طالت مدة ولاية هذا الوالى فبلغت سبع سنوات شهدت البلاد 
خلالها فترة من ا دوہ والأمن والاستفرار وحسن الادارة » وقد أشاد الأهالى 
بسيرة هذا الوالى لما أظهره من اهټام بتطوير الأوضاع العامة في البلاد وقد اهم 
بالحدود المکنة في تطوير مزروعاتها ومصنوعاتها (وجلب غرس الزيتون من 
منابتها ووزعه على أهالى قضاء ترهونة بواسطة مشايخهم وحملهم على غرسه في 
الأماكن الصالحة فغرس ونبت نباتا حسنا ) كان ٍنشاء ا حا کم المدنية وال جنائية 
والتجارية وإنشاء مطبعة وصدرت في عهده أول جريدة بدينة طرابلس ر باسم 
طرابلس الغرب ) وکانت تصدر بالتركية والعرية . 

وقد شهدت المدينة في هذه الفترة ( حرم ۱۲۸۲ ^( 9j* ( duel‏ 
البارود الکائن بالبرج الأحمر وطارت أنقاضه وصخوره المائلة في الجو e‏ كان 
فيه من العساكر وعددهم نحو الثلائمئة » ووقعت بعض تلك الصخور على 
البيوت اشحاورة فهدمت منها نحو أربعين بیتا ومات فیہا نحو المئة نسمة . 

وني هذه السنة أيضا فتح باب جديد AA‏ من الجهة الغربية لعمران تلك 
ighi‏ وتسهیلا للمواصلة بین سكان المدينة وأهل المنشية والقرى ا جاورة ) . 

كا اهم هذا الوالى أيضا عحاربة بعض التقاليد السيئة فأبطل ماکان 
يعمل في ليلة عاشوراء وذلك أن بعض الرعاع من العامة يحملون شبه رأس 
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جمل ويدورون به في أزقة البلد والحارات . ) . 

وما من شك في أن المدينة قد نعمت في عهد هذا الوالى بشىء كثير من 
المدوء والاطمثنان » وعاودت نشاطها العام وانتعشت فيها من جديد JLI‏ 
التجارية والاقتصادية بفضل ما أبداه من عناية ورغبة في تطويرها . وتتفق 
المصادر العربية والأجنبية الى تعتمد على تقارير القناصل في ذلك العهد على 
الإشادة بشخصية هذا الوالى الناجح الذى استدعته الاستانة » بعد ذلك ليشغل 
عضوية المجلس الأعلى للامبراطورية فغادر طرابلس يوم ۳۰ يوليو ۱۸٦۷‏ بين 
أسف الجميع وتقديرهم . وقد خلفه على الولاية الفريق على رضا باشا الذى 
جمع في شخصه بین الولاية وقيادة القوات العسكرية » وقد سار سيرة سلفه في 
العناية بتطوير الولاية وتحسين أحوالها وقام بتنفيذ بعض المشاريع الهامة » فاهتم 
بتسوية الطرق والعابر في داخل المدينة وخارجها ونظم البريد ومد سلك 
التلغراف برا من مركز الولاية إلى الخمس مصما على إيصاله إلى الحدود 
التونسية » وشجع حفر الآبار الارتوازية ( فأخرج عينا بخارج الثغر وجعل عليها 
سبيلا ) وربط الأودية وجعل لها ترعا وسواقي وسلط مياههها على الزارع ) 
وشجع البناء خارج الدينة القديمة ر الثغر) وأسس سوق العزيزية والحدیقة 
العمومية وأنشاء الساعة التي ما تزال قائمة حتی الآن بميدان الساعة وتعتبر من 
العا م الأثرية الجميلة في مدينة طرابلس تذ کر بهمة هذا الوالی وعنایته بتجميل 
المدينة وتحسين آحواها وقد كان هذا الوالى من الأثر على الحركة العمرانية في 
الدينة ما يفوق أثر الولاة الذين تقدموه والذين شغل بعضهم بالمشاكل العسكرية 
وشغل بعضهم الآخر بتحقيق النافع الذاتية . ولو سار جميع الولاة سيرة هذين 
الواليين لكانت أحوال المدينة قد تطورت تطورا ملحوظا . وعلى كل حال فإننا 
سنشهد اعتباراً من هذه الفترة نوعا من العناية بأحوال الولاية وللدينة » ومرده 
إلى فراغ الأتراك من ماد الحركات الثورية التي استنفذت مہم الوقت والمال « 
ومحاولة بعض الولاة الناجحين الاستجابة إلى رغبات السکان وحرص الحكومة 
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العانية على الحافظة على آخر ولايئها بالشمال الأفریتی . 

وقد نحص الرحالة QUY‏ نختجال . في هذه الفثرة مدينة طرابلس بشىء 
من الوصف . في رحلته الشهورة إلى السودان . . وهی الرحلة العروفة باسم 
الصحراء والسودان . ويتضمن وصفه بعض اللمحات والوقفات التاريخية ا امة 
وخاصة ما يتصل مہا بوصف الحياة الاجهاعية والسياسية . 

وقد اسل وصفه بالقول . ان اهټامه کان موجها كله نحو بورنو » 
والمواقع الوسطى من أفريقيا التي كان يقصدها برحلته . 

ومع ذلك ۸ يستطع أن يشذ عن هؤلاء الرحالين الذين أخذوا بالنظر 
الجميل الجذاب الذى تبدو به مدينة طرابلس ؛ للقادم الا من بعيد : وهی 
تتألق في أشعة شمس الصباح الث تغمر قلعتها ومآذنها وقېابها وجدران منازها 
البیضاء » واشجار نخيلها الباسقة المنتشرة هنا وهناك . 

وينبه مختجال الزائر الوافد. على الدن الشرقية بان يعود نفسه على الذيبة : 
فالنظافة الی تبدو بها هذه المدينة » على البعد » والبريق الذى بغمرها لا 
يتحققان لها من الداخل » حيث القذارة والدمار والبؤس ء ولا تمثل مديئة 
طرابلس في رأيه استثناء من هذه القاعدة » وان كانت في الواقع لا تعطی 
انطباعا بالانهيار الذى تقدمه كثير من اخواتہا على ساحل الشمال الافريق « أى 
انها ما تزال أحسن حالا من هذه الدن . 

ويصف الرحالة باب البحر والياة النشطة الي تقوم حوله » بمقاهيه 
التعددة وألوانها اختلفة » ويقول ( ان انشط مظاهر الحياة في مدينة طرابلس » 
انما تتجمع حول هذا الى . فهناك المقاهى بروادها من مختلف الاجناس » 
وذكاكين الخلاقين » ومتاجر المالطيين الصاخبة » ونشاط التجارة البحرية . 
ويتفرع من باب البحر شارعان كبيران احدهما يحاذى الشاطىء » حيث تفع 
اجمل Out‏ الاوربية التي بسکنا التجار والقناصل » ويعني به الشارع المعروف 
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باسم شارع درغوت . ul‏ الشارع الاجر فيعبر وسط المدينة . وبقول أن الشوارع 
نظیفة» ومرصوفة» وخالية من الاوساخ والمهملات ويصف الشارع البحرى 
بانه يوفر لساكنيه والمتجولين فيه أجمل منظر » مطل على البحر . كا يصف برج 
الساعة والميدان الذى بقع واره » حيث يتخذ الاعيان والوجهاء مجالسهم € 
لقضیة أوقات الفراغ والتطلع إلى حركة الاسواق والمتاجر القريبة » ويؤدى هذا 
الميدان عبر طريقين متوازين إلى البابين الجنوببین » باب الخندق وباب المنشية › 
ويشير إلى القلعة الي تقع بين باب الندق والبحر» ويصف هذه القلعة 
وجوانہا الختلفة ويقول ان العصور التعاقبة قد خلفت اثرها الممارى على هذا 
المبى الفريد الذى يبدو من بعض جهاته » كأنه حصن حصين معزول عن المديئة 
کیا تقوم في ساحاته الداخلية بعض UU‏ ا خصصة للوالى وحاشیته والقلعة رغم 
ضخامتها الا انها في حالة سیئة والشوارع Qi‏ تؤدى إلى باب المنشية 
خصصة لبيع النضروات والصنوعات اليدوية التقلیدیة » وبالقرب مہا تباع 
المنسوجات الصوفية والاردية الوطنية والاغطية UM‏ والبرانيس والحايك 
المستورد من تونس وبلد الجريد وجربة حيث استق رکثیر من أبناء هذه الجزيرة 
بطرابلس واستوطنوها . ویصف سوق الترك بانه أنظف هذه الشوارع وأ کڑھا 
ترفا وأهمية حيث يقوم التجار العرب والاتراك ببيع بضائعهم في متاجرهم 
الصغيرة » متحلین بجدية صارمة دون اکتراث باطراء بضائعهم أو الدعاية VU‏ 
لا يقبلون بالمساومة أو تخفيض OEN‏ . لا يبالون بالبيع والشراء » وينفقون الیوم 
في الاحادیث مع جیرانہم أو زوارهم أو ينصرفون إلى القراءة أو يستغرقهم صمت 
الاحلام ا املة منصرفين عن الکان أو المزاحمة التي تطبع الحياة وتغرق اسواقهم 
بالنتوجات الاوربية . ويصف الفنادق الي يخزن بها التجار بضائعهم وينزلون بها 
ويتحدث عن سوق التارزية وسوق الرارة حيث يقوم الیهود بحباطة وبيع 
الانسجة ا ختلفة . ويشير إلى أن الأغنياء والمثرفين من سكان الدينة يسكنون في 
هذا القسم من الدينة في بيوت تشبه بيوت تونس من حیث التصمم وان كانت 
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تقل عنہا روعة . ومن هذا الى » ينطلق إلى حومة غريان ومنپا إلى الباب 
الجديد » وهو الباب الوحيد الذى يؤدى إلى الدواخل وإلى الغرب منه يقع اجى 
الیہودی ( الحارة ) ويتفق هذا الرحالة مع أغلب الرحالین الذين زاروا المدينة في 
التنديد ېدا الى وضبجيجه وقذارته وراحته النتنة وشوارعه الضيقة . dis‏ 
جانب الحارة بمتد ا حجی الاسلامى ( باب البحر) حيث تسكن الالیة المالطية 
الي تركت طابعها واضحا على جیاتہا وقد توفر هذا العنصر بكثرة في مدن 
الساحل الافریتی الشیا یل ويقول بان هذه ال الیة مشدودة بأوثق الروابط إلى 
السكان المسلمين وقد لعبت دوراً هاما في حياة وتطور هذه المنطقة. وأغلب 
المالطيين تجار يتاجرون في النبيذ والتبغ . وانه رغم ازدراء الاهالى المسلمين 
للعنصر الالطی ولکنہم محتملون لدیہم وأن هناك نظرة شائعة في الشمال الافريتي 
ان المالطيين عرب أفسدهم الدم المسبحى ولیس بالمدينة ميادين واسعة » وبا 
أزقة عديدة وشوارع ذات اقواس . ويروى نقلا عن بعض الصادر الوثوق جا 
رقا یتفق مع تقديره لعدد السكان الذين کانوا يبلغون في تلك الفترة حوالى 
عشر ین ألف نسمة . ويقول أن الاهالی قد فضلوا ازاء تزاید عدد السکان 
الاجانب الانسحاب إلى النشية التي تشکل منطقة خاصة بهم . ویصف. 
اللابس ویقول أن الطرابلسبین يقدمون مظهرا بدائيا إذا ماقورن بجیرانہم الغربیین 
الذين برندون نفس اللابس » با کثر رفاهة ولا يبدى اعجابا بالسروال الرجالى 
الليي الذى يعرف في ذلك الاوان باسم ( الفارسي ) لصلاحیته في ركوب ا لخیل 
ويفضّل عليه السروال التونسي الواسع القصير الذى ینتبی عند الركبة . 
ويتحدث عن (ا حول ) ويقول إن أحسن أنواعه في ذلك الوقت هو e?‏ 
الجريدى الستورد من بلاد الجريد بتونس الذى كان يتمتع سمعة كبيرة في 

أسواق الشمال الافريقي » بل ان شهرته قد بلغت بورنو. ویلاحظ الرحالة أن 
نسبة العنصر القولوغل غالبة على سكان المدينة » des‏ الرغم من انهم لا 
بنمیزون عن بقية السكان بعد أن جردوا من أحادهم القديمة الي كانت لهم في 


الاضي والتي جعلت مراكز السلطة حکرا عليهم لا ينافسهم فيها أحد من الاهالى 
الا نادرا » des‏ الرغم من ذلك فا يزال في نفوسهم اقتناع بالتفوق 
والامتياز . . لقد آلت السلطة الآن إلى أيدى الضباط الاتراك تحت قيادة الوالى 
الذى يحمل في العادة رتبة مشير. ويكون انطباعا جيدا عن العناصر التجارية 
الجربية الاصل الي يقول انها تكاد تشكل جالية تتميز بذكائها وعملها الدائب 
وجديئها وتمتلك قسما كبيرا من أحسن متاجر المدينة . 

وتشكل IIU‏ اليپودية نسبة معتبرة ضمن السكان » قد تبلغ في رأيه ريع 
العدد الاجالى ۰ ويفضل أوضاع am‏ تونس على يهود طرابلس c‏ وجال 
الیہودیات التونسيات . وحارة طرابلس بقذارتها وروانحها الكريبة لا تقدم أى 
تعویض في عافية رجاها أو فتنة نسائها . . ويهود طرابلس لا ختلفون عن بني 
ملتہم من حيث تضامنهم ومساندتہم لبعضهم . . والعنصر الأسود ظاهر بشکل 
واضح في المدينة وتريد نسبته على هذا العنصر بتونس » ويفسر ذلك بالصلة 
القوية الوطيدة ( بېر العبيد ) کا يقال قديما وكانت تجارة العبيد قد توقفت في 
ذلك الاوان بتونس Ca‏ ظلت تمارس في افاء بطرابلس على نحو ضبق حدود» 
رغم لنم الصارم لها . des‏ الرغم من أن تجارة القوافل قد أحذت في الضعف 
الا أن العبيد الذين محضرون ضمن هذه القوافل » إلى منطقة المنشية بدلا من 
المدينة حيث يباعون واحدا اثر واحد . فاذا تمت عملية البيع هذه وضعت نہایة 
لالام هذه ull‏ التعسة . حيث يعاملون بأقصى الانسائية ويعتقون . ویقفون 
بنفس المستوى الذى كان عليه الرق في العهد الروماني في علاقتهم باسيادهم . 
وهم ينفصلون عنهم بعد تزويجهم وان كانت علاقتهم بهم لا تنقطع . . وسبحث 
عن أوضاع الجالية الأوربية أو المسيحية التي يتألف أغلبها من العنصر المالطبي 
الذي ٹل أشد العناصر Ule!‏ وتعلقا وحاسا للبعثة الكاثوليكية . ومن المعروف أن 
المالطيين يفدون على بلدان الشمال الافريق فقراء ولكنهم لا یلبثون الا سنوات 
قليلة حنی يفلحوا في جمع ثروات طائلة بسبب نشاطهم وجديتهم وذکائہم 
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وخبرتہم . وهم ختصون عزاولة التجارة ji‏ ان التجارة تمثل نشاطهم الرئيسي کا 
عارسون الزراعة والملاحة والبحرية وتربية ا ماشیة . ويشتهرون بكثرة انجاب 
الأطفال . وهم يشكلون الطبقة الاوربية الراقية . 

gb,‏ في طرابلس بالرحالة UM‏ الشھیر رولف الذى كان مقما بها في 
ذلك الوقت في أحد بساتین المنشية » يحيط به عدد من الحمير التي كان يستعملها 
للرکوب ( فالخیول قليلة في طرابلس والعربات غير شائعة الاستعال ) وأن النوع 
الوحيد المستعمل في الاغراض الرسمية » قد قامت بتوريده شركة مالطية وهو 
النوع العروف باسیم ( الكاليص ) . . وبیوت المنشية في رأى الرحالة فخمة تشبه 
تلك البيوت التي تزين ضواحى الجزائر أو منطقة منوبة والمرسى بتونس . 

Oc LY‏ وارنجتن ايضا ء وهو القنصل الانجلیزی والابن الثاني 
' لوارنجتن الكبير صاحب الادوار السياسية الخطیرة في تاريخ الولاية في أواخر 
العهد القرمانللى وبداية العهد العماني الثاني . وينوه الرحالة بحبرة فردريك 
وارنجتن بالشئون العربیة وأهل السودان وفزان . 

ويقدم لا الرحالة صورة تاريخية لشخصيتين بارزتين في الولاية في ذلك 
العهد eal,‏ الوالى على رضا باشا الجزائرى الاصل الذى تلق تعليمه العالی في 
فرنسا وتدرج في المناصب الادارية والعسكرية التركية حئی بلغ رتبة مشير» ىم 
عين واليا على طرابلس وقد كان يحظى بتعاطف وإعجاب السكان بالنظر إلى 
أصله الجزائرى وقد كان أوثق صلة بهم من الولاة السابقين وكان مهنا بتحقيق 
التقدم والرقي الا أن الرحالة لا يق في امكانية نجاحه وان هذه JUYI‏ ستتحطم 
على الصخرة التي واجهت أمثاله من تطلعوا إلى تحقيق النبضة حيث يبرز 
الخديوى اسماعيل مثالا على فشل الشروعات الاصلاحية والقدينية . 

وان البيت لا cn‏ مالم يكن UU‏ في أساسه على قاعدة صابة متينة ولا 
يمكن أن یکل هذا البناء YI‏ كان متوافقا مع الأعال والوسائل المتوفرة وأمراء 
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الشرق وحكامه قليلا ما یہتمون بوجود الاسس ولا یقیمون اعتبارا للوقائع کا 
تبدو ويبنون قصورا في ا واء على غير أساس وبوسائل هزيلة وبلا تدبر وبلا عون 
من رجال اذكياء . وكثيرا ما ینپار قسم من البناء قبل تشييد الجانب الثاني منه 
وحدث أن يتخلى في هذه الالة عن المشروع بأكمله لقلة المال 
والوسائل . 

وان أغلهم يفهمون الحضارة على انها المام بسيط باللغة الفرنسية ورغبة 
في تقليد باریس وشوق إلى تحقيق المظهر الأوربي وني أحسن الأحوال اقامة 
شبكة مياه أو اضاءة غازية وحط برقي أو حط من السكك الحديدية وہذہ 
الانجازات يلقون الرماد في أعين الاوربيين الذين يعيشون بين ظھرانیہم أو السواح 
الذين یزورونہم وعندما يقرأون في الصحف الاوربية التنويه بهم والدح الذى 
دفعوا هم ثمنه إلى هذه الصحف يعتبرون أنفسهم من كبار المصلحين في الوقت 
الذى لم يكونوا في الواقع سوى مقلدين . ان التجديد الذى لا ينبع من حاجات 
الشعب وبعون المثقفين لیس سوى مظاهر زائفة لا طائل من ورائہا . » 

ويتحدث عن شخصية على القرقني » شيخ البلاد وسيطرته على الحياة 
السياسية والاقتصادية وما يتحدث به الناس ‏ حيئذاك ‏ عن استغلاله 
وابتزازه ونفوذه الواسم » وخوف الناس منه وکراہیتہم له . وتشكل شهادة ` 
نختجال ini)‏ هامة في ملف هذه الشخصية الى هيمنت على مصير المدينة ٠‏ 
وأحاط بها ما أحاط من تهم مختلفة . ويقول انه کان مشمولا بحایة الوا ی ذاته 
على رضا باشا » (لقد ظل لعدة أعوام أقوى شخصيات الدينة وأحد كبار 
الملاك بها » كا كان يلك بواخر خاصة به تعمل بين مالطا وطرابلس وتحمل كل 
عام هداياه إلى کبار رجالات الاستانة dy‏ حدث الا قليلا أن ابیز شعب بمثل 
الطريقة التي ابتزت بها هذه الشخصية » تلك البلاد وشعبها ولیست هناك وسيلة 
للتعبير عن ال حقد العنيف الذى يحمله له السكان فالوظفون والقضاة كلهم 
صنائعه وعملاؤہ ) . 
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gäss‏ الصادر الوطنية والاجنبية على الاشادة بولاية على رضا باشا » في 
المرتين الا وى والثانية c‏ وحاولاته الصادقة لتطوير البلاد وتحسين أوضاعها وجدير 
بالذكر أن على رضا باشا هو ابن حمدان خوجه الجزائرى صاحب كتاب 
(المرآة ) وأحد رجال الفكر والاصلاح الجزائريين المعروفين . 

وکان على باشا قد تولى ولاية طرابلس في سنة ۱۸٦۷‏ خلفا للوالى حمود 
ندیم . وقد جمع في يده السلطة العسكرية والمدنية . أدخل تعديلات هامة على 
النظم الادارية بالولاية » وحاول تحسين الاوضاع الاقتصادية والادارية وبسط 
السلطة السياسية في الناطق النائية من الشرق . وأسس ناحيتي بومبا وطبرق. 
وفكر في افامة مستوطنات في تلك المناطق الشرقية. حسن الاعال البريدية 
وأسس سوق العزيزية لدينة طرابلس وهي السوق التي غرف بها شارع العزيزية 
عاد من جديد في سنة ۱۸۷۲ م إلى ولاية طرابلس ولكنه لم يلبث فیہا سوى عام 
تقريبا ثم غادرها ليخلفه مصطني عاصم باشا . 

وتتحدث الوقائع الطرابلسية أنه في سنة ( ۱۲۸۲ھ قوى الريح الشرقي 
وهاج البحر وتراكمت فيه الأمواج فألقت على ساحل ا منشیر حونا عظیا لم پر 
الراءون مثله c‏ وكان طوله بحسب ا حدس نحو ستين ذراعا وعرضه نحو عشرة 
أذرع c‏ فھرعت إليه الناس من كل مكان وقطعوه إربا وأخذ کل واحد ما قدر 
عليه ومست حاجته إليه . تم إن الوالى أمر يجمع عظامه بټامها فجمعت وأرسلها 
ال ( موزة نحانة ) بدار السعادة العلية ) . 

وقد جاء بعد ذلك إلى الولاية محمد حالت باشا فواجه على الفور ثورة 
الأهالى ضد شيخ البلد ( على القرقني ) . کا واجه ئي نهاية ۲۸۸ ھ حالة جاعة 
والجذب ( وي أواخر سنة OU.‏ ومائتین وقع إمساك في الغيث وجدب شديد 
ghe Je»‏ ونقص في الأموال والأنفس والثرات» فارتفعت أسعار الحبوب 
وعجزت الناس على الأقوات وفشي فيم امرض والموت من تناوشم المأكولات 
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الردیثة » واشتد الخطب على الرعية » وجزعت الناس وطاشت أفکارهم 
وباعت الأغنياء مواشیہم والات "m‏ لسد رمقهم فانتدب الوالى وأعان 
الفقراء بما لم يتقدم نظيره وانظذ مستشق مستشنی للمرضى واطعامه لعموم الحتاجين 
وست العرب عامهم هذا ( عام الجزر ) لانه كان اکثر غذائهم منه ) . 
ومن التقاليد البی اتبعها الوالى محمد حالت باشا أنه أمر عند قدومه بنحر 
أربعة خرفان أمام أضرحة الأولياء الأربعة الواقعة على الطريق المؤدية من الیناء 
إلى القلعة < توجه إلى المسجد واضعا يده في بد أحد الدروايش . وتقول الوٹائق 
القنصلية أنه قد عزل في شهر سبتمبر ۱۸۷۱ ( بسپب سوه إدارته € إذ أنكل ما 
فعله خلال توليه حكم طرابلس هو ابتزاز أموال الأهالى لحسابہ الخاص ) . 
Mond‏ الذى لم تطل مدة aKo‏ ول يخلف في البلاد أثرا 
7 عاد إلى الولاية على رضا باشا الجزائرى الذى شهدت المدينة والبلاد 
في فترة حکه الأول تطورا ونوا واهټاما ‏ رمیا بأوضاعها . ويقول عنه أحد 
القناصل اعيّادا على وثائق قنصليته أثناء ولاینه الأولى : ( قامت الحكومة 
ial‏ سنة ۱۸۹۹ ء بناء على مقترحات تقدم بہا الیها على رضا باشا « باتخاذ 
اجراءات هامة رمث إلى تطویر موارد ولاية طرابلس وإحياء هذا gà‏ الواسع 
الذی طغی عليه التأخر والاحطاط c‏ ولو قدر غذه الاصلاحات والتجدیدات 
أن تنفذ على النحو الذی أريد لها » لکانت كفيلة بإحداث تغير جذری في حالة 
البلاد ولٹرتبت عليها نتائج حميدة ) . أما في ولایته الثانية فقد gal‏ بتطویر تجارة 
الحلفاء ( واهتم بوضع المراسي في الواقع القتضية تسهیلا لتناول نجارتہا وجعل ها 
أسواقا ووضع علیہا الضرائب ) . 
وقد تعاقب بعد ذلك عدد من الولاة » تفاوتت مدد إقامتهم طولا 
وقصرا » وقد كان القصر غالبا عليها » ولذا فلم يخلفوا أى أثر في tH‏ المعارية 
للمدينة عدا ما قام به سامح باشا من تنظیم سوق الزنايدية وسوق الجبايرة ( على 
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الأسلوب الحديث في غاية الاستقامة والحسن ) . 

ثم عاد إلى الولاية الحاج أحمد عزت باشا فعمل على تشجيع العمران في 
الدينة » واه بتطويرها tai,‏ بعض العا لم البارزة بها مثل مكتب الفنون 
والصنايع ومستشى الغرباء كا اصلح ما ثلم من ا حصون والقلاع واسس سوق 
الحميدية . أما خلفه محمد نظيف باشا فقد اهتم خلال هذه الفترة بالناحية 
الدفاعية في المدينة فأنشئت بعض الاستحكامات في الأماكن المهمة ورممث 
حصون ( برج التراب ) وسانية الباشا ووضعت بها مدافع كروب التي أحضرت 
من الاستانة ودعى الناس لمشاهدتما . 

ونشير هنا إلى الرحلات التي قام بها عدد من الرحالين الأجانب الذين 
زاروا طرابلس ووصفوها واتخذوا منها نقطة انطلاق في مسيرتهم نحو "Y‏ 
الوسطى وهم حسب الارتیب الزمي . 

وهی رحلة رس .ه . ديكسون ) في سنة 1849 والتي اتل فيا من 
طرابلس نقطة انطلاق لرحلته نحو غدامس والمناطق الجنوبية . م الرحلة التي قام 
بها الرحالون الثلائة ( ريشارسون واورفییج وبارث في بداية عام 188٠+‏ . ثم 
الرحلة التكيلية التي قام بها الرحالة الألاني ادوارد فوجل في سنة 18817 . ثم 
رحلة البعثة الفرنسية ۱۸٦۲‏ . ثم رحلة الرحالة الألماني بارث إلى طرابلس في 
ديسمبر ۱۸٦٦‏ وعودته إليها في مارس ٥٥٨١‏ م e‏ رحلة الرحالة نختجال سنة 
۹ ثم رحلة الرحالة امولاندية ا لحسناء الکسندرا تنبيه ثم رحلة البارون 
انريكو فون ملتزان سنة ۱۸۹ وقد أمضى فترة محددة في مديئة طرابلس وجمع 
معلومات وافرة عنها ( ولعل هذه الملاحظات هی أوسع ما تملك من معلومات 
حول مدينة طرابلس ) . ثم رحلة الدكتور ارفن فون بارى سنة ۱۸۷۵ ويتفق 
عهد احمد راسم باشا وا لی طرابلس مع عدد آخر من الرحلات وبداية الرحلات 
الابطالية . ۱ 
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وي ۱۹ فبراير ۱۸۸۰ وصل إلى مدینة طرابلس الرحالة الايطالى مانفريدو 
كامبيريو صاحب de‏ ( الکتشف) الايطالية الي تصدر بميلانو ومؤسس 
جمعية الاکتشافات التجارية في أفريقيا . مُواصلا بذلك الحلقة الی بدأها 
بعض الرحالین من أبناء وطنه خلال الفترة الأولى من القرن (alls‏ انقطعت 
حلقاتها مدة تبلغ ما يزيد على ستين سنة . وقد كان هذا الرحالة من غلاة الدعاة 
الاستعاريين ومن الذين أسهموا بنصيب وافر في تكوين الروح الاستعارية 
الايطالية الحديثة . ورغم الصلات الي فامت بينه وبين الرحالين الكبار في ذلك 
العصر واتصالاته بهم ؛ إلا آننا نفتقد في هذه الرحلة روح الرحالة وسعة أفقه 
وفضوله » إذ يغلب عليها طابع التقرير واليوميات العاجلة ومرد ذلك إلى أنه كان 
مهتا بدراسة الجانب الاقتصادى التجاری وما بمكن أن توفره البلاد من 
امکانیات للاستعار والاستئار . فهو لا يكاد er‏ بالجوانب الاجتّاعية إلا عرضا 
ولا يعرض للحياة العامة إلا مرورا . ومع ذلك فهو يوفر لنا صورة مختصرة عن 
مدينة طرابلس في تلك الفترة » بوقوفه عند معالمها وملامحها الي استلفتت 
نظره . ويصف لنا ميناء طرابلس فيقول : ( إن مدخل الیناء ضيق والصخور 
تضايقه من کل مكان . ولكن الیناء طبيعى ورائع غير أنه غير مأمون » ويمكن 
بانفاق نصف مليون ليرة تحويله إلى ميناء آمن بغلق الفتحات الي تتخلل الجزر 
الطبيعية التي تكون الیناء . كا يصف النظر الیپیج لطرابلس كا تبدو من البحر 
بنخيلها وماذنها ومرا کہا ما يبعث في النفس انطباعا حسنا عنها . ويذكر لنا ان 
أجمل منازل طرابلس هى التي تقع في شارع البحر. ولیس للشوارع أسماء . إن 
النازل یا في ذلك التواضعة تزدان بالرخام في بلاطاتہا وجوانب جدرانها 
فيمنحها ذلك منظرا Ul‏ وهی نظيفة ویجری تنظيفها أسبوعيا . وقد قام الرحالة 
مجولة في شوارع طرابلس الرئيسية التي تنمیز بأقواسها وينقل ما يتردد من أن هذا 
الاسلوب المندسي الجميل قد جرى إدخاله لتدعيم المنازل الي لا تقوم على 
أساسات متيئة. ويرى أن هذه الأفواس تمنح المديئة طابعا فريدا خاصا بتميز 
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بالأصالة وا ال ویقول : ( إن شوارع طرابلس أنظف جدا من شوارع تونس 
والاسكندرية والقاهرة ) وقد سبق له أن زار هذه المدن قبل زيارته لطرابلس . 
ويصف مقر القنصلية الابطالية في المدينة فيقول : إنه بائس رغم وجوده في 
مركز المدينة قرب الكنيسة ویذ کر من عيوبه ( عدم إشرافه على الیناء بحيث لا 
يمكن مراقبة الشركة البحرية بيا راعت القنصلیات الأخرى ذلك الاعتبار الهام 
في اختيار مقارها ) ونفهم من ذلك السر لتلك الأهمية التي كانت توليها 
القنصليات الأجنبية في اختيار مقارها في منطقة ( باب البحر) cell‏ كان في 
ذلك الوقت بثل الحى الدبلوماسي » ويظهر ذلك ويتأكد من مواقع 
القنصليات وأسماء الشوارع الي ما تزال تحتفظ حتی الان بأسمائها القديمة مثل 
شارع قنصل الفرنسيس وشارع قنصل الانجليز وشارع الاسبانيول . 


قام كامبيريو بزيارة النادى الصغير الذى يرأسه اربيب أحد تجار الیهود » 

وهو مركز تجمع للطبقة الرأسمالية من الأجانب وموظني القنصليات . ويقول : 
إن العنصر الاسرائيل غالب عليه » وأغلهم من رعايا إيطاليا . ويرى أن إقامة 
ناد أوسع من شأنه أن يساعد على جمع العرب والبهود والسبحیین الذين 
يوجدون في حالة عداء دائم » وهو أمر يؤثر تأثيرا خطیرا على تطور التجارة 

والصناعة لفقدان روح التجمع والتضامن » ويعزو هذا الانقسام إلى روح 
التعصب المسيطرة على الیپود والمسيحيين والمسلمين على حد سواء. وهو بذلك 
يقدم إلينا صورة عن ال جالیات الأجنبية وعلاقتها بالمواطنين في تلك الفترة 
الدقيقة . ونكتشف من خلال حدیثه عن العناصر البارزة من ا حالیة الببودية 
ذلك الدور الخطبر الذى لعبته في القهيد لحركة الاستعار الايطالى لليبيا . وقد 
كان هذا الرحالة نفسه موضع تکریم واهمّام من الیہودی اوجينيو اربيب الذى 
قدم له كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح رحلته . 


وقد كانت تقم بمدینة طرابلس شخصيات أجنبية هامة مثل الدکتور کراوس 
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العا م الرحالة الذى كان رفیقا للرحالة افولاندية الحسناء ( الكسندرا تينييه ) الي 
قتلت بفزان . وهو يقوم بمساعدة من الجمعية ا جغرافية في برلين بتسجیل بعض 
الملاحظات والدراسات العلمية . وقد انفق أعواما طويلة في دراسة هذه المنطقة 
الحامة من الناحية التعلقة بالارصاد الجوية والاجټاعیة واللغوية » کا ساهم في 
التعريف بتاريخ هذه البلاد من خلال الوثائق الي اكتشفها في محفوظات 
مالطا . وكان يعد العدة للقيام أيضا برحلة إلى السودان الأوسط . وقد جمع 
معلومات كثيرة من أفواه السودانيين الذين كان يعرف عددا من لمجاتہم » وهو 
بعيش مع العرب الذين ies‏ أسلوہم في الحياة وذلك لاعداد نفسه طذه 
الرحلة . 

م قابل أيضا القنصل البلجيكى ( غالیوفی ) وهو احد الشخصيات 
الأجئنية المشهورة بطرابلس » وكان قد شغل في السابق أيضا منصب ائب 
القنصل البريطائي بفزان . ورغم أنه كان يبلغ الرابعة والٹانین من العمر » الا أنه 
كان ما يزال حتفظ محيويته ولعانه الذهي وقد كان صدیقا للرحالين الكبار من 
أمثال بارث وفوجل ورولف ونختجال رغم عدم تعاطفه مع بارث ونختجال 
اللذين أثارا الشك حول صلته بتجارة الرقيق في فزان . أقام في مرزق أربعة عشر 
عاما ء قام USE‏ بخمس رحلات إلى طرابلس ؛ وهو يعلم بدقة الطرق احتلفة 
الي تؤدى إلى فزان . وكان من هذه الناحية مرجعا هاما لأمثال كامبيريو من 
كانوا يسعون إلى توفير أ كبر قدر ممکن من العلومات عن الرحلات الي ينوون 
القيام بها والطرق التي ينوون قطعها . 

وعل الجملة فان حس ) الرحالة كان ضعیفا لدی كامبيريو € فلم يقدم لنا 
صورة كاملة مستوفاة عن الحياة في مدينة طرابلس في تلك الفترة الي eode‏ 
تشهد فیہا نوعا من الاهټام» من قبل السلطات العمانية ا حاکمة؛ وهی الفارة 
الي .بلغت أوجها في عهد الوالى أحمد راسم الذى جاء إلى الولاية بعد هذه 
الرحلة بوقت قليل . وقد كان اهيّامه منصرفا في pali‏ الأول > إلى دراسة 


۱۷۹ 


إمكانيات الاستيطان الاستعارى في المناطق الزراعية ا حبطة بالمدينة ودواخلها . 
ولابد هنا من الوقوف عند عهد هذا الوالى المتاز الذی كان من أبرز 
الولاة العمانیین الذين تعاقبوا على حكم البلاد . بحكم کفاءته واخلاصه 
ومؤهلاته » ومحکم الفترة الطوبلة التي أتبح له أن يقيمها في الولاية والتي مثلت 
في ذاتہا ظاهرة فريدة في تاريخ الولاة » وخرقا لتلك السنة التي كانت نقضي 
بتغييرهم في فترات قصيرة » ما لم يكن بتیح هم سبيل الاحاطة بأوضاع البلاد 
وظروفها . 
وقد واجه هذا الوالى X2‏ بداية afo‏ ظروفا عسيرة دقيقة » تمثلت في 
تلك الأوضاع القلقة التوترة النانجة عن احتلال فرنسا لتونس » وانجلترا لمصر . 
وانشغال الواطتین في ليبيا بهذين الحدثین الخطیرین » وما كانا يحملان من 
نذر » تتوعد البقية الباقية من الرقعة الإسلامية في الشمال الأفريق . وقد أحسن 
الشعب استقبال إخوانه التونسيين النازحين من وطأة الاستعار الفرنسي ؛ وقدم 
شم العون للاستمرار في الكفاح والنضال ووقف موقف العارض الندد بالوقت 
الرسمى الذى اتخذته الحكومة العمّانية بإرجاع هؤلاء النازحين خوفا من 
الاصطدام بفرنسا . وقد نشطت الحركات الاستعارية في هذه الفترة › 
وتكائرت أطاع الدول الأجنبية » وازداد النشاط المشبوه للقناصل المعنيين 
"y‏ البلاد c‏ ما اضطر أحمد راسم إلى الوقوف في وجههم والحد من 
هم التي تجاوزت الحدود » وقد كا قنصل إيطاليا ء التي أعلنت عن 
ngo"‏ بعد سقوط تونس » من أكثر القناصل الأجانب تحرشا 
حكومة الولاية وسعیا لحلق UM‏ کل ها الي تبرر تدخل دولته وتحمی حقه 
الزعوم في هذه البلاد . وقد بدأت المصالح الاستحارية الابطالية تركز لنفسها 
بأكثر مما فلت في الماضي ؛ وأخذت تشجع هجرة وإقامة بعض العناصر 
الايطالية عهیدا لانشاء شبكة من الصالح الاقتصادية الي نهد شم سبیل 
التدخل السلمى أو ا حربی في الستقبل وقد حرصت ال حکومة العانية في هذه 


۱۸۰ 


الفترة على تفويت الفرصة على الأطاع الاستعارية وخاصة الابطالية الي كانت 
نتذرع باستمرار تجارة الرقيق في طرابلس . وقد تشدد أحمد رامم في تطبيق 
القرارات الصادرة من ال حکومة بمنع هذه التجارة التي كانت تشكل عنصرا هاما 
من شجارة القوافل في السابق . وشهدت الدینة والبلاد باسرها عملية متابعة 
صارمة ( وأعطى أوامر مشددة لمن یلزم فلم يعد مجلب منذ مدة شىء من أولئك 
الأسارى وان تجاسر أحد على جلب أسير أو أسيرين بصورة خفية فتجرى at‏ 
الجازاة النظامية ) كا قامت الدولة بعتق جميع الأرقاء الموجودين بطرابلس من 
جلبوا قبل صدور النع وتدبير أمورهم وتقول السلنامة : Wi)‏ الأسراء الزنجيون 
الجلوبون وللبیعون قبلا فيعتقون حالا إذا راجعوا الحكومة » وتعطى هم أوراق 
العتاق كا أن الإناث منبن يوضعن عقب عتقهن في بيت مخصص هن من 
البلدية ويطعمن منها ويقمن هناك على صورة الضيافة بقصد وفایین من 
السفالات والحالات غير الرضية إلى أن يزوجن لطالبين أويعطين لمن أراد بصفة 
خادمات بالأجرة الشهرية وقد استکلت أسباب معیشتہن وراحتہن على هذه 
الصورة . . ) . وقد كان هذا من الأحداث المامة التي عاشتا مدينة طرابلس 
لال هذه الفترة وقد حاول القناصل استغلال هذا القرار بالتدخل في المشاركة 
بتطبيقه لإظهار قنصلياتهم بمظهر ا حرر النقذ هؤلاء البؤساء . ولكن تشدد 
الحكومة في التطبيق قطع عليهم السبیل . 
وشهدت الدینة أيضا حاسا زائدا في الدعوة إلى تحصین البلاد وتجهيزها 
ضد الأخطار الاستعارية التوقعة . وقد اهم أحمد راسم بهذه الناحية بمساعدة 
الفريق زكى باشا الذى عين Lanat‏ لتحسين الأوضاع الدفاعية وإنشاء 
استحكامات في نقاط مناسبة بداخل المديئة أو خارجها . وقد تحدث النائب 
عن تطوع الأهالى في عملیات بناء هذه الاستحكامات ( وأن أكثر ذوى الحمية 
من الأهالى يذهبون كل يوم على طريقة الناوبة محل الاستحكام الكبير الذی 
بدىء بانشائه قبل هذا في النقطة الحاكمة المسماة برج التراب الكائنة داخل 


۱۸۱ 


السور ویعاونون العسا کر السلطانية فعلا في عمليات البناء للإسراع في eU]‏ ذلك 
الاستحكام) وینقل لنا النائب وصف برج التراب الذى كان قائما في الوقع 
العروف بامم القبة بباب البحر c‏ حيث يقوم حاليا حزان المياه في الميدان 
المعروف بوسعاية البولاقي » فبقول : ( إنه مرتفع على ساحل البحر بخمسین أو 
ستين مارا تقریبا » وحفا al‏ لنقطة محكمة بنظر فن الحرب . وكان إنشاؤه على 
ثلاث طبقات في غاية التانة والرصانة » ووضعت الدافع اللازمة من مدافع 
كروب القلاعية الجسيمة في الجهتين العنى واليسرى » وجهزت أطرافه بغيرها من 
المدافع الجديدة ) كا أنشئت بضواحی الدينة حصون أخرى Wa‏ برج الحميدية 
وبرج الفرارة واستحكامات المصرى وسيدى منصور وقرقارش والسلطانية. وما 
من شك في أن هذه الوسائل الدفاعية كانت متخلفة حى عن أسلوب عصرها 
وما كان يمكن لها أن تصمد أو تواجه الأساطيل الغازية وما كان من الممكن طذه 
الرقعة الساحلية الطويلة أن تحميها أبراج أو حصون متفرقة مثناترة » ولکہا على 
كل قد استطاعت أن تمتص إلى حين النقمة الشعبية ضد التفريط في وسائل 
الدفاع عن البلاد . وعلى كل حال فإن إقامة هذه الأبراج أو ترميمها كان يعبر 
عن الروح التي سادت الدينة وسكان البلاد » وبيرز الجو الحربي الذى بدأ e‏ 
على وجدانها . ما جعلها تعيش في جو من الترقب والحذر والاستعداد . 
وقد شهدت ولاية أحمد راسم uial‏ واضحا بنمو المدينة وتطويرها 
وتحسين أوضاعها » وازداد الغو في مبانيها حارج أسوار المديئة القديمة يقول 
النائب : ( في ابتداء تشريف حضرة الوالى الشار إليه إلى هنا لم يكن حارج 
مدينة طرابلس الغرب شىء من الأماكن والأبنية سوى سوقي العزيزية والحميدية 
التقدم ذكرهما . على أن أهالى الولاية قد اهتموا من بعد پانشاء أبنية جديدة 
حارج البلدة من بيوت وذكاكين وغیر ذلك » وهذا بفضل ما هو حاصل یوما 
فیوما مذه الولاية من الاطمثنان والراحة والرقي والاتساع في معاملتها التجارية » 
في ظل حضرة صاحب BA‏ الأعظم c‏ وقد صارخارج البلدة في شكل قصبة 


۱۸۲ 


منتظمة أكبر من داخلها في ظرف مدة قليلة کیا هو معلوم عند كل من كان 
موجودا هنا منذ حمس عشرة سنة . . ) . 

ويقول النائب عن اصلاحاته داحل الدينة : لا كانت الشوارع والأزقة 
الكائنة داحل مدينة طراپلس الغرب عارية عن التبلیط من القدیم ء فقد صرف 
حضرة الوالى الشار إليه عنایتہ في تبلیط كل جهات البلدة مع انشاء تجار لماء 
تحت هذا البلاط تنتہی إلى البحر) . 

ومن أُمم الشروعات التي نفذها أحمد راسم باشا في الدينة توصيل مياه 
بثر بومليانة . ونترك للنائب یصف لنا هذا الحدث باسلوب padl‏ وطريقته : 

( با أن ولاية طرابلس الغرب خالية من JM‏ والمياه الجارية المساعدة 
للاستفادة العمومية » فلأجل تسهيل حصول الأهالى على الماء جعل في كل بيت 
صهريج نجمع فيه مياه الطر » إلا أن أكثر هذه الصهاريج لم تكن لتكني إلى 
نہایة موسم الصيف » أى إلى زمن نزول المطر » فکان أهالى مركز الولاية مثل 
غيرها من بعض اللحقات العمورة یضطرون لابتياع ما محتاجونه من الیاه العذبة 
بواسطة السقائین من الآبار الكائنة حارج البلدة) . 


(وکان الفقراء من الأهالى يعانون مصاعب جمة في الحصول على الاء فلا 

رأى ذلك حضرة الوا ی المشار إليه استحسن أن محلب إلى البلدة ماء الیئر المعروفة 
ببئر ( بومليانة ) الواقعة حارج البلدة إلى مسافة نصف ساعة إلى ا جنوب ؛ وهی 
خاصة من القديم باستفادة العموم c‏ ومشهورة بلذة lel‏ وغزارته . وعمقھا 
أربعة عشر مترا ونصف . فأمر بزيادة حفر هذه البثر وتنظيفها جيدا في أول 
الأمر وابلاغ عمق مائہا إلى أربعة أمتار ونصف » وإتقان بناء داخلها 
وتوسيعه » ثم أوصى ال أوربا على à‏ محارية Ul e‏ تعادل قوة أربعة من 
الخيل فجیء بہاے ودفع مها من واردات البلدية c‏ ووضعت على البار » tsi,‏ 
بازاء فم البثر غرفتین واحدة للآلة والأآخری لدیرها c‏ وخزان للماء متين حکم . 


۱۸۳ 


مساحته طولا عشرة أمتار وعرضا كذلك . وارتفاعه ستة أمتار . ولأجل ایصال 
الماء التجمع في ذلك النزان إلى البلدة مدت مسافة ألفين وخمسمائة متر أنابيب 
جىء بها من آوربا ایضا » قطرها عشرة ستتيمترات ونصف » وبنيت Ce‏ 
( حزان ) في غاية الرصانة والمتانة لتكون مركزا للماء حارج باب ا حخندق متصلة 
بالبثر بواسطة مواسير تحت الأرض € طول العين سبعة أمتار وعرضها ستة 
وارتفاعها خمسة » وتسم ٩۲۹۰۰‏ أقة عتيقة من الاء ۰ وجدارها من الاء 
ملاصق لائط القلعة الحاجز بين باب الخندق المد کور وباب النشية » وقد 
غلفت هذه العين بالحجر الالطی الصلد » وزینت بنقوش لطيفة منحوتة على 
هذا الحجر ووضع عل کل من أضلاعها الثلاثة oto‏ كبرتان » وأنشت 
حياض صغيرة مستطيلة الشكل في أطرافها من الحجر المالطى أيضا » وبنيت بها 
طرق لجریان الماء الزائد إلى البحر » وتبلطت أطراف العين » فصار کل فقراء 
المدينة وحالو الماء والعسا کر السلطانیة يأحذون الماء من هذه العين ليلا ونهارا منذ 
اليوم الخامس عشر من شعبان المعظم سنة ۱۳۰۸ ء والكل يثنون على حضرة 
الوالى المشار adl‏ » مردفين ثناءهم بالدعوات الحیریة للحضرة العلية السلطانية 
من اجل تيسير هذا الاحتياج العظي . 

وقد حضر رسم افتتاح هذه العين حضرة ذی العطوفة محمود أكرم بك 
آفندی e! ge‏ . أحد أعضاء شورى الدولة ومن أعاظم الادباء والشعراء » 
لما كان هنا عضوا للهيئة التفتيشية » فانشا منظومة تاريخية تركية العبارة » نقشت 
على واجهة العين ) . 
وقد ورد في مصدر آخر وصف الاحتفال بافتتاح هذا السبیل : 


. . , اصطف من حول السبیل باحترام طابور من العسا کر الملكية Ves‏ 
كانت جوقة موسيقية تدق الأنغام الشجية حضر خارج باب النندق حضرات 
الباشوات » صاحب الدولة وسعادة القائد وحضرات روساء أعضاء ا رئة 


۱۸ 


التفتيشية وأركان الولاية والأمراء العسكريون وغيرهم من موظنی USH‏ وهيئة 
دائرة البلدية وجمع غفیر من الأهالى . وبعد أن تلى بالمناسبة من قبل السيد 
مصطق بن al‏ بكر مفتي الولاية دعاء بليغ بازديادعمر وعافية حضرة ظل الله 
(؟) وأمن الحاضرون » صدحت الموسيق نشيد السلاح وهتف الجنود وکل 
ا حاضرپن لله التعال دعاءهم الواجب الاداء ثلاث مرات » يعيش 
السلطان . . ) . 

وأنشاً أحمد راسم مستشنی للغرباء عام ۱۸۸۳ ( فوق أساس فندق قدیم 
خرب قرب باب البحر c‏ وبني على ثلاث طبقات في الطبقة السفلى عشر 
مغازات لتكون إيراداً للبلدية وفي الطبقتین الوسطی والعلیا أربع عشرة غرفة 
تستوعب مائة وحمسین فراشا ) وقد حول هذا البی في أواخر عهد راسم باشا 
إلى مکتب رشدی عسكرى . وهو ما يزال UU‏ حتی الآن قرب الزاوية الصغيرة 
( سيدى يعقوب ) وتقرر إنشاء مستشنی خارج الأسوار بشارع .ميزران وتم 
افتتاحه في عهد الوالى نامق باشا ۱۸۹۷ . في الوقم الذی تقوم فيه حاليا 
( مدرسة ) . 

کا تم في عهد أحمد راسم إنشاء الرصيف الذى عرف باسم رصیف سوق 
الثلاثاء وهو حاجز من الأسمنت المسلح بمتد من تحت سور البلدة إلى مرسی 
الحلفاء ( سقالة الحلفاء ) على أن یکون طول الرصيف ۷۵۵ مترا ويبدو أن 
موقعه يطابق الكورنيش الحالى . وقد كان الفرض من إنشائه حاية هذه المنطقة 
وأسواقها ومتاجرها من هيجان البحر . كا أنشىء برج الساعة بالدينة . 

وعلى الجملة » فان الأثر العمراني الذى خلفه أحمد راسم باشا على المدينة 
كان بارزا واضحا في كثير من المشروعات الحامة والانشاءات المفيدة . ولا شك 
في أن أعاله هذه في العناية بالمديتة وتطويرها وتجميلها تسلكه ضمن الولاة 
الكبار الذين تقدموه في العصور السابقة من أمثال مراد آغا ودرغوت ومحمد 


۱۸۵ 


الساقزلى وعغان الساقزلى وحمد شائب العين وأحمد باشا القرامنللی من خلفوا 
طابعهم الخاص في الياة العامة والحباة العمرانية هذا إلى عنايته بالرافق الأخری 
kals‏ بالشئون الزراعية والاقتصادیة وا الیة والادارية والتعليم الذى شهد ئي 
عصره قفزة حسئة ونشاطا ملحوظا خاصة في مواجهة التسلل الثقافي الأجني 
الذی ازدادت قوته في هذه الفثرة تمهيدا ومساندة للاحتلال الأجنى . وقد 
حاول أحمد راسم بكل ما توفر له من إمكانيات حدودة تطوير مرفق التعلم 
والوقوف في وجه المدارس الأجنبية من إيطالية وفرنسية والارساليات التي كانت 
نسعى إلى اجتذاب العناصر الحلية . ۱ 

ويتبين لنا أن المدينة قد نعمت في عهد هذا الوالى بفترة طويلة من 
الاستفرار وشهدت تطورا واضحا في كافة مرافقها » وازدهرت بها الحياة 
التجار ية والاقتصادية . ولقد استطاع أحمد راسم أن پوف s‏ ذلك على الرغم 
من الصاعب والتيارات والمطامع الأجنبية والمشاكل الداخلية والتحركات 
الأجنبية » وبدابة انبعاث اليقظة القومية بين صفوف الشغب ‏ وقيام بعض 
الحركات السياسية التي شغلت الراً أى العام الذى كان يتابع بجذر ويقظة المطامع 
الأجنبية في البلاد ويلح على طلب الاصلاح والاستعداد لواجهة الأخطار 
ا خدفة والي آحذت تتأكد بإقدام فرنسا على احتلال تونس وبريطانيا على 
احتلال مصر . 


کیا يقدم لنا الرحالة الحشائشي هذه اللمحة عن مديئة طرابلس فيقول عن 
أهلها  :‏ طباعهم تميل إلى البداوة أكثر من الحضارة وهم على کال بشرى d‏ 
أنفسهم وأغلہم يميلون إلى التجارة خصوصا في هاته السنين الا خبرة فلهم متجر 
عظم مع أهل السودان من برئو ووادی والشاد وغات وغير ذلك » . 


ولا oye‏ إلى الغرباء في أول الأمر وقد ذکرت هذا في رحلتي لکن 


كما 


تحققت بعد ذلك أُنہم إذا عاشروا الغريب أكرموه واعتبروه كأنفسهم وصدق 
لله تحقيق هذا ببیتین من الشعر وجدتها ببعض التقارير للفقيه أبي الحسن : 
JY‏ طرابلس عادة من البر تنسي الغریب ا حمما 
حللت بها مکرها ثم إذ أقت بها أبدلوا افاء میا 


وقول التجاني : 

سق ربوعك يا ge‏ طرابلس حا يك منه کل منیجس 
فكم يد لك في تأنیس مغترب شطت به الدارعن أنس وعن انس 
cil‏ فيك على حكم النوى زمنا کانني فيه للسلوان d‏ عرس 


أما العلوم والمعارف العصرية فلا توجد عندهم بل لا يشمون لها راحة كا 
لا توجد عندهم علماء أعلام من فقهاء الاسلام » على أن هاته المدينة اشتہرت 
بأكابر من علماء الامة المحمدية كالفقيه qi‏ على الحسن ابن موسي بن معمر 
TA‏ الطرابلسي > کا مررت له ترجمته هو وغیره من لا کابر . 

وفي رمضان سنة ۱۳۱۳ ه ) ۱۸۹١‏ م ) ذخلت جامع السوق داخل البلد 
وهو جامع بپیج عليه رونق عظيم فوجدت كثيرا من أعيان الترك من ضباط 
وغيرهم کل منهم جالس على ركبتيه مخشوع وتؤدة ووقار يسمعون في كلام رب 
العالمين من جود عا م بالتلاوة مصرى له صوت حسن كأنه من مزامير آل داود . 
وني أحد أركان الجامع من الجهة القبلية وجدت العا م الفاضل التحرير gd‏ 
الشبخ محمد بن مصطف باشا مفتی السادة الحنفية يقرى الحديث الشريف متن 
الشفا للقاضي عياض ades‏ حلقة عظيمة-من اعيان البلاد وغيرهم وهو على 
اسطبل من اللوح عال على الأرض بمقدار يسير تراه del‏ من جميع من دار به 
من السامعين . وهاته Bale‏ جلوس المدرسين عندهم الا أن الكراسة لا تنقطع 


YAY 


من يده وهو أول مشهور بالعلم هناك إلى أن تم درسه قبل المغرب بساعة . وفي 
مدق اقامي مپاته المدينة رأيت أوباش البلد 0 مخالطة مع الجنس الطلياني 
وغالہم پتکلمون معهم باللغة الطليائية . 

وأكثر الاورببیت بها طليان . 

والبلد القديم بناؤه على الشكل العربي العروف عندنا بتونس الا اماکن 
الافرنج فانها على الشكل الاورباوى . 

أما هواء البلد فهو معتدل لیس بردئ وتوجد به ا حمی في زمن الصيف . 

V‏ لحوم البلد وفوا کهها وغلاتها فجميعها طيبة » وفيها من کل ماخلق الله 
لعباده من أصناف p‏ بشمن منهاون ویعظم فيها الدلاع ( البطيخ الأحضر) إلى 
أمر عظيم بحيث أن الجمل لا يمكنه حمل دلاعتين الا بمشقة وهو في غاية الحلاوة 
مع لذاذة الطعم . 

ویأتیها من اوربا غالب السلع التي OG‏ إلى بلد تونس ويخرج مہا القمح 
والشعیر والبقر والغنم والصوف والقر وبعض الغلال کالبردفان واللم الحامض 
وا لو والفلفل الاحمر الشايح وا نا وسلع السودان كالجلد المسمى بالرقعة 
وريش النعام وناب الفيل وغير ذلك . وهاته السلع الخارجة ليس عليها ضرائب 
دولية الاشی قليل وجميع ما یأتیها من السلع برا مع القواقل السودانية وغيرها لا 
يؤدى شيئا من الضرائب . 

وغالب تجارها من أهل البلد وبعض من المالطيين والیپود » ولا يوجد فا 
بانكه مالية في وقت حلولى بها ولا طرق من ا حدید ولا معامل اوربية نارية ولا 
قهاوی منظمة على الشکل الاوربي . وهی ما زالت بعيدة عن التنظمات الاوربية 
والتحسينات . 

أما الفلاحة في هذا البلد فتنقسم على قسمين القسم الأول أصحاب 
البساتين الكبيرة والاراضي ا جاورة إلى البلد يعني أحواز طرابلس وأصحاب 


۱۸۸ 


الابار ولمياه فان ہژلاء يتقنون الفلاحة ويخدمون الارض جدا واما العرب 
والعروش البعيدة عن البلد وهم القسم الثاني فليسوا بأصحاب حزم وكد لا 
بخدمون الفلاحة على أصلها مع أن أراضيهم جيدة في غاية الخصب لکن بميلون 
إلى التاجر أكثر ما ییلون للفلاحة على عكس أهل بني غازى V‏ سنعرف 
( انشاء ) الله في هذا التاريخ . 

الحالة العسكرية بهاته المدينة ينقسم حال الجيش إلى قسمین اما ماکان من 
رتبة شاویش إلى رتبة أمير أمراء فانہم على أكمل حال el‏ منوال یا کلون 
الطیبات ویسکنون الغرف الرفيعة وفیہم ذوات العيال بكثرة ومرتباتهم جارية 
بميلون إلى التنزه كالاوروبيين ويلبسون اللباس الفاخر وحريمهم في غاية التستر لا 
ترى من جسم المرأة akci‏ مع العفة والديانة وغالیم بحسنون التكلم باللغة 
الافرنسية . أما العساكر فحالتہم دون ذلك ومرتباتهم ليس جارية على أصلها في 
ذلك الوقت . 

وفيها من العساكر في ذلك التاریخ سنة ۱۳۱۳ھ ( ۱۸۹٩‏ م ) ما ينيف 
على الثانية الاف جندی تامة العدد والعدد وقيل لى أن جميع مراسيها كلها 
مخصنة بالالغام البحرية بحیث لا تجوز سفينة كبيرة الابدليل . وما أبہج نظام 
تلك العسا کر العمّانية خصوصا عندما تكون الموسيق السلطانية تصدح بنغانها 
الشجية في أدواح المنشية والضحی ينشر نسيمه العليل على olii‏ الشعاب ذوات 
الظل الظليل وثغر طرابلس في ابتسام والربيع ضارب أطنابه بأريافها des‏ 
الدنیا السلام - 
حالة مرساها : 


ومرسى البلد ليس بمرسى صناعى بل تقف فيه السفن قريبة من البر وان 
اشتد البحر يبصعب النزول من السفن على الرکاب . ولا كنث هناك وجدت 
عرساها مدرعة واحدة للعيانيين وبابورین للبوسطة أحدهما فرنساوی والا حر 


۸۹ 


طلياني وكان الطلياني متوجها إلى تونس وهو الذى حملني إلى مسقط رأمي . 

ويوفر لنا الرحالة كوبر ضورة شاملة عن مدينة طرابلس التي زارها أثناء 
رحلته الي تمت بين ۱۸۹۵۰ ۱۸۹١‏ . ويلاحظ الرحالة منذ البداية أن هذه 
البلاد لا تحظى إلا بالقليل من الاهټام في هذا العصر حتى بين أولئك الذين 
يبتمون بتجارة البحر الأبيض التوسط أو الذين يبحثون عن التعة في مياهه 
الزرقاء . 
موقع مدينة طرابلس : 

( فإذا نظرنا إلى الشرق رأينا خلیجا واسعا يسبح في لور الشمس » بظهر 
وراءه امتداد أرضي يحفل بالنخيل » ووراء السطوح البيضاء في الجزء الغربي من 
الدينة يمكننا أن نتبين بالعين الجردة ساحلا رمليا أصفر يتجه إلى الجنوب الغريي 
تفسله أشد الأمواج زرقة » dio‏ الغرب من ذلك وخلف الزرقة » S‏ أن 
نتتبع خطا منخفضا من السواحل الصحراوية التي تختلط بعض الاختلاط 
بالسراب وهكذا فنحن نرى البحر من رأسين أرضيين شرقا وغربا . 

آما إلى الشمال مباشرة فإننا نجد الدينة مبنية على أرض مرتفعة » ولا نرى 
البحر . والفنار الذى يقع في برج التراب يمثل مركز الجهة . ونجد إلى الشمال 
الشرقی dà‏ من قلعة الندريك الي تسمى أحيانا القلعة الاسبانية وهی تقع على 
رأس أرضي بارز يحمى الیناء . ومع أن هذا الرأس ہو في الواقع جزيرة إلا أنه 
كان في وقت ما يشكل مع ا حاجز الصخرى في الجهة الشمالیة الغربية جزء! كاملا 
Ule‏ وجافا مرتبطا بالمدينة . ولا شك في أن هذا الرأس الأرضي حامی هو 
الذى كان السبب في إنشاء الدينة هنا ) . 
القلعة : 


( هنالك أمر يجب علينا أن نلاحظه c‏ وهو هذا القصر الذى یرجم إلى 


۱۹۰ 


الزمن الذی وقعت فيه الدينة بيد المسلمين » وهو يقع في الزاوية الجنوبية 
الشرقية من المدينة » ويشرف على المواقع ا حیطة به من عل » ويلوح أنه مبني 
فوق كتلة صخرية ناتثة من البحر) . 
موقع الدینة قبل الفتح : 

( وأما موقع المدينة قبل الفترة الاسلامية العربية فيظهر أنه كان فوق هذه 
الكتلة الصخرية ذاتها ء ولكن لیو الأفریتی ید کر أن الأخباركانت تشير إلى tel‏ 
كانت تقع إلى الشمال . مع أن الكتاب ناقشوا ذلك مؤخرا قائلين : إننا لا نجد 
وراء الحاجز الصخرى في الشمال الغربي غير الماء العميق . ولست أظن أن تلك 
الأخبار تعنى أن المسافة إلى الشمال كانت كبيرة » ولعل هذه الصخو ر كانت في 
وقت ما متصلة بالبر » وتم إنشاء للدینة Ve‏ وھنالك أيضا دليل على أن المدينة 
كانت تمتد إلى الغرب على طول الساحل . وإذا كانت كذلك حقا ء فلابد أن 
أويا القديمة كانت بلدة صغيرة جدا لأن الوصف التالى لفتح العرب ها 
يظهر أن الرتفع الذى تنبض عليه القلعة الآن کان منفصلا عن أسوار الدينة في 
الجنوب ) . 

يرى بعض المؤرخين أن الرتفع الذى Kue‏ عنده الفاتحون العرب هو 
مرتفع الظهرة » ولیس الرتفع الذى تقوم عليه القلعة کا ظن کوبر . ويرى 
o,‏ أنه الرتفع الذى يقوم بالقرب منه سيدى الشعاب . وتذ کر النصوص 
العربية أن عمرو قد عسكر بجنودہ على قة مرتفع بقع إلى الشرق من طرابلس . 
وقد ظل وصف هذا الرتفع يتردد حى في الوثائق التالیة » ويمثل مركزه خطرا 
على المدينة ء وقد أشارت إليه الوثائق الاسبانية الالطية واستعمله الأتراك ئي 
هجومهم لاسترداد مدينة طرابلس . 

آما كوبر فیری أن هذا الرتفع الذى Kue‏ عنده عمرو هو الرتفع الذى 
تقوم عليه القلعة حاليا حيث كان في وسعه أن يرى جنوده السبعة الذين تسللوا 


۱۱ 


ن الحزء الذى د يسمى OYI‏ حومة باب البحر c‏ والذی بدوره مرنفع أيضا . 
القلعة وما حوها : 


(كان العرب شعبا عسكريا » ولیس شعبا بحريا » قد رأوا أن قلعة 
عظيمة هى كاليناء في أهميتها » إن لم تكن أهم » ولذلك فقد حصنوا المرتقع 
الذى كان شديد النفع هم » وأصبح هذا الحصن نواة لمدينة اسلامية سرعان ما 
ارتبطت بالمديئة القدعة ¢ وهكذا ړی et‏ الكبير والأسواق والأحياء 


السلمة حول حصن حى هذا اليوم . 
شکل مدینة طرابلس وأسوارها في ۱۸۹۵ : 
( ومديئة طرابلس مبنية بشكل مثمن » والجهة التي تقابل البحر إلى 
الشمال الشرقی تمثل أطول الأضلاع ۰ ويشتمل على بروزی القصر وقلعة 
المندر يك » gu‏ طول المدينة شهالا وجنوبا ۱۱۳۰ ياردة مقيسة بالخطوات 
وعرضها ۸۷۰۱ ) . 
( وطرابلس ible‏ بأسوار عالية تماما » وهذه الأسوار هى في حالة سيئة 
متداعية » كا هو الأمر في أى مدینة تركية . وها أربع بوابات » وفيها ستة 
حصون كبيرة » وأربعة صغيرة بالإضافة إلى برج الندريك وبرج القلعة فإذا 
بدأنا ieu‏ الشرقي » وجدنا باب البحر » وبالقرب منه رصيف صغير ودائرة 
الیارلگ وسوق السمك . وعلی هذا لباب تاریخ عريي هو ۱۲۲ ۰ھ ويشير ذلك 
إلى أن هذا الباب كان قد شید أو عید ترمیمه قبل ۰ سنة تقریبا. وهناك 
أسفل ذلك عند الرصيف » يح اسية صغراء ال كل من يلما حب 
يغادر طراہلس لا بد أن يعود إلى المدينة فیا بعد . 
وهئالك » بعد ذلك بناء مربع سخ تمل عل سوق السك تد نی 
دائما أغرب انواع السمك . . ) . 


۱۹۲ 


سلسلة المقاهى : 


( وهنالك بين هذه المنطقة والحصن الشما ی الشرقي وبداية رأس الأرض 
الشتمل على قلعة المندريك ء سلسلة من المقاهى والأبنية الأخرى المشيدة عند 
على الأرض لاصلاحها . وهنالك يقوم أيضا هرم من الفخار الأبيض فيه قطع 
وأوعية بأحجام ضخمة » وتصنع هذه القطع في جزيرة جربة وتصدر منها ) . 
برج أي یل ومنطقة البياضة : 

( ولا يمكن للخيال أن يتوصل إلى ماهو أجمل من البحر والصخور في 
هده الناحية من الدينة » فالماء صاف نظيف » ومن الممكن رؤية الصخور من 
مواقم عديدة تخطیہا النباتات البحرية إلى أعاق بعيدة . وتنوع الألوان في هذه 
الجنة الكامنة نحت الماء حين تنعكس عليها الشمس الساطعة یکاد يكون مدهشا 
en‏ يوجه صاحب الزورق زورقه بك عبر الصخور نحو برج gl‏ ليل مخبل لك 
آنك تسمع بين أصوات الأمواج الصاعدة اغابطة بين الصخور مسات واهات 
-وریات البحر) . 
حصن الباب الجديد : 
الجديد . ولابد أنه قد كانت هناك بوابة في ذلك الکان باستمرار » أو Xa‏ 
اتخذت المديئة شكلها الجديد . وأظن أن البوابة قد أعيد إنشاؤها في زمن ما إلى 
الغرب قليلا من موقعها الأول » OM‏ هنالك بالقرب من القلعة الشرقية بعض 
الآثار التي تدل على وجود بوابة في ذلك المكان في زمن من الأزمان ) . 


wur 


السور منخفض يلوح أنه يمثل خندقا قديما » ولكن لا يوجد من هنا إلى ما حول 
الجهتين الجنوبية الغربية وال جنوبية الشرقية » أى خندق . مع أن الأرض تمتلىء 
دائما خحلال الشتاء والربيع ببرك الاء الآسن الذى يزخر بالضفادع . وقد كان 
هنال في الماضي خندق دائرى . وأما البوابة الرئيسية عند القلعة فھی باب 
الخندق . ويصف التجاني كيف أن السكان حفروا في بداية القرن الرابم عشر 
حندقا يحيط بالمدينة » وكانت الحاولة الأولى هى من الزاوية الجنوبية الشرقية 
ولكن العمل جابه صعوبات كثيرة بسبب هبوب العواصف الرملية الي كانت 
ملا ا حفر بسرعة ) . 
البوابات : 

( وهنالك في هذه الزاوية الجنوبية الشرقية بوابتان متجاورتان أكبرهما هی 
البوابة الغربية من القلعة التي تسمى باب الخندق کیا ذكرنا . والبوابة الملاصقة ما 
من الناحية الغربية مزدوجة . وتوجد أيضا سوق يبلغ طوها ستين خطوة بين 
الباب ا-لثارجی والباب الداخلى . وتسمى هذه السوق ( فم الباب ) . والمادة 
الرئيشية التی تباع هنا هى الحبال . . ) . 


الشوارع : 


( والذين يألفون الدن العربية c‏ خاصة مدن المغرب » يدهشهم أن يروا 
العدد الكبير من الشوارع يتصف بالاستقامة بل إن هناك قسما واحدا فقط من 
الدينة يسمى الارة »> حيث يعيش الیہود » يتصف بتشابك الطرق 
والتواتمها . وقد لاحظ التجاني هذه الحقيقة فشبه تخطيط المدينة برقعة 
الشطرنج C‏ . 
أحياء الدينة : 


ر وتتقسم المديئة إلى أربعة أحياء » تسمی حومات . ویطلق We‏ 


ME 


بالتعاقب حومة باب البنحر » وحومة البلدية » وحومة كوشة الصفار » وحومة 
غريان . والحومة الأولى هى القسم الثمالى الغربي من المدينة » وتشتمل على 
شارع قهوة دحان » ويعيش فا الود والمالطيون والشرقیون . ويقع جزء من 
الحارة الكبيرة أو ال حی الیہودی الواسع في هذه الحومة . وكذلك القنصلیة 
الانجليزية والقوس الرومانیة القديمة je)‏ الرخام ) وجامع قرجى وجامع 
سیدی سا م . وتحتل حومة البلدية القسم الشرق من الدينة من باب البحر إلى 
أسفل > وعثل منطقة cde M‏ ؛ ففيها الأسواق الرئیسیة والحامات وجوامع 
أحمد باشا وشايب العين ودرغوت والحروبة والدروج والناقة ومركز البلدية 
والقنصلية الايطالية وميدان الوسعاية ومدرسة عمان باشا . وإلى الغرب من ذلك 
تقم حومة كوشة الصفار التي يسكنها المسلمون والتي تخلو من الباني العامة : 
وهی حومة هامة نظيفة منظمة » ka‏ تحتل حومة غريان القسم ال جنوي من المدينة 
مندة من الحارة الكبيرة إلى القلعة الجنوبية » وقسم من هذه الحارة يتصل 
بالباب الجديد c‏ ويدعى الحارة الصغيرة ويسكنه اليهود . 


سكان المدينة : 
( إن العرب یؤلفون العنصر أكثر أهمية في المدينة » ولیس هذا بالأمر 
الذى يدعو إلى الأسف لأنہم مع عدم إتقانہم الصناعات التي يتقنها الیهود 
والمالطيون واليونانيون إلا أنهم أشد من هؤلاء شخصية واحتراما ونبلا > 
وشوارعهم أنظف وأقل عفونة » بحيث إن السائرين يختارون شوارع الأحياء 
العربية وشضلونا على شوارع الپود والمالطيين ) . 
الأجناس : 

( نجد بين المؤمنين في طرابلس الغرب أصحاب الأردية البيضاء » وجوها 
تنطق بالأصل البربرى » كا نرى أيضا وجوها تنطق بالأصل العربي » أصل بني 
مكة c‏ ثم إن حياة الدينة تتشبع باستمرار بقبائل سلاسل المرتفعات وفزان . 


۱۹۰ 


وكذلك نشأ جنس مختلط بالزواج من زنوج السودان » وهكذا فنحن لا نجد 
جميع الأجناس وحسب بل نجد أيضا كل فرع وكل لون ) . 

( إننا جد عددا کبیرا من الزنوج ا حقیقبین بسبب تجارة العبيد » وتجارة 
ا حلفاء التي يشتغل فها الزنوج . وهؤلاء الناس هم أسعد الطرابلسيين وأشدهم 
فرحا وغبطة وحفة فهم يضحكون ويرقصون ویغنون طول العمر » بعكس 
echo‏ المسلمين الآخرين العابسين . وهنالك الفزانيون والطوارق البدو ) . 

( وحين يظهر أبناء الصحراء المترفعون ء هؤلاء يستطيع الناس أن بميزوهم 
بسهولة من ملابسهم الملفعة القنعة البیضاء € وتکبرهم ومشیمم المتحدية 
وعصییم الطويلة التي تشبه عصي ضباط الفرق الموسيقية » uA‏ إن الذی 
يصادفهم في الطریق لا یلبث أن يلتفت إلیہم معجبا باختبالهم وزهوهم ومظاهر 
العنف والوحشية احيطة بهم ) . 
السبحیون : 

( ولا يستطيع أحد أن یکتب شیثا عن طرابلس » بدون أن پتطرق إلى 
المسيحيين الذين لا يقلون أهمية عن غيرهم من السكان . ومع أننا نجد era‏ 
اليونانيين والايطالبين وحتی بعض السوريين » إلا أن أغلبهم من المالطيين e‏ 
حیث أنہم الوحيدون الذين يستحقون الل کر . ) . 

( ويسكن الالطیون في الجزء الشرفي من الدينة »> وحد منطقتیم من 
الشمال والجنوب » شارعا قهوة دحان وأربع عرصات . وأما من الغرب فتحدها 
الخارة . وني هذه الساحة نجد أيضا القنصليات الانجليزية والايطالية والفرنسية 
والكنيسة والميدان أو الوسعاية ) . 

(والالطیون هنا لا مختلفون عنهم في أى مكان آخره فهم نشطون 
مقتصدون متباينون متنازعون قذرون . وترتدى النساء لباس الرأس ( الفالديتا ) 
وهن بشعات کا هو مألوف في المالطيين داما . وقد كانت هنالك دائما أعداد 
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كبيرة من المالطيين في طرابلس التي كانت في يوم من الأيام تتبع حکم القدیس 
يوحنا . ومع أن هنالك عددا كبيرا من المالطيين الذين ولدوا في طرابلس » ألا 
أنني لا أظن أن هنالك بينهم إلا القلائل من لا يريدون أن يعودوا . یوما إلى 
جزیرتہم الجميلة ويمكنني أن أقول : إن السوق المالطية هى الشارع الذى بكر 
بالقنصلية البريطانية والقوس الرومانية إلى باب البحر . وهذا الشارع ( أى شارع 
المالطيين ) لا يقل قذارة وعفونة عن الحارة في بعض أجزائه . . ) . 


( وتقع الكنيسة الكاثوليكية في مقابل نہایة الشارع الذی يسمى أحيانا 
شارع حوش قنصل الانجليز وبالقرب من الميدان . . ) . 


ویقدر الرحالة عدد ا الطیین بثلاثة آلاف نسمة والايطاليين بألف نسمة 
وبقية المسيحيين بحوالى مئة أو مثتين . 


على أن أهم الشهادات التاريخية التي تسجل من هذا الرحالة لمدينة 
طرابلس » هی شهادته لها بالتسامح الديني وهی الشهادة التي تضاف إلى ما 
سبق أن سجلته الس توللي في يومياتها في العهد القرمانللی : 

( جميل أن ينتقل المرء من ال حالة التي يعيش فيا المسيحيون في آسیا 
الصغرى c‏ إلى طرابلس ء إذ ae‏ هنالك في الامبراطورية » بعض الناطق التي 
يعيش فيها أبناء ديننا في دعة واطمثنان والتي نرى فيا كنيسة مهمة ترتفع وسط 
المدينة » وتشرف على كل ما يحيط بها . فسیحیو طرابلس أحرار تماما . وربا 
ستكون هذه الكنيسة عند 1 UE‏ أبرز بناء داخل القلعة رغم أُنہا قد لا تكون 
آشد الأبنية أهمية . 

بل إذا أراد المرء حقا أن يعرف كيف يعيش المسيحيون في طرابلس فعليه 
أن يذهب إليها في عيد الفصح ON‏ الكائوليك يحولون المدينة إلى شعلة kgl‏ 
بالألعاب النارية في هذه الناسبة » ويطلقون مدافع المورتاركل ساعة تحبة للعيد 


۱۹۷ 


من ثمانية عشر أو عشرين مدفعا في الیدان . 
ويقال إن هذه العادة نشأت من عادة تحية الباشا الذى كان يزور الأسقف 
رمیا حین كان بمثل البابا . وكانت الحكومة هی الي تخصص البارود لإطلاق 
القذائف ء إلا آنها الآن لا تفعل ذلك . ولكن الباشا والموظفين الأتراك يقومون 
في هذه المناسبة بزيارة القناصل الأوربيين . والمسألة هنا هى : أين هو التعصب 
التركى ؟ وهل سنسمح نحن في انجلترا برقصة الأشباح يقوم بها امنود الحمر أو 
باستعراض للمرابطين في أوسع میادینتا ؟ ) . 
الحنود الأتراك : 
( إن طرابلس اليوم تعج بالجنود الأتراك » وهم يشكلون منظرا غريبا 
حقا » فهم قذرون لم يختسلوا منذ زمن » ول يمشطوا شعورهم » وملابسهم 
مزق ۰ وأقدامهم في أحذية منشقة ء ونعال بالية » یتمددون حول بوابة الدينة 
کانبم رمز حقیئی لامبراطورية متداعية . ومع ذلك وبالرغم من الرواتب القلبلة 
والملابس الهملة فإنہم بلوحون سعداء مغتبطين Ela‏ » بضحکون ویتصارعون 
كصبيان الدارس الکبار » أو يتجولون متشابکی الأيدى في البساتين . إن 
الجندى التركى Vl‏ رأيته وخاصة في طرابلس مثير للاشفاق . . ) . 


الجوامع الرئيسية : 


( الجوامع الرئيسية في المدينة هى عشرة » أما المظاهر الحندسية فیا » فهى 
قليلة . o3,‏ القليلة الي تبرز من متاهة السطوح البيضاء متعددة الزوايا أو 
مستديرة » ولا ترى فيا الزخارف الدقيقة الى تراها في مآذن القاهرة أو الألوان 
الساطعة الي تخلب الألباب حين ينظر المرء إلى الأبراج المربعة المرصوفة في تونس 
والمغرب c‏ وتنبض هنا وهناك في الزوايا الصغيرة OSÙ‏ مربعة أيضا ولکنها عديمة 
النقوش کا اذن الكبيرة ) . ۱ 


MA 


وهذه الجوامع هی جامع أحمد باشا » جامع شايب العین » جامع 
درغوث ؛, جامع حمود C‏ جامع قرجی 6 جامع الناقة > جامع اطروبة c‏ 
مدرسة عمان باشا ». جامع سيدى سا م » جامع الدروج . 


سوق الترك وبقية الأسواق : 


( وهی سوق تركية مستقيمة » يستطيع المرء أن يشترى فيها کل شىء ء 
وفیہا دكا كين ذات واجهات زجاجية » ولكن طبيعة السوق شرقية عموما مع 
أن أغلب الحاجیات المعروضة للبیع هی أوربية الصنع . أما الذين يريدون أن 
يروا سوقا شرقية حقا فيجب عليهم أن يسيروا في هذه السوق حتى يصلوا إلى 
نبايتها الجنوبية » ليجدوا أنفسهم في سوق الربع أو السوق السقوفة المحيطة . 
بالجامع الکبیر . فهنا مجلس الباعة العرب في زواياهم الصغيرة ويبيعون الحوا ی: 
والبرانس . ولا لم تكن السوق لتشتمل إلا على الأزياء الوطنية فان المشهد فيها 
هو شري lo‏ . 

وهنا Ji‏ الحاكة الطرابلسیون ببضاعتہم . والحق أن هذه السوق هی 
سوق البضاعة بالجملة » وحين بجری الزاد العلني فان الشهد يكون مثيرا 
للاهټام » إذ يركض النساجون وهم يحملون اخوالی على أكتافهم ویصرخون 
معلنين آخر العطاءات (سبعة وأربعون» أربعة وستون قرشا إلى غير ذلك). 


وتنقسم السوق إلى قسمين سوق الربع القديم وسوق الربع الجديد . 
أما بقية الأسواق فهى : 


)١‏ سوق ال حروجیة أو البقالة قرب فم الباب 
(Y‏ سوق الحلقة حيث يصنع السلمون الأردية . 
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. سوق الحرير وتنسج فيه الأردية الحريرية‎ )٤ 
. سوق الحرارة وتباع فيه الأقشة والمنسوجات‎ (o 
. سوق القزدارة وتصنع فيه الأواني النحاسية‎ ٦ 
. سوق الحدادة‎ 0۷ 
. سوق النجارة‎ (A 
سوق الخبر.‎ (4 
. سوق الخضرة‎ (° 
. سوق البنادق‎ ۱ 
. ) سوق النعال ( البلاغجية‎ ۲ 
. سوق الصياغة وتباع فيا الصوغات الذهبية والفضية‎ ۳ 

هذا بالإضافة إلى السوق الأسبوعية الكبيرة المعروفة باسم سوق الثلاثاء . 
انطباع عن طرابلس : 

ران طرابلس ء بين مدن الشرق c‏ هی تحت حكم معتدل طيب » 
وأهلها قانعون راضون . وقد تكون التجارة رديئة حقا . والنقود ALB‏ . ولكن 
المناخ مناسب . والشمس مشرقة دانما c‏ والناس الطیبون راضون محياتهم ال حالة 
الوادعة » غير متأثرين بالأمور التي تقلق بال حضارة القرن التاسع عشر . فلاذا 
نعكر علیہم صفوهم ؟ إن طرابلس ومدينتها التركية الجميلة » وشوارعها الشرقية 
الزاهية لتفضل ألف مرة من الناحية العاطفية المدن المزيفة : القاهرة وبيروت 
وتونس التي تقوم فيها الشوارع الحديثة والفيلات الأوربية وصالونات القار الي 
تزاحم الأسواق الشرقية الأصيلة الغافية ) . 

وجاء بعد أحمد راسم » نامق Ul‏ الذى استمر على الاهيّام بالتجهيزات 
العسكرية ووجد صعوبة في فرض التجنيد الاجباری على بعض الهات » 
ولكنه مجح إلى حد كبير في atl,‏ ا خاصة بالتدريب العسكرى . ومن الانشاءات 


۲۰۰ 


الحامة بالمدينة الي تمت في عهد نامق باشا تأسيس مدرسة الفنون والصنائع الي 
أسهم الواطنون بتبرعانہم في إقامتها . كا عمل هذا الوالى على تأمين موارد cp‏ 
من الیاه للمدينة ونقل إليها مياه عين زارة . كا شهد عهده ازدهارا في الحياة 
الصحفية والثقافية اذ صدرت في مدينة طرابلس جريدة الترقي لصاحببا الشیخ 
محمد البوصيرى وعحلة الفنون لصاحبما داوود افندی وقد حملت هذه الصحف 
لحات من الروح الثقافية الي كانت سائدة لدی المثقفين في ذلك الوقت وعبرت 
إلى حد ما عن الشا کل والقضایا التي كانت تشغلهم وأسهمت بشكل واضح في 
تطویر الحركة الثقافية والفكرية في البلاد . 
وفي عهد الوالى حافظ باشا تصاعدت المحاببة للمخططات الاستعارية 

الابطالية بالسعى إلى كسب ود الأهالى وقطع الطريق على التدخل الايطالى 
والعمل على التنظم الادارى وتطوير التعليم الذى شهد في عهد هذا الوالى دفعة 
إلى الأمام إذ أسس دارا للمعلمين ومدرستين كبيرتين وكبر مدرسة البنات وأسس 
مدارس ابتدائية أحرى في الدواخل وأكمل بناء مدرسة الفنون والصنائع pu‏ 
مہا مدرسة أخرى للبنات وجلب ها الخبيرات يعلمن صناعة السجاد . 


وفي ولاية حافظ باشا وقع في مدينة طرابلس كسوف کل سنة ۱۹۰۰ . 
وتقول مبل تود زوجة رئيس البعثة الأمريكية التي جاءت لرصد هذا الكسوف 
في وصف هذا الحدث : ( فعج كل سطح في المدينة بالناس » من عرب 
ومالطيين ويهود وجنود أتراك على ظهور متاريسهم » ورهبان فرنسسكانيين في 
مكان تريضهم العالى وازدحمت حى الان ) . 


وقد زار طرابلس خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ وفي عهد 

uiy ( حافظ باشا € الايطالي جوستنیانو روسي ۵ وألف رحلة بعنوان‎ "n" 

وطرابلس اليوم ) وقد فضل قبل أن يغادر السواحل الافريقية أن يزور طرابلس 
( التي تتجه اليا ايطاليا بمطا ھا بعد اخفاتھا في الاستبلاء على تونس ) . 


ویقرع هذا الکاتب طبول التحذير من ضياع هذه الفرصة على ايطاليا » ويخشى 
أن يضيع حديثه » وحدیث أمثاله في لج النسيان . وقد وصل طرابلس » في 
فجر أحد الايام الجميلة » قادما الها من صفاقس بطريق البحر فبدت له کانہا 
خارجة لتوها ببياضها الناصع من زرقة البحر . انها تبدى نفسها بطريقة جيدة 
وباعثة على اغراء من يتأملها من البحر » نازلها البيضاء ومأذنبا وبقلاعها 
الواهية ومخضرة واحة النخيل التي تحيط بها أشكال وحركات وألوان تعطي ذه 
المديئة مظهرا أنيقا ساحرا » ولكنك ماتكاد تحل بها حتی تصاب با حیبة المريرة 
التي يصاب با أغلب زوار المدن الشرقية » فذلك الاطار الجميل الذى تبدو به 
على البعد سرعان ما يتلاشى لتحل به ا حقیقة السافرة بكل قسوتها . . . 
فشوارعها في أغلبها غير منتظمة » ضيقة » وغير مرصوفة ۰ وقلة الاضاءة الغازية 
بها تجعل التنقل بها ليلا آمرا عسيرا وخاصة في الليالى والايام الممطرة حیث 
تشاهد بعض الاشخاص يتقدمهم حملة المصابيح الي يمكن أن تعرف من 
عددها وضخامتہا اهمية الشخص الذی يقطع الطريق . ومکذا فان قنصلنا العام 
يتقدمه مصباحان كبيران محتوی كل واحد منہما على أربع شمعات . . . ) ويشعر 
ol‏ هناك فرقا في الاسلوب المماري بين الاحياء التي تتکون مها الدينة محیث 
يختلف الی العربي عن الیہودی وا الطی اختلافا ظاهرا » ولعل اختلاف طبيعة 
akhi‏ في هذه الاحیاء قد أوقعه في هذا الظن . ویتحدث عن أبواب الدينة 
والقلعة وحصن النارة والحصن الفرنساوى ( برج أب ليل ) الذى تد منه 
مجموعة من الجزر تشكل ذراع الیناء » وينصح ہا سبق أن نصح به كامبريو 
بالعمل على وصل هذه الجزر بقليل من الانفاق حيث ستجعل هذه العملية میناء 
طرابلس أحسن الوانی بالشمال الافريق بعد میناء بنزرت . وقد أدى اهمال 
الاتراك هده الجزر في رأيه إلمجر کوارث على بعض السفن التي لم تنبين هذه 
الجزر ويشير إلى الحادثة التي وقعت ليلة ٤١‏ يناير ۱۸۸۰ حيث غرقت QU‏ 
سفن . 


وخلف السور الذى يصل القلعة حصن النار تد الشارعان اللذان یکونان 
الحي الاوربي الايطالي والمالطي » وتوجد بها أجمل النازل التي تتميز بطرازها 
الموحد تقريبا فهي مربعة ومكونة من دورين » ذات صحن واسع تزینه نباتات 
الزينة » وهی تشبه طراز البیت الاندلسي. وفي هذين الشارعين يسكن 'علیة 
القوم من أبناء الجاليتين الابطالية والمالطية وكبار الوظفین HUNE‏ وبه مقر 
القنصليتين الابطالية والفرنسية . ومقر القنصلية الايطالية يقع في منزل der‏ 
يشغل القنصل القسم العلوى منه . وبېذا البيت أيضا دائرة البريد الايطالي التي 
تعج بالناس بالنظر لدقة الخدمات البريدية الايطالية كا يقول — بالمقارنة إلى 
البريد aedi‏ والفرنسي . . . 

واستقلال كل قنصلية ببريدها في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد 
مظهر من مظاهر التفريط في السيادة e‏ وا مال من الحكومة التركية التي ترکت 
هذه القنصليات سبيل الاسم‌تار بمصالح البلاد ومستقبلها . 

ویصف الميدان الصغير الوحيد با لمدینة وهو الميدان المعروف قرب مدرسة 
Oke‏ والمعروف سابقا باسم ميدان السيدة مریم » حيث يوجد به في ذلك الوقت 
کا يقول الكاتب النادی الاوربي الذى e‏ به التجار المالطيون والايطاليون کا 
توجد بالقرب منه بعض القاهي العربية وقوس مارکوس اوريليوس الذى جعله 
أحد المالطيين حانة .يبيع فیا النبيذ . 

ویذ کر نقطة قد تم عشاق التاريخ للمسرح حيث يشير إلى وجود مسرح 
صغیر بحمل اسم الكاتب المسرحي الابطالي الشهير ( غولدوني ) تعرض به الفرق 
الايطالية وبعض المغنيات اليهوديات اللواني يرقصن رقصة البطن على مشهد من 
النظارة العرب . 

( أن ا حیین العربي والیهودی يجتذبان الاهټام بأكثر من الاحیاء الأخرى 
بالنظر ما يتميزان به من أصالة فشوارع ال حی العرهي مكونة من بناءات غريبة 


vv 


ذات طابع فني ell‏ مغلقة تمنح الشاهد شعورا بالغموض والسر. بینا يقع 
العكس في النازل الهودية » اذ أبوابها مفتوحة تماما ويمكن للسائح الا یکتنی 
بالنظر اليها بل يمكنه أن یدخلھا دون اعتبار أو حذر) . 


ويبدو هذا السائح متأترا بقراءاته لرجلة الدکتور مخعجال التي قرأها في 
الفرنسية وتأثر ببعض PLT‏ » وخاصة في المقارنة بين أوضاع الیہود والیهودیات 
في تونس وطرابلس . 


أن متاجر طرابلس لا تختلف عن غيرها من متاجر الشرق ولكها تتمیز 
بطابع التنوع الكبير في ملامح التجار وزبائنهم وأسواق طرابلس معرض حقینی 
للفلکلور الافريق . . . أن هذا النوع من البشر ينطوى على شيء من العنف 
الوحشي الذى لا يبعث على الاطمثنان ويشف من عبونهم السوداء نوع من 
الحقد القومى والدینی . . . وكذلك وجوه الاتراك من أبناء أسيا وفي الدينة 
الكثير من العناصر الثائرة والمغامرين الا کراد والشركس . ويلاحظ الوضع 
البائس للجنود الاتراك ولكنه ينوه بشجاعتهم المعروفة ويشير إلى ما أبدوه من 
بسالة في الحرب الروسية التركية سنة ۱۸۸۸-۱۸۷۷ ۰ الا انه يشك في 
امکائیة أن يقوم الجنود الذين يشاهدهم بطرابلس بتجديد تلك البطولات 
الفائقة . ولا يختلف وضع الضباط كثيرا عن وضع الجنود عدا تلك الفثة من 
الضباط المتخرجة من الكلية العسكرية حيث تتميز بزیها الانيق وبسلوکھا 
الکرم . ليست هناك اعار محددة لهاية الخدمة العسكرية » وهکذا تشیخ 
الاطارات العسكرية وقد لاحظ وجود عقيدين بطرابلس على urb‏ سلاح 
الفرسان الأول في الخامسة والستین والآحر في الستین من عمره أن ضباط المشاة 
وخاصة النقباء من کبار السن ولا اعتقد أن جيش الحامية بطرابلس قادر على 
القیام بأى حرب هجومية لنقص الخدمات التجهيزية والصحية ولواء الفرسان 
إلى نصف العدد القرر له من الخيول . الناورات العسکرية قليلة نادرة وعند 


۳ 


الساعة الرابعة مساء من كل يوم يخرج العدد التوفر من الجيش ۰ وهو كتيبة في 
اربع طوابير تتقدمه الوسی إلى ميدان سوق الثلثاء حيث يواجه البحر ويرفع 
سلاحه ومبتف الضباط والجنود ثلائا عبارة ( اللہ ينصر السلطان ) . . . 

ويلاحظ عدم الانضباط والالتزام الصارم بالسلوك العسكرى فيذكر انه 
شاهد حراسا یدخنون وآحرین یغطون في نوم عميق وقد اسندوا بندقيتهم إلى 
الحائط واخرین بسبحون ! ويقدر عدد اليش خوال اربعة الاف جندى 
موزعين على الولاية . بقيادة مشير » وكان قائد الجيش حينذاك رجب الباشا 
الذى جمع فيا بعد في شخصه قيادة امیش والولاية . ويقول أن معتہ 
العسكرية جيدة » ويتميز بلطفه وعلاقاته الطيبة مع الجاليات الاوربية 
والقنصليات وانفتاحه على الافكار الحديثة التي كانت من الأسباب التي أدت 
إلى تعيينه في هذا النصب لاقصائه عن العاصمة التركية . 

ام الوالي حينذاك فقد كان حافظ باشا وهو كردى الأصل من ارزوروم 
ولا حظی با حظی به رجب باشا من حبة وقد اعلن التجنيد الاجبارى ويقوم 
سكان المدينة بالتدريب العسكرى مرة کل اسبوع وقد نصب الوا بعض 
المدافع العتيقة فوق بعض الحصون والقلاع حتى تكون على مرأى من الشعب 
ویصف أحوال اسوار الدينة وحصونبا وینتہي إلى القول بانه لا الحامية التركية 
ولا أسوار المدينة التداعیة ولا الحصون البحرية ولا السفینتان ال حریتان العتیقتان 
ستحول دون أية دولة من الدول الکبری للاستيلاء على الدينة وضواحها ) . 

ونلاحظ التركيز في هذه الرحلة القصيرة. على دراسة الاوضاع الدفاعية 
والعسكرية بالدينة . ويقدر عدد سكان الدينة بحوالي ۳۰ ألف نسمة مہم 
عشرون ألف نسمة من العرب وستة الاف من الیہود والبقية من جنسيات 
مختلفة » اما اذا اضيف الیہا سكان الضواحي القريبة فان العدد يرتفع إلى 
حمسين ألف نسمة . وتحتل الجالية المالطية والايطالية الرتبة الاولى بين الجاليات 


الاجنبية ثم تأتي الجالية الیونانیة فالاسبانية فالفرنسية التي يرى اها لا تزید على 
موظني القنصلية واللغة السائدة في اي الاوربي هي الايطالية . Qu,‏ ایطالیا 
ايضا في الرتبة الاولى من حیث عدد المدارس الي تديرها ویوا > وهي مدرسة 
فنية تجارية ille‏ ومدرستان ابتدائیتان واحدة للبنین وأخرى للبنات » وروضة 
أطفال ويبلغ عدد المدرسين والمدرسات ode‏ العاهد والمدارس حوالي ۳۰ 
مدرسا ومدرسة e‏ وبا ما يقرب من خمسائة تلميذ من ختلف الجنسيات 
وأغلبهم من الايطاليين والمالطيين والیهود وبعض السلمین بالنظر للمعارضة في 
الانتماء إلى هذه الدارس ويشير إلى الزاحمة الفرنسية في هذا المحال رغم عدم 
وجود جالية ها وقيامها بانشاء مدرستين ابتدائیتین واحدة للبنين واخری 
للبنات وللجالية الببودية ايضا مدارسها . أما الدارس الحكومية فلا يشير منبا الا 
إلى المدرسة العسكرية (all‏ تعد الشباب للدراسة العالية في كلية استانبول 
ويلاحظ التسامح الديي الكبير الذى بيديه العرب ويستغرب من صفة التعصب 
التي ألحقها بهم بعض الكتاب الفرنسيين ويذكر أن بطرابلس كنيسة واحدة 
بالمدينة وأخرى بالريف » وأن صومعة كنيسة تعلو کل مآذن المديئة الأمر الذى 
كان يثير مشاعر الضيق والتبرم لدی الأهالي الذين لا يطيقون أن تكون صومعة 
الكنيسة del‏ من مآذنہم . ومع ذلك فهم متسا حون وتجرى ممارسة الطقوس 
الدينية المسيحية خارج الكنيسة سواء التعميد أو الزواج أو الجنائز دون مضايقة 
كا یقوم العرب ایضا بمارسة عاداتهم الدينية دون اعتبار لأحد من الاجانب | 

آما الروح السائدة في طرابلس في رأية فهي رفض الاحتلال التركي ( إن 
طرابلس الغرب بصفة عامة ستكسب من الاحتلال الاوربي . الهم الاتستمر 
تحت السيادة العمانية التي تمثل الرکود والجمود واستبعاد کل أسباب التقدم . 

ويسجل هذا السائح أن البلاد أى الدينة قد شهدت لال الاعوام 
الاخيرة نوعا من التوسم حرجت به عن الاسوار القديمة حیث فتح شارعان 
متقاطعان جديدان واسعان بدأت تحف میا بعض العارات من الطراز 


۳۰۹ 


الاوربي » والنادى العسكرى ومقر اقامة المشير قائد الجيش وينتپي الشارعان 
بحدیقة صغيرة عامة تسمى ( جنان الفريق ) وهی متنزه السادة الطرابلسيين 
وتعزف بها في العادة الفرقة العسكرية بعض القطع الوسیقیة . ويجرى تخزين 
البضائع في بعض ال خازن الكبيرة الموجودة في هذين الشارعين الذين بقع بالقرب 
مپا » سوق الثلثاء . 

إلى آخر هذه الانطباعات التي تعطي شحات عن الیاة العامة في مدينة 
طرابلس في مطلع القرن العشرين . 


وقد وفرت لنا هذه الناسبة الي وقعت في سنة ۱۹۰۰ وتكرر وقوعها في 
سنة ۱۹۰۵ مصدرا هاما من المصادر عن الحياة العامة في مدينة طرابلس في 
تلك الفترة ونعني به كتاب ( أسرار طرابلس ) الذى ألفته مبل تود زوجة رئيس 
البعثة الأمريكية وقدمت لنا به صورة من أجمل الصور الفنية الشعرية عن الحياة 
في مدينة . وهى المرأة الثانية الي تقدم L‏ وصفا iual‏ طرابلس ببذه الدقة في 
الملاحظة والروح الشاعرية والتفتح البریء على جال المدينة وسحرها الخلاب . 
أما المرأة الأولى فقد كانت الس توللی الي تقدم الحديث عنها والتي وفرت لنا 
مصدرا هاما عن الدينة والبلاط والسلك الدبلوماسي وحياة العامة ورجال 
الدولة في العهد القرمانالى . 
ا ويتضح من کتاب مابل, تود VÍ‏ شغفت عدينة طرابلس واستراحت إلى 
أهلها واستطابت الاقامة فيا ء وأدارت في أنحائها عینا لاقطة وذاكرة حافظة 
ساعدتہا فعلا على أن تقيدم الینا هذه اللوحة الفنية الشاعرية الزاخرة بالألوان 
الصارخة وا مادئة » وقد استطاعت أن تنفذ إلى كثير من العادات والتقاليد 
وحاصة مها ما تعلق بمراسم العرس في مدينة طرابلس الذی تقدم لنا عنه صورة 
تاريخية مطابقة للواقع p‏ العروف . . ونؤثر هنا أن نصاحب هذه الکاتبة 
الرحالة في بعض انطباعاتہا امامة عن " طرابلس في هذه المرحلة الدقيقة من 
تاريحها . 

Yey 


وتروى لنا الكاتبة في مستهل كتابها الدوافم التي حرکتہا إلى نشر 
انطباعاتها . إذ وجهتها أحداث الغزو الايطالى لليبيا إلى نشر انطباعاتها ومذ ELS‏ 
عن الفترة التي أقامتها بها خلال ۱۹۰۰ وسنة ۱۹۰۵ . 

( كان حظ طرابلس » منذ بدء التاريخ » تجارب متنوعة . انها واحدة 
من أقدم للدن في العام ) . . . 
ان قصة طرابلس تتغیر الآن ثانية . ولتکن النتيجة ما تکون » فلسوف 
تكون ھا ماواتہا الشفافة c‏ وهواؤها الشبیه بالخمر » وطقس یکون من الخطيئة 
الاحساس فيه بصداع أو ألم » بالشیخوخة أو التعاسة . وربا كان سحر الشرق 
والاسلام فيا الآن أقل . ولکني لا أستطيع أن أكف عن الشکر لأنني عرفتها 
حينا كان تنفس هوائها » والمرح تحت أشعة شمسها يعنيان الہجة والسرة . 
ليس هذا فقط » بل حين كانت القوميات ال جتمعة والسنة بابل والشوارع 
المتوسطية تجلب مثل هذا الاهيّام المنعش الذى جعل كل السنوات التالية أغنى 
وأكثر إرضاء » وأكثر امتلاء بخمرة الحياة المسكرة ) . 
pais)‏ طرابلس » بالبحر الأزرق والرمال وبياض الدينة الباهرء 
وبالعرب والبدو انحیرین الغامضين ۰ وبآثار مغمورة في التاريخ » تقدم طرابلس 
بهذا كله لصف النسي . فكل حجر ملىء بالإيحاء . VM,‏ الجار القريب 
لأطلال لا تحصى عصفت با الرمال » كل منها بقصتہا الصامتة تنتظر التفسیر . 


تقدم طرابلس JS‏ هذا مادة لا يمكن تخيلها » للفنان وعالم الآثار والمؤرخ . 
وتقدم مثل ذلك للمنقبين عن المشاكل السلالية ولدارسي de‏ اللغات eL.‏ 
الوصول إلى طرابلس : 

( إن وصول میناء طرابلس التلالیء في الصباح الباكر » كان مشهدا , 


رائعا تقريبا لسفن أجنبية ترفع أعلام اليونان وتركيا وفرنسا c‏ ولقوارب صغيرة 


Y'A 


محلية » ولصيادى الأسماك والغواصین على الاسفنج » ولكل الحياة المثيرة 
للفضول في مجتمع متميز غير أوربي ) . 

( لقد وصف مؤلفون عرب عديدون هذه الدينة القديمة » كا تبدو 
للقادم إليها من البحر » بكل ثروة الخيال وغنى القثیل اللذين عرفوما جيدا . 
ولكن جال هذا المشهد لا بمكن أن يكون قد بولغ فيه . . ) . 

( إن السور القديم » وقلعة الباشا » والمساجد الرائعة المستديرة » والعدد 
الكبير من الاذن الي تعلوها قباب مذهبة واعلة » والنخیل الكثيف » والحزام 
'الأخضر الفاصل بين البحر وكثبان الرمل والصحراء والضريحين المقببين الواقعين 
جانا على رس صغير . . كل هذه كونت مشهدا ذا جال رقیق ) . 

( ويصبح الانطباع الكلى عن الوصول لأول مرة مقسما إلى أجزاء مكونة 
من : قوارب الاسفنج اليونائية مشدودة إلى أعلى e‏ وحافة على الشاطىء من 
أجل التصلیح . باب البحر المفتوح طوال النهار . الموظفون الأتراك الكسالى 
الذين يدخنون فوق المقاعد . البحارة اليونانيون الذين بسحبون الاراجیل . 
العرب يرشفون فناجين القهوة » في الزوايا التفرقة » تناقضات حادة ملأت 
مديئة الرسول الأجنبية هذه . . ) . 
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ر بالك . . بالك . . ویقفز الانسان جانبا بسہب الصرخة المفاجئة 
الجافة c‏ ویر حار نحيل مثقل » في تؤدة . ولا وفع لوافرہ على الشارع الرمل 
الأبيض . وتخب أعداد لاحصر فا من هذه الحيوانات الصغيرة ا حزینة » رازحة 
بشکل عام c‏ تحت سلال من القش » تضم جرار ماء فخارية ضخمة » وغالبا 
ما تحمل خروفا او حملا » وربا حملت صاحها بالاضافة إلى ذلك » جالسا 
على كل حال بلارحمة فوق الحيوان الصغير هذا إذا لم هش خلفه ليتس له 
(o^‏ 


۳۹ 


الباعة : 


وکانت صرخات جوقة الشارع تختلف من فرد إلى آخر . بطاطا ‏ 
پرتقال . وخاصة البیض الابیض الذی يبيعه رجال سود فاحمون . وکان یرافق 
کل سلعة صوت خاص ولغمة خاصة ولحجة أو لغة خاصة . . ) . 

( وبقرأ العرب الاتقياء القرآن » 2 متاجرهم » والاستغراق باد 
علیہم . pel‏ لم يكونوا أبدا بمنأى عن شثون الحياة . وكأنما يربدون على كل 
حال نسيان زيادة السعر الي خصوا بها المسيحيين ) . 

( ويسحب الحبازون » دون انذار » حارفهم الكبيرة من آفرانہم » مليئة 
بالأرغفة الصفراء لتبرهن مقابضها الطويلة Ml‏ حجر عثرة مفاجىء لغير 
اليقظين . . ) . ( وكانت کل الأعال نتم على الطرق الضيقة الشبيبة بالانفاق » 
على مرأى من الجمهور » ولونت كثيرا من الأقواس زرقة نيلية شاحبة أو وردية 
أو صفراء » إلا ها تكاد لا تؤثر في البياض الشامل . وكانت الشوارع تسقف 
أحيانا بالحصر لتلافي الشمس اللاهبة أو تعالج عن طريق العرائش » حيث 
تتدلى عناقيد الدوالى فوق رؤوس الاعات المسرعة e‏ تم اعال النسیج » بأشد 
الأنوال بدائية في شارع واحد . ذلك أن لكل حرفة حا الخاص بها . حيث 
تكرس کل ا وانیت والبیوت لصناعة معینة ) . 


النافورة التركية : 
( وكان الينبوع التركى نقطة تجمع كبرى في الدينة » شيد على شرف 
السلطان السابق . وهو يظل محاطا la‏ محشود مختلفة کل الوقت » ویر به ارہ 


في كل التزهات والجولات عبر الحارات الموحلة السورة التي تفضي إلى الصحراء 
الكبرى ) . 


۳۱۰ 


أسوار المدينة : 


( ولقد سورت المدينة تسويرا هائلا سنة ۱۹۰۰ . وكانت البوابات الثقيلة 
تغلق عند السادسة وتوصد في وجه المقيمين خارج الدينة عندما del,‏ المغيب 
يورد الباني البيضاء بلون وردى شهى » ولا يستطيع أحد الدخول أو ا روج 
حى الصباح ) . 


اللوحة النحاسية : 


( وعندما تدار البوابتان معا » تلتقيان على قطعة نحاسية في الشارع » کل 
من يطأها ساهيا في عودته من الدينة يقدر له الرجوع إليها . ولقد كان هذا 
حظى السعيد سئة ۱۹۰۰ وسنة ۱۹۱۰ . وقد رایت الدينة الصحراوية مرة 
أخرى » بعد حمس سنوات » وکانت البوابة وجزء من السور قد أزيلا . وبزغ 
شعور غامض لإنشاء شارع واسع على الطريقة الأوربية » فرصف شارع على 
شاطىء البحر وأحيط بسور ودرابزين . . ) . 


شارع البحر : 

( وكانت قوارب الاسفنج ترسو أحيانا في المارينا » حيث كنا نتناول قهوة 
بعد الظهر في بعض الأوقات . وكان الرجال السنون یصنعون JAJI‏ حشبیة » 
يحلسون في الزوابا » وكانت جبال من جرار الماء من کل الأحجام والأشكال 
الى یکن ML‏ مكومة هنا وهناك . وكان يوجد في سوق السمك e‏ مك 
أحمر dl olj‏ لامع . ورأيت قريبا من هذا المكان في مناسبات عديدة 
درويشا ورعا ذا رأس وذقن غزيرين أجعدين » ورأس لا يعتمر طربوشا ولا 
يرتدى حوليا ونظرته ذات انجذاب غريب يطالع في عينيه النفاذتين . ومر شیوخ 
الطرق والاتقیاء ما بين الحين والاخر » فتحيهم كل يد XE‏ احترام . . ) . 
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القلعة سنة ۱۹۰۰ 


( هذا المقر الرسمى للحا كم الذى كان قلعة قديمة هو مدينة صغيرة تقريبا 
قائمة بذاتها . وقد أقيمت هنا دوائر الدولة الرئيسية وا حا کم والسجون وا خازن 
والستودعات العسكرية . وكان وضع الفرسان والمدفعية حارج الدينة . وكان 
يعقد نوع من اجلس البلدى المعين من قبل الوالى » جلساته هنا . 
إضاءة المدينة : 

( ولم تكن الاضاءة مسألة معقدة غير عادية . فقد كانت توضع قناديل 
شاحبة تعمل بالنفط في الزوایا الطلمة » هنا وهناك ) . 


الصورة الحية للحياة اليومية : 


( وتقدم ELH‏ اليومية صورة حية لقوميات لا تجارى في أية منطقة أخرى 
وكان العرب منتشرين وموجودين Ulo‏ مثل الأطياف التي نبدو في الأحلام 
يرتدون الحو الأبيض » ويجتازون شوارع المديئة الشاحة بصمت وهم سواسية 
à‏ طبيعتهم » وتلتف النساء بثيابين التفافا كاملا ما عدا عين سوداء واحدة 
ويبدى الرجال وجوها مراء ذات رصانة وإباء لا يمكن التعبير علہماء وعلا 
الشوارع الرئيسية اليهود المتعجلون والمالطيون ذوو الوجوه المستديرة » والنساء في 
اللباس الوطني . وأم الصحراء التدفقة » تمتلىء الشوارع ببؤلاء من كل لون 
ابتداء من الأصفر إلى البني الغامق جدا » ومن / إلى الأسود القاتم الشبيه 
بالأبنوس » أو الاسود ا جلو مثل الجلد الصنوع . إنہم خلیط من البربر والزنوج 
والفزانيين والسودانیین في مشهد متحرك ) . 
المنازل : 

ر كان كثير من باحات ا حریم مرصوفا رصفا جيدا . وكان غطاء الجدران 
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من ملاط جميل . وكان هنالك دائما ینبوع في الوسط أو شجرة جميلة ونباتات 
مزهرة ) . 
القوس الروماني : 

( إن أنفس آثار هذه الأيام القديمة . مهجور الآن » وهو قوس النصر ذو 
الزوايا الأربع » يقال بأنه x‏ بما لا يقل عن ثلاثين قدما تحت مستوى 
الشارع ۰ das‏ اکر من هذا الارتفاع فوقه > حيث حانة ومستودع 
فحم . .) . 

كانت مابل تود امرأة شاعرة » وقفت آمام کل زاوية وکل ركن وقفة 
شاعرية ۰ ول حدث أن کتب أحد عن هذه الدينة بهذا العشق الذی بحاول أن 
پکتشف النادر والطریق والمیز والبارز في کل شيء تفع عليه العين » حي 
الجدران الصامته ( فلوتتکلم الجدران الصامتة فستکشف عن سنوات من 
التاربخ غير الکتوب ۰ وغير احفوظ المي بالعاطفة والبطولة والقسوة وخیانة 
الحياة ) وتقدر مابل تود سكان طرابلس في ذلك الوقت باربعين ألف نسمة 
ويبلغ الاوربیون بها خمسة الاف نسمة تقريبا » وأغلہم من الالطیین القیمین 
بها اقامة دائمة » يضاف إلى سكان المدينة عشرة الاف جندی يقيمون بشكل 
رئيسي في المدينة أو على مقربة مہا . 
البساتين : 


( وكانت ا حارات والطرق التي تقود إلى البساتين حارج الدينة جذابة » 
بلاحدود . ومتجددة البهجة كلا خرجنا اوعدنا على هذه الطرق الرملية . وتكدّل 
الأسوار ( الطوانی ) أشجار الصبار الكثيرة القديمة والي غالبا ما تكون اشجارا 
وهي كثيرا ما تفتت هذه الاسوار التي تناوج فوقها أشجار الزیتون . وكانت 
aH‏ العظيمة الزينة يبذخ بالفضة وا ملد وذات الذيول الغزيرة النسابة التي 
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تقل جاعات من العرب والترك » معرضة لأن تصادفنا في الشوارع الضيقة مثلها 
مثل قطعان الال والحمير والاعز ) . . . 
العرس اللپي : 

وصفت مابل تود العرس اللپي وصفا یتسم بالدقة الانلوية التي لا تغيب 
عنہا التفاصیل الصغيرة . وتحدئت عن یوم ( ا حضر) فقالت : 


( وجلست في صف ‏ على الاطراف » آربعون أو خمسون امرأة ء 
شابات جذابات الظهر » ولکہن مطلیات الوجوه بالسحوق حى درجة البياض 
الشاحب » مع مثلثات قرمزية ناصعة مرسومة على کل خد من خحدودهن » 
وکانت حواجہن مخططة بالاسود تخطیطا ثقیلا وهي تلتق فوق الاثف وتمتد عبر 
الأصداغ إلى الشعر . ان الاصباغ الزيتية الشهيرة مرغوبة في الشرق رغبة 
عميقة » إلى درجة انا حلت تقريبا محل الالوان الناعمة القديمة الصنوعة من 
الاعشاب c‏ ذات الاضي الا SS‏ جالا وفنا . وظهرت في تمازج مدهش تنائير 
قصيرة » سراویل طويلة » قصان بلا اكام من ا حریر وا حمل كلها مطرزة 
تطریزا كثيفا بالذهب col . Lad,‏ کل لون یکن تصویره . قرمزی » 
وردی c‏ ازرق c‏ کوبالت » اصفر » ازرق » ااحضر حشيشي » حى الوشیات 
اطراثر والسلاسل والاساور في کل » مدهش واحد » أنيق مزخرف 
ومسرحي ؛ دی قوة غير عادية ) . . . 

( وجلست العروس الصغيرة في مکان بازر » ثابتة لا تتحرك . كما نصت 
التقالید الجامدة من فروق بين هؤلاء السیدات الجميلات الحاضرات . وهي 
أزهى وأیپی من أى منہن . انبا مزیج صاخب من الالوان ا حقیقیة c‏ وکانت 
مخامل وحراثر فیصها وسروالھا والدبوس الفضي التعلق بشعرها الاسود الضفور 
جیدا » والصدرية الوشاة ؛ واطذاء الذهبي » وأرطال من الاقراط التدلية من 
نصف دزینة من الثقوب في کل اذن c‏ واذرع من اللیرات الذهبية تلتف حول 
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رقبتها الرقيقة . ومثلها من الازهار المنسوجة في سلاسل والعتمدة على حبال زينة 
ملتفة حول خديها الابيضين القرمزين ( الفل ) کل هذا كان أکبر» وكان 
أطول » وکان أجمل gal,‏ ما لدی الاخريات . وكان متلائما مع طبيعة هذه 
امرحلة الكبيرة الوحيدة في حياتها ) . . . 

( جلست العروس الشابة هادئة تماما ء يداها الصبوغتان بالحناء حتی 
الحمرة الدا کنة » والمغطيتان بالذهب بالطريقة التقليدية إلى الكوع » مفرود تان 
على ركبتيها » بيڼا جلست سيدة من کل جانب تروح بها ء بتفان مستمر » في 
تلك الحرارة الخائقة ولم تصدر منها التفاتة أو حركة رمش تدل على انا كانت 
تحس بوضعها المعظم ) . . . 

أما موكب العريس فتصفه هذا الوصف : 

(موکب آخر هادئ جدا في العادة » يسير فيه الرجال جوالیہم IIH‏ 
في مقدمة صانعي الفرح؛ وبيئهم عدد كبير من الزنوج» وهم سودانيون من 
الجنوب + يقرعون الطبول » ويشعلون نارا حمراء » ويطلقون شيئا ada‏ 
الالعاب النارية والمشاعل » ويسير العريس في الوسط مودعا العزوبية هذا 
الوداع الرح ) . . . 


سوق الثلثاء 

وكان بجحتمع عند الشاطي الابيض الرحب ما لا يقل عن عشرة الاف من 
الاهلين من أجل البيع والمبادلة في يوم الثلثاء هذا . ويتخطر البدو المتكبرون 
والصامتون » والذين كثيرا ما يكونون أغنياء . ومع هذا فهم يصرفون على 
حیاتہم اليومية أقل ما يصرف أفقر عامل أوربي . من أجل البحث عن 
صفقات . ولم تكن هناك سلع تجتذب الأجانب الموسرين » ولكن أشياء 
يحتاجها الا هلون ويشترونها . ولیس هناك محاولات لمداجاة المشترين العابرين من 
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الانجليز » فقد كان الامټام بالقیمین المنوعين فقط ) . . . 

وكان یتلطف العربي ذو الملابس البيضاء التوجه ليتزود من هنا . ويعود 
إلى بيته في بعض الواحات البعيدة في الصحراء ۰ على حصان أصيل أحيانا . 
مغطى بالحلود المہجة وزخارف من النحاس والفضة وثيابه تتطاير مع الرياح وقد 
امتدت بندقيته عشرة أقدام » وكثيرا ما يمتطي مؤحرة حاره الصبور ا حمل ايضا 
بحاجات العائلة للاسبوع القادم ) . 


سوق الخبر : 

ومن الاحياء الہیجة في المدينة الميدان الذى يستخدم في أيام معینة كسوق 
للخبز حيث يقبع مئات من العرب كل النهار تحت حواليهم » في ضؤ الشمس 
اللاهب » يحرسون أرغفة » صفراء زاهية » ذات تجاویف فنية » وان كانت 
عودة القافلة : 

ولا يسمع التجار الاغنياء الذين يرسلون السلع إلى أعاق الصحراء شيا 
عنها طوال عدة أشهر » بل لا يعرفون احیانا شيئا عن مصيرها » عدة سنوات . 
وكانت الامال في عودتها تفقد مرارا وتكرارا . ولكن عندما تشاهد قافلة عائدة 
Ule‏ المبكة » ورجاها الجياع العطاش الذین لوحتهم الشمس » تخرج کل 
طرابلس من بواباتها . وكانت القافلة تقابل بنوع من الترحاب الہیج الذى يندر 
ol‏ تقدمه الناطق الاكثر تمدنا لابنائها الجوالين العائدین . ركان يرسل خمسمائة 
أو حتی الف » والآن c‏ وعلى الرغم من أن طرابلس مازالت نقطة انطلاق JA‏ 
هذه الحملات » فانہا أصغر وأقل ما كانث بكثير ) . 
مركز طرابلس : 


( طرابلس تبدو صلة الوصل الطبيعية بين اوربا وافريقيا » وكانت 
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البضائع الاوربية تختزن هنا في السنوات الماضية حتى يحل وقت سفر القافلة إلى 
السودان كا كانت البضائع الافريقية تنتظر هنا لتنقل عبر البحر الابيض 
المتوسط . وكانت التجارة مع الداحل مستمرة » وكان ريش النعام وانياب 
الفيلة والجلود وحتی الذهب تأني بواسطة القوافل بکیات من افريقيا لتقایضص 
iud‏ مانشستر وأواني فینسیا الزجاجية » وبضائع من جنوب فرنسا ) . . . 
المنفيون : 

ولا كانت طرابلس نوعا من المستعمرة للمشبوهين السياسيين فان عددا 
كبيرا منہم عاش في هذه المديئة البيضاء » جالبین معهم جو الاستانة ال حقیتی » 
الاناقة ورغد العيش اللذين لم يستطع الانی أن يخفيهما . . . 
طرابلس المستقبل : 

والآن » ad‏ قصفت طرابلس بالقنابل » وتغير غزاتها مرة أخرى » في 
قصة التقلبات الطويلة ال مرت بها . ان تلك النارة القديمة كتلة بيضاء Y‏ 
شكل لا . وكل الحياة الناعمة » هزت من نومها وستزرع التربة الخصبة » 
المترصدة دائماً تحت الرمال المعتدية . منتظرة الاء فقط لتنفجر بالزهر والقر . 
وستترك الابار المتداعية التي لم تتغير منذ phi‏ فرطاجنة مکانہا حالا للخزانات 
الحديثة c‏ وستحتل الانابيب Sie‏ قرب الاعز » وستقوم الالات بعمل الابقار 
الصابرة الكادحة » كفوة حسيرة » وستتقدم الدبنة » بعد أزمتها الاخيرة على 
الطرق الحديثة » وسيكون هنالك في يوم من الايام حى هواتف وكهرباء 
وشوارع معبدة وسبارات ولكن لن يكون مستطاعا قھر الصحراء مرة واحدة » 
ولا الطوارق الذين بجتازون فلواتہا الغامضة c‏ وسيظل هنالك la‏ أميال is è‏ 
من الرمل الذهبي » حيث تترصد اللانہایة . 

أن کل قذارة تبدو مغسولة في امتداداتها الوحشة . ولابد من أن تجلب 
الشمس الواهبة الحياة » واهواء للتوهج فرحا رائعا . وان یتم الصبح التلهف 
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والمدى التلالی » وسماك الساء الكثيبة ستظل تحکی قصة رائعة وان كانت 
غامضة . 

وستبق طرابلس ؛ تلك » مها كانت قرارات الدول الكبرى . 

( ومها كانت طرابلس » فانہا مدينة سحر » بيضاء كأحلام (Ed‏ 
مزركشة بحواش من النخيل والزیتون » وذات جذور عميقة في ذكريات 
القرون ) . 

قام الرحالة الفرنسي ما تزويل بعدة رحلات إلى ليبيا وكتب عن هذه 
الرحلات € وسجل انطباعاته الى نشرها في الحلات العلمية التاريخية اللخرافية 
كا نشرها ايضا في كتاب وسوف نقتصر هنا على رحلته التى عنى الايطاليون 
بزجمنہا حاجاتہم إلى العلومات التي تضمنتبا عن الاوضاع العامة بالبلاد کیا 
تبدو سنة ۱۹۰۱. 

وصل هذا الرحالة إلى مدينة طرابلس فجر يوم ۲۳ ابریل ۱٩۰۱۱‏ » وشعر 
للوهلة الاولى بالراحة والاطمثنان لبلوغه أخيرا ( الوکر العتیذ للقرصنة في الشهال 
الافريق الذی احتفظ بأصالته الوروثة من القرون الوسطی e‏ وبکل ألوانه 
العربية الزاهية بفضل الغيرة القلقة التي آبداها نحوه حکامه الاتراك ) وقد زادت 
الصعوبات الي واجهته ئي dyah‏ على الترخیص بزيارة هذه البلاد » من 
شوقه والحاحہ على زئارة هذه البلاد الي ظلت مغلقة في wiy‏ في وجه الرحالین 
منذ الرحلات الکبری التي قام بها بارث ونختجال . 

كان صوت الؤذن يرتفع باذان الفجر من OS‏ الي كانت تبدو من بينها 
صومعة الكنيسة الكاثوليكية حين أحاطت بالسفيئة التي كانت تقله قوارب تحمل 
أعلام ختلف القنصليات والوكالات البحرية والحجر الصحى . 

ولكن المشهد الرائع للقباب والماذن وسطوح المنازل البيضاء الغارقة في 
زرقة السماء e‏ لم تكن — في رايه ‏ سوی مظهر خادع رائع سرعان ما تبدد 
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في تلك الخيبة التي اصيب بها عندما del‏ رجال البارك يفتشون حقائب 
المسافرين ويقول : (ان معاملة جارك طرابلس لا تطاق » وهم بيالغون 
في تطبيق التعلمات السلطانية فيصادرون الكتب والاسلحة والاجهزة من كل 
المسافرين » وبعد فحص دقيق يم ارجاع الكتب والمطبوعات » بعد التأكد من 
اها لا تتضمن شيا ضد امیر الؤمنین » اما البنادق والمسدسات والرصاص 
فتصاد ركلها مصادرة نہائیة ) اما الرحالة فقد کان مشمولا برعاية قنصل فرنسا ء 
فلم يتعرض پل هذه المعاملة . . 

وقد أخل بمنظر الاجناس التعددة الي تعج بها منطقة ياب البحر ( عرب 
ویہود ومالطيون وزنوج » کل الالوان » وکل البشرات » وکل اللامح نمتزج في 
تنوع لاحد له » في هذا المنفذ الوحيد لتجارة السودان » شعور مختلفة » طويلة 
وقصيرة شقراء وسوداء ء منسابة أو مجعدة تبدو تحت ختلف أنواع أغطية الرأس 
من طرابيش وطوائی ومنادیل وقبعات » وملابس واسعة وضيقة » ثقيلة 
وخفيفة » وملامح حربية صارمة واحری حبية وادعة تقف VE eel‏ 
تعرض عتلف البضائع الشائعة في التجارة احلية » وتدل كلها على حياة زاخرة 
كثيفة في هذه الزاوية الافريقية ) . 


( المتاجر لا تحوى الا القليل من البضائع » وبعضها خالية تماما ان 
طرابلس التي كانت إلى وقت قريب عاصمة التجارة مع أفريقيا الوسطی أخذت 
تفقد أهميتها » حيث قلت القوافل القادمة من السودان وزاد SUL‏ من فقر 
ipe j‏ بہذہ الولاية ) . | 

ویصف مقابلة حافظ باشا والى طرابلس حينذاك وموافقته على قيامه oiy‏ 
الرحلة إلى الدواخل » وقد أصدر الوالى التعلمات لترويده بالتصريحات 
اللازمة» بل عرض عليه تزويده بالخیول والرجال والقوين اللازم» ولكنه 
اعتذر عن ذلك » مكتفيا كا پقول بمجرد الاذن . . ومع ذلك كلهء فان 


۳۹ 


ومعاملها للرجالة pon‏ 


ویصف القلعة وسوق المشير وبرج الساعة ( الذى دفع الشعب تمن تشييده 
أربع مرات دون أن يراه قائما ) والنافورة العامة التي اقامها الاتراك والتي ينساب 
مها حيط رفيع ضئیل من الا . وبرغم ذلك فهى تزود المديئة بالمياه الصا لة 
للشرب . أما بقية الیاہ فيتزود بها السكان من الصهاريج . 

وعلى ا حملة فقد كانت أوصاف هذا الرحالة للمدينة وحياتها الاججاعية 
العامة مقتضبة مبتسرة ونبدو متأثرة بقراءاته وباحكام الرحالين الذين سبقوه ولعل 
أهم ما يميز هذه الرحلة » ذلك العدد الجيد من الصور الفوتوغرافية للمدینة 
والنی قد تفصح عن بعض معالها ومظاهرها العامة بأكثر ما فعل الرحالة في 
وصفه العام ء لا يبدو من مجمل هذا الوصف انه يتعاطف مع المدينة وسکانہا 
وكثيرا ما يبدو بمظهر الاوربي المتعالى الترفم . . ويستغرب من التشبث الذی 
يبديه الباب العالى بهذا البلد الصحراوى الفقير ويرى ان الاعال الاصلاحية الى 
قام بها بعض الولاة في ا جال الزراعى لا يمكن أن تكون مبعثا لامال كبيرة 0 
ولعل التشبث التركى بهذا البلد لأنه لحر مظاهر النفوذ والوجود فی أفريقيا 
الاسلامية ويشير إلى المبعدين السياسيين الذين کانوا يضمون لطرابلس » من 
ارناژوط وأرمن وأكراد ومقدونيين» ويحتفظ بعضهم بوظائفه العسكرية أو 
الدنية ويرصد ظاهرة ghji‏ بين الموظفين الأتراك الذين يتركون زوجاتہم 
بالبلدان التي قدموا منها ثم يتزوجون نساء صغيرات . 

ويندد كغيره بقذارة الحى الیپودی وبؤس سكانه الذين يراهم أقل معرفة 
وثقافة من أبناء ملهم بتونس والجزائر . 

ويلفت نظره رخص الاسعار انه في وسعك أن تعيش عيشة الأمراء 
بعدد قليل من الدراهم ) ويشيد با مو الصحى في المديئة زان نسمات البحر 


۳۳۰ 


الأبيض تہب يوميا على شوارعها وأزقتها وتجعل الو فیہا صحيا ) . 

ويقف كا وقف أسلافه من الرحالة » أمام الأثر الروماني الوحيد بالمديئة 
ذاهلا معجبا متحدثا عنه بشئ من الاسهاب » واصفا حاله في تلك الفترة » 
ذاكرا انه قد تحول إلى حانة وان اكثر من نصفه مدفون تحت الرمال . ومع ذلك 
فان عظمته ما تزال بادية ولا يوجد حتی بروما نفسها ما يماثله . وقد شید من 
فطع صخرية ضخمة ويستغرب من وجود هذا النوع من الصخور في بلاد لا 
تنتج هذا النوع» وقد ركب بدون ملاط ویننی عن الاهالى تہمة تخريب هذا 
الاثر بسبب نبوة قديمة شائعة » تقضي بحلول لعنة ا خراب والدمار على كل من 
محاول تدمیره . ويعزو الرحالة هذه الاسطورة إلى الارساليات الفرنشيسكانية الي 
اشاعت ان أحد الولاة القدامی قد حاول ېدمه فتعرضت الدينة لهزة أرضية . 

وینتقل للحدیث عن الاوضاع العسكرية والدفاعية بالدينة فيشير إلى أن 
عدد ا لحامیة پالقطر لا يزيد على أربعة الاف جندی بقيادة مشیر لا يتبع الوالى 
ویقول عن ا حصون » انه قد كانت ها أحادها القديمة ولکن من ا خیر أن تنام 
هذه ا حصون العاجزة الى ما بزال ها مظهرها الفى نحت شمس الشواطئ 
الساطعة ولا کن لأى انسان أن سك نفسه عن الضحك أمام الفرقاطة الحزيلة 
النشبیة التي تحتفظ بها البحرية التركية في شىء كثير من الابهة للرد على نحية 
السفن الاجنبية وللعمل كقاعدة دفاعية متحركة . 

ويصف الحديقة العامة الي أقامها الاتراك وسوق الثلثاء » والمنشية الي 
تعبق عند الغروب بروائح الفل والياسمين ويشير إلى النافسة الحادة بين المدارس 
الايطالية والمدارس الفرنسية e‏ هذه الانطباعات ال ختلفة برأى تخيبه الأعوام 
التالية . فقد كان يظن أن ايطاليا لا ترغب في احتلال ليبيا » إذ ليس ها مال 
ثبد ده , . 
وني عهد رجب باشا قام عضو مجلس الشیوخ الايطالى جا كو مودی 
مارتینو برحلة في ليبيا وتونس نشرها بعنوان ( طرابلس وقورینا وقرطاجنة ) 


۳۳ 


تحدث فیہا عن طرابلس حديثا قصیرا لا يختلف فی مجموعه العام وملاحظاته عن 
الملاحظات التي رددها أغلب الرحالين » وخاصة الايطاليين er‏ ويستهل كلامه 
بهذا الوصف لدينة طرابلس (لو بعث اجدادنا ورفعوا رژوسهم يتاملون 
طرابلس » فلن بدهشهم أن يروا سلطانة البحر الابيض الجميلة وهی تستلنی في 
وهن وارتخاء ء بثوبها الابيض الشفاف في أحضان ذلك القوس الملالى الذى 
تكونه شواطتها الممتدة من الجزر البحرية الصغيرة حي القلعة المهيبة وتلك 
الغابات من النخيل التي تغطي الأرض بطبقة خضراء . لقد ظلت کا كانت . 
ثابتة على الزمن . لم يغيرها شئ . ولاذا تتغير. وکل شئ ساكن خامد لدی 
هؤلاء الوم الرافضين للتقدم ما هی الحاجات الجديدة التي يشعر بها العربي 
والتركى فتختلف به عن اجداده ؟ أن العرب والانراك يحلسون في المقاهى 
المواجهة لشاطئ الميناء » تہب علیہم نسهات البحر الندية » وهم یدخنون 
ويحتسون القهوة . وتلك غاية السعادة في نظرهم . 


ويقول عن رجب باشا (انه رجل ذكى وروح مجددة) يبذل کل ما في 
وسعه لتطوير الدينة والحياة العامة بالولاية (انه رجل غير عادى ولكنه مغلوب 
بيثة أقوى من أية ارادة ذكية. انه من أصل ألباني. ويشك بصفة خاصة في 
نوايا ايطاليا ويعمل على معارضتہا وعرقلة مصاحها وهو محکم نزعته التركية 
العميقة يرغب أن یتم تقدم البلاد. على أيدى الاتراك ولیس على ايدى 
الاوریین) 。。 

di‏ عهد رجب باشا C‏ قام السياسي Tn‏ الايطالى gis‏ برحلة ال 
ییا » زار خلالها طرابلس وضواحيها کا زار بنغازى أيضا وسجل انطباعاته علا 
في كتاب جعل عنوانه ( طرابلس الغرب ) وتدخل رحلة تومياني في اطار 
الفترة التي سبقت الاحتلال الايطالى وذلك من أجل دراسة الاوضاع العامة 


۳۳۲ 


والتعرف علیہا عن كثب . ولذا غلب على هذه الرحلات الاتجاہ السياسي الذى 
كان بمثله هؤلاء الرحالة » وتكيفت نظراتہم واحکامهم وانطباعهم بأفکارهم 
السياسية التي جاءوا من أجل دعمها بالمشاهدة والوقوف الشخصي على الواقع . 
ومن العبث أن نعثر هنا على نظرة موضوعية محايدة واا يحب أن نقرأ هذه 
الرحلات من حيث هی تعبير عن أطاع واتجاهات أصحابېا . وقد كان توميائي 
من غلاة الرحالة الايطالبين الاستماریین . كا كان قطبا من أقطاب الحزب 
الوطني » العروف بنزعاته الاستعارية وتعثنه الشديدة القوية للرأى العام 
الايطالى التي قام بها تمهيدا للغزو . وني اطار هذه الحملة الاعلامية . قام برحلته 
ليحمل انطباعاته إلى القارئ الايطالى عن الارض الوعودة التي تفتح أحضاءما 
لاستقباله والترحيب به » وتنتظر بشوق بالغ دوره الحضارى Qus!‏ کا يزعم . 
adl,‏ شارك تومياني بذلك في تضلیل الرأى العام الايطالى ونسج آوهام كاذبة من 
أجل دفعه إلى الحرب واحتلال LJ‏ . ونظراته في هذه الرحلة مكيفة بهذا الواقع 
الذى لم يستطع أن يتحرر منه وهی على الجملة رحلة لا تسم بالعمق والاحكام 
الرصيئة وانما هى انطباعات سريعة اريد ها أن تؤدى غایة سريعة في تیج 
واثارة الرأى العام ء ولعله قد بلغ شيئا من ذلك في ذلك الاوان » وبقيت 
الرحلة بعد ذلك تشهد في حالات كثيرة على سطحية الفهم وسذاجة 
الانطباع . . 

ot;‏ أول عمل بادر اليه تومياتي c‏ بعد وصوله إلى طرابلس » هو زيارة 
الوا لی el‏ حینذاك وهو رجب باشا العروف بعدائه وعرقلته للمبادرات 
الاستعارية الابطالية . وقد زاره من أجل الحصول على الاذن بزيارة الدواخل 
وهو يصف لنا القابلة والحوار الذى جرى بينه وبين رجب باشا وصفا يعطى 
صورة جيدة عن شخصية رجب باشا ولباقته السياسية . ويقول عن رجب باشا 
( انه رجل متوسط القامة » ذو صدر عريض » وځيته قصيرة مدببة » وحطها 
الشيب c‏ پرتدی الملابس الاوربية € ويضع الطربوش فوق رأسه . في حضرہ | 


۳۳۳ 


يشعر الانسان بالانسجام اللطيف بين القوة العسكرية الي تضفيها رتبته كفريق 
وبين اللطف التركى . نظرات باردة واضحة c‏ واستعداد لا صدار الاوامر والقاء 
التحية » رجل حرب اشترك في كثير من الحملات التركية ‏ الروسية ) ويشير 
بعد ذلك إلى أن حكومة هذا الوالى تبدي حذرا شديدا نحو الايطاليين وترسل 
العیون والارصاد لضبط تحركاتهم واتصالاتہم . وقد ظنت خابرات التركية انه 
ضابط ومرسل بمهمة حاصة c‏ ولذا كان يلاحظ رقابة على تحركاته . 

وقد حاول الحصول من الوالى على اذن التجول » ولكن الوالى اعتذر بان 
ذلك لا یدخل في اختصاصاته » وان اقصى ما يمكن أن يسمح له به هو الموافقة 
على زيارة تاجوراء وجنزور تحت حراسة رسمية . وقال تومیانی أن تاجوراء ليست 
سوى نزهة قصيرة . وان الرحالة الفرنسي ماتزويل سمح له بزيارة الدواخل أكثر 
من مرة . فأشار الوالى ان ذلك قد تم بناء على ترخیص من الاستانة . وحاول أن 
يؤكد تومياني بان الغرض من الزيارة فني حض وانه يعجب كيف يسمح للرحالة 
الفرنسي الذى نشر الخریطة العسكرية لطرابلس وكشف بوضوح عن أهدافه 
الرامية إلى الوصول إلى غدامس لدراسة امكانية مد خط حدیدی بين غدامس 
وتونس » لتحویل التجارة الداخلية إلى تونس بدلا من طرابلس . فقاطعه الوالى 
قائلا : ومن أجل هذا بالذات صدرت التعلیات نع الدخول إلى الدواحل وأن 
هذا الرحالة لن يسمح له اذا عاد بأية رحلة في الدواخل . . . 

وقع ذلك فقد كان هذا الوقت الصارم الذي يتخذه بعض الولاة يخذل 
با حصول على الاذن المباشر من لاستانة بعد أن تتدحل السفارات المعنية في 
الأمر. وهكذا كان الشأن مع هذا الرحالة الذى تمكن من زيارة بعض المدن 
الداخلية والكتابة عنہا في رحلة طويلة ولکنہا سطحية عابرة . ولا يمنا من هذه 
الرحلة الا الانطباعات السريعة العابرة الى كتبها عن مديئة طرابلس خلال هذه 
الفترة من حیاتها التاريحية . l‏ 


هذه الدينة التي لم نتوقف أبدا عن الحياة » وتحمل اسم طرابلس . . 


۲ 


ماذا أوحت » وماهى أهم الانطباعات التي كونها عنها ؟ ( القلعة العربية التي 
تغسلها مياه البحر تشبه حيزوم السفينة الراسية » واللون الازرق الذی ينتشر 
خلف الواجهة الشرقية » الشا خة الرائعة يبعث الشعور أثناء اللیل بانها قد سقطت 
من JUL‏ القمرية . . انها المدينة الصغيرة الي يتركز فيها الحكم التركى € 
وحيث يعتقل المنفيون الذين ترسلهم الاستانة إلى طرابلس ) 

Uh‏ شوارعها فينبشى أن لا تجتازها ليلا حيث يمكن لأية خطوة أن تكلفك 
حياتك . الضجيج يبو رالات dH dei‏ العربي الذى لا مجروء أحد 
على اجتيازه » حتی الشرطة التركية . . فالعربي شديد الغيرة على حيه ومنزله . 
ووراء کل سؤال » وخلف كل Pe‏ المرأة دانما . . ولكن عندما يستيقظ 
الفجر بین أشجار النخيل فان مدينة أخرى تخرج من نومها » وینتشر مشهد رائع 
متعدد الالوان أمام أبصارنا » وتستيقظ الشوارع كا تستيقظ شهرزاد الجميلة e‏ 
وهناك ترفرف الآف الأردية البيضاء بالقرب من شاطىء البحر لتستغرق في البيع 
والشراء » حيث يباع کل شىء ( البرتقال واللیمون هنا أجمل منه في جزيرة 
صقلیة ) والاف الاطنان من ا حلفاء تشحن اسبوعيا إلى انجلترا وامريكا وما تزال 
طرابلس العاصمة الكبرى لتجارة السودان وجميع منتوجات اواسط افريقيا 
تندفق على شواطتها عبر طرق قوافلها التي ترجع إلى الاف السنین . والحياة تنشط 
في سواق المدينة حتی منتصف النهار » وبعد أن تتم كافة المعاملات التجارية فان 
الكسل يستولى على النفوس التي يلوذ بعضها بالاسوار العتیقةء المقاهى أو التاجر 
الكبيرة . . وهم يتحدثون (افصح) o‏ لمجة بین سكان الثمال الافريتي. 
وی تم الرحالة بعد ذلك ببعض الظاهر gus‏ عناية خاصة بتسجيل بعضص 
اللاحظات حول واقع المرأة العربية ويقارن بینها وبين المرأة الیہودیة القیمة في 
طرابلس . ( فالبيت m‏ يضج بالحركة والضحك أما البیت العريي فهو 
غامض مقفل ) . . ومع ذلك فانه بلاحظ التشابه الواضح في اللهجة والعادات 
والتقاليد وفي الى وأدوات الزينة ans‏ بوصف العرس الاسرائيق وحضر عزفا 


YYo 


موسيقيا تؤديه فرقة عسكرية في الحدیقة العامة المعروفة باسم ( جنان الفریق ) 
وقد راعه أن يكون هو الشخص الوحيد الذى يتابع هذه الانغام ويخلص من 
ذلك إلى عدم اکتراث الناس وعدا هم للاتراك واسلوبهم في الحياة زان هناك 
هوة حفيقية تفصل العنصر ال حا کم عن العنصر ا حکوم . ان الاترالك الان دخلاء 
في نظر العرب كا كانوا تماما في بداية احتلاهم وان العرب لم بعد یہمھم نوع 
الدولة التي تحكمهم بقدر ما بهمم أن يزاح الحكم التركى . والجنود الاتراك 
يعيشون منعزلين عن السكان . وم حامية في الحصن البحرى واربعة حصون 
صغيرة رملية موزعة بین طرابلس وقرقارش » بمكن الاستیلاء عليها بالسلاح 
الابيض . وبقية ا حامیات الصغيرة الوزعة في الدواخل یکن تعطيلها بسرعة . 
والعساكر فوضويون في لباسهم ومسلكهم . ولیس فیہم سوى بعض الضباط 
العرب فانهم يحجبون كل أنواع ا جاملة واللطف بل ان بعض جنودهم لا 
يتورعون خاصة في الدواحل عن ارتكاب الظام . 

وتقضي أهداف الرحلة بالطبع ء بان هتم بواقع الوجود الايطالى في الدينة 
فيقول ان النشاط السیاسی الايطالى قد تركز في المدارس وني المستوصف 
الجراحى » وهی أعال جيدة ولکنها تترك السبيل لاطماع الدول الاخری الي 
هت بالأشياء الجوهرية في الوقت الذى يقوم فيه الايطاليون بتعلم اللغة الايطالية 
لأبناء الجالية الیہودیة وئمرینہم على نفقة ايطاليا على الأعال التجارية التي 
سيقومون بها لصالح لندن وباريس . ان فرنسا لا تضيع وقنها في مثل هذه 
المشاغل ولكنها تزحف كل عام على ا حدود وتحتل بعض الکیلومترات من 
الحدود الغربية تحت مع وبصر الاتراك الذين لا رکون ساكنا . . 

وتعاوده روحه المسيحية فیتذ کر ما كانت عليه هذه البقاع قبل الفتح 
العرلي ولکنه لا ینسی وهو نتم انطباعاته عن الدينة توجیه النصبحة إلى احتل 
القادم ران الذى يريد أن حکم هذه الدیار عليه أن يحيط العقيدة ومعابدها 


۲٦ 


بالاحترام اللازم ) 0 

ويضيف بعض الساجد العروفة » ويبدى اعجابا خاصا بمسجد قرجى 
الذى يقول عنه أن العمل به قد استغرق اربعة عشر عاماء على يد بناء 
جزائرى » کا يصف سكرة وساتینها وصفا لا يخلو من فن وشاعرية . . وقد كان 
مده البساتين ال حبطة بالدينة جوها الخاص الذى تناقلته الأجيال . . 

وفي فبراير ۱۹۱۱ ۰ وبالتدقيق في اليوم الثالث والعشرين منه حل بمدینة 
طرابلس الكونت اسکانیو ميكيل سفورزا السياسي الابطالى المعروف الذی 
ربطته فیا بعد صلات ودية مع بعض الشخصيات الوطنية . وهو غير الكونت 
سفورزا صاحب المشروع المعروف باسمه ( مشروع بيفن سفورزا ) الذى شغل 
منصب وزير ا خارجیة الايطالية بعد الحرب العالية وكانت له مواقف مستميتة في 
حاولة استرجاع ليبيا أو أى جزء مها . 

b‏ يكن الكونت سفورزا من الرحالة ا حترفین ولكنه كان رجل سياسة 
واقتصاد جاء إلى ليبيا عهمة واضحة وهی القيام بدراسة شاملة عن الاوضاع 
الاقتصادية والاججّاعية int‏ البحث عن العادن . وفذه الرحلة أهمية خاصة إذ 
تم قبل الاحتلال الايطالى بقليل » وقد اعتقل الكونت سفورزا اثناء الحرب » 
ولم يفرج عنه الا بعد ذلك . ورحلته هذه الي عنونہا بعنوان ( ارحال واعتقال ) 
تسجیل غذه الوقائع التي مرت به خلال هذه الفترة منذ أن وطأت قدماه الراب 
اللیپي حتى اطلاق سراحه . 

ولا نتوقم من انسان هذا شأنه » ولم تكن الرحلة في ذانبا من غاياته 
وأمدافه c‏ أن يقدم إلينا صورة مکتملة عن الخياة العامة على النحو الذی نجده 
عند الرحالين الكبار » ومع ذلك لابد أن نلاحظ للوهلة الاولى » روح 
الاعجاب التي يحملها الكاتب » للاسلام والتقاليد الاسلامية » فهو يتميز على 
الاقل بمحاولة الاقتراب من البيئة التي يتصل بها في غير تعال واستخفاف e‏ 


يفف 


واستانة نعتر عليها جميعها لدی كثير من الكتاب الاجانب » ولعل مرجع ذلك 
إلى تربية راقية وبيئة رفيعة وثقافة عامة لا تنقصها الاحاطة أو محاولة التحليل فهو 
منذ اللحظة الأولى لنزوله بالدينة يؤخذ ببعض الظاهر ا حافظة فيفيض في 
الحدیث عن التقاليد وقواعد ا جاملة الشائعة في البيئات الاسلامية كا يسجل وفي 
شی ء كبير من الحیاس ما تميز به الاسلام بالنسبة للأديان الأخرى من تسامح ومن 
قبول للتعايش مع ختلف الملل والنحل فالدين الاسلامى برىء ما قد ينسبه اليه 
بعض الأجانب من المواقف غير الودية التي قد تبديها بعض المجتمعات الاسلامية 
ازاء بعض العناصر الاجنبية كا يقول الكاتب . والاحترام الكبير الذى توفر عليه 
الاسلام نحو ola JE‏ والراهبات ومختلف رجال الأديان الأخرى سواء كانت 
یہودیة أو مسيحية يدل على روح التسامح الذی .يتميز به الاسلام » ويقول بانه 
من المعروف أن الاسلام قد استطاع في فترة قصيرة ان يستولي على أجزاء كبيرة 
من العالم وفي عصور تميزت بوحشية التعصب انما يعود إلى الروح المتساعحة 
للاسلام ويضرب مثلا على ذلك موقف عمر بن الخطاب من كنيسة القيامة 
بالقدس . 

ویضطر الکاتب أن یق بالدينة الي لم تكن هدفا لرحلته فترة طويلة 
ویعتبرها نوعا من الاقامة الاجبارية بسبب موقف السلطات التركية من البعثات 
الايطالية وتخوفها من النشاطات الابطالية الشبوهة » ویبدی استباء من القییز في 
المعاملة c‏ والفرق بینہا وبين العاملة التي یلقاها رعایا الدول الاخری والتسهیلات 
التي تقدم الهم من السلطات التركية . وقد كانت سلطات الولاية في ذلك 
الوقت تتشدد في السماح للايطاليين بالقيام برحلات إلى دواخل البلاد ولا تتیح 
لهم ما تتبحه للاخرین بالنظر إلى الطامع الابطالية السافرة في احتلال البلاد . 
وقد حضر الکونت سفورزا نفسه في اطار هذه ا حاولة وبتمويل من بنك روما 
لاجراء اتصالات » واعداد الأرض لزيد من التخلغل السلمی . وما كان 
للسلطات التركية الا أن تقف منه هذا الوقت التحفظ e‏ ومع ذلك فقد أذن له 
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بالتجول داخل البلاد » وظفر سواء أثناء اقامته أو رحيله أو في اعتقاله عا يشبه 
المعاملة الاستثنائية بالنظر إلى مركزه العائلى الكبير. 

ورغم هده الاقامة التي طالت ley‏ ما بمديئة طرابلس فان الكاتب لا 
يقدم لنا صورة كاملة عن المدينة أو الحياة العامة فيها Vl,‏ هی ملاحظات 
والماعات lea‏ من حین إلى آآخر اثناء عرضه لبعض أفكاره نستطيع أن تخرج من 
مجملة من الانطباعات العابرة . فقد أخذ هو الاخر بمنظر الدينة حين أقبل علیہا 
من البحر CoB‏ من مالطا صبيحة يوم ۲۳ فبرایر ویلاحظ كا لاحظ غیره » 
الاجناس المتعددة الي تعج بها الأسواق في مدینة طرابلس ويحاول عبثا أن 
يكشف وجه امرأة خلال هذا الزحام فلا يوفق إلى شىء من ذلك ولا يبصر بها 
الامحجبة حجابا ثقيلا لا تبدو منه سوى عين واحدة . اما اذا کشفت المرأة عن 
عینیها کا تردد الروايات الشائعة في عهده ‏ على ما يقول ‏ فان ذلك يعي 
التصريح بالحب . . وهو أمر لم يكن له حظ الوصول اليه . . وقد زار الكاتب 
أهم معام الدينة ولكنه لا يقدم وصفا لها ويستغرب من عدم وجود (BE‏ 
رومانية عدا القوس الرومانية المعروفة ويلاحظ أن هناك فرقا واضحا بين الاحياء 
العربية في المديئة الحادثة الساكنة سكون الموت وبين الاحياء الاوربية وخاصة 
تلك التي يسكنها المالطيون واليونانيون بضجيجها الدائُم وحاناتها العامرة الي تخلو 
منها الاحیاء العربية ‏ لسن الحظ کا يقول ‏ خلوا LE‏ وان الفرق بین الحيين 
يفوق التصور حتی لكأنها حياة أخرى » کا يلاحظ أن هناك انفصالا بکاد يكون 
تاما بين العنصر العربي والعناصر الاجنبية وانه على الرغم من تسامحهم الديني 
وتعاملهم التجارى الا امهم ينطوون في أعاقهم على احتقار واستانة بالتقاليد 
الغربية ويترجم أحد الامثال الشائعة (ما يجى من الغرب ما يفرح قلب ) 
ويأخذه هنا بمعبى الغرب الاوربي . . وقد اتبح له أثناء جولاته بالمديئة أن یلتنی 
بأحد المثقفين وكان بسن الايطالية ويتكلم الفرنسية بطلاقة . وهو على درجة 
وافرة من المعرفة » وفهم عنه تفضيله للثورة الفرنسية ولكنه كان محقداعلی 
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الاوربيين لانہم كانوا سبيا في كل ماحل بالاسلام من نكبات . . وهو أمر Js‏ 
الاقتناع العام للمثقفين . 

ويلااحظ وجود العدید من الصحف الي صدرت في هذه الفترة » بعد . 
اعللان الاستور lel‏ سنة ۱۹۰۸ ویشیر إلى ثورة تلك الصحف ضد رئيس 
الاساقفة الیونانیین الذی دعا في احدی صلواته الكنيسية للك الاغریق ول يدع 
للسلطان العيٌاني . وكان الصلون الیونانیون کمواطنین عمانيين أول من احتج على 
هذا التصرف من القسیس كا دعت الصحف إلى ans le‏ ولکن الحكومة 
| کتفت بابعاده . 

كانت تصدر في ذلك الوقت ماني صحف ویتحدث عن الترقي التي كان 
يصدرها محمد البوصيرى وهی جريدة سياسية ېټم بالصالح الوطنية ولا 
مراسلون في ختلف انحاء البلاد . وتخرج يوم السبت وقد منعت السلطات 
الفرنسية دخوفا إلى تونس نتيجة مواقفها المعادية للاستعار الفرنسي . ویذ کر 
المرصاد والعصر الجدید والكشاف والرقيب وابو قشه ثم طرابلس الغرب وهى 
الجريدة الرسمية ثم ( تعميم حريات ) التي كانت تصدر بالتركية ويسجل من 
مواقفها هجومها الداتم على قناصل ايطاليا وانجلترا وفرنسا وجميع الاجانب 
ودعوتها إلى اجلائہم کا كانت تنادی بالغاء ا حا کم القنصلية . 

ويصف لنا حفلا رمیا دعي لحضورہ بقصر GUI‏ أعلن فيه الوالى ابراهیم 
باشا التجنيد الاجباری. وقد اقيمت معالم الزينة على الطريقة حلیة وحضر 
الضباط والاعيان وجميع فئات الشعب . وقد اخذ بمنظر الوالى الذى كان بحیط 
به جميع أفراد الشعب من مختلف طبقائهم دون jai‏ بين فقيرهم وغنیهم » 
رفيعهم ووضيعهم ؛ ويقول ان هذا المشهد كان جديرا حقا بالاعجاب وان 
قليلا من الفرص بمكن أن تتاح لى لأ کون فكرة عن ذلك الشعور بالساواة الذي 
يسود بين المسلمين الذين استطاع القرآن عبر الاحقاب أن يصوغ نفوسهم بهذا 
الشعور المحبب اللطيف . . ثم يتحدث عن التنظی الادارى والاسس التي يقوم 
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علیہا ووظائف التصرف والقاضي وا حاسب ومدير التحريرات . 

ويتحدث عن البحارة العرب احفاد رجال البحرية الاسلامية القديمة وما 
يتميزون به من جرأة وقدرة على ركوب الاخطار ويقارن بینہم وبين البحارة 
cag‏ الذین كانوا يقومون بصيد الاسفنج وبملأون الحانات البحرية بصخبهم 
وضجيجهم ويندد بفقرهم وقذاراتہم وامراضهم الناشئة عن حرفة الخطس 
ويقارن بيهم وبين البحارة العرب فيقول ان المقارنة بيهم وبين البحارة العرب 
تننهی لمصلحة العرب فهم أكثر صحة وعافية ولا يسكرون وهم رغم اسما حم 
البالية يتفوقون على اليونايين بنظافتہم واغتساهم الدائم واحتشامهم واستقامة 
سلوكهم . 

هذه هی مجمل انطباعاته عن الدينة ويبدو بشكل واضح أن المؤلف لم 
يكن منصرفا إلى الاهيّام بملامحها العامة وان مارصده منها لا يزيد على انطباعات 
مباشرة بسيطة اذ كان همه كله منصرفا إلى دراسة الاوضاع الاقتصادية 
والاجمّاعية الداخلية وهو يعني عناية خاصة بالتركيب الاجماعى . 

وفي اطار الحملة الكبرى الي مهدت للغزو الايطالى ء وعملت Tar de‏ 
واثارة الرأى العام الايطالى ودغدغة مشاعره الوطنية باحلام وهمية عظيمة في 
أرض موعودة » قام عدد من الصحفيين والسياسيين الايطاليين بزيارة ليبيا » 
خاصة c‏ خلال السنتین الاخبرتین من العهد العماني » des‏ الرغم من أن 
هؤلاء الصحفيين لا يحسبون ضمن الرحالة الا ان انطباعاتهم ومشاهداتهم ذات 
أهمية في تصوير حالة العامة خلال هذه الفترة الحامة من تاریخ الدينة الي 
كانت تتابع الاحداث السياسية بقلق بالغ وتوتر شديد . . 

وقد كان في مقدمة الزائرين السياسى الايطالى المعروف هنریکو کورادینی 
زعم ازب الوطني الاستماری التطرف الذى قاد الحملة الاعلامية لتحريض 
الرأى العام الايطالى على المبادرة إلى احتلال ليبيا . وقد كان كوراديني من غلاة 
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الاستعاريين الايطاليين ومن أكبر مثلی الفكر الاستعارى الایطالی الحديث . 
كرس جهوده هده الدعوة » وتفانی من أجلها وعمل على الترويج ها مخطبه 
الحزبیة ومقالاته الصحفية . وقام من أجلها في پولیو ۱٩۱۱‏ بزيارة إلى ليبيا أى 
قبل أشهر قليلة من الغزو » حيث زار مدينة طرابلس ر اخر العواصم الاسلامية 
على ساحل الشمال الافرینی ) ( تلك المدينة التي تفتح ذراعيها للقادم من اوربا ) 
(انہا مديئة بيضاء ككل المدن العربية » تتوجها أشجار النخيل » ومظهرها 
الأول جميل ولطيف ) وعندما يحوس خلال شوارعها يقول (انہا ليست مدینة 
ولکنها قرية عربیة كبيرة ليست لها مة اوربية) . . (يمكن أن تصبح مدينة 
طرابلس واحدة من أجمل مدن البحر الابيض التوسط اشترك البحر والصحراء 
d‏ رسم ملامحها . فلا أحد بقادر على وصف جال القوس الذی بحیط «le‏ 
ولا أحد بقادر أن يصف جال التاج الاخضر الذی تكلله به نحخیلها ء واشجار 
زیتونها ولا أحد بقادر على التعبير عن جال PS‏ ولطفه ( . 

ولا يعنى كوراديي بالحياة العامة في المدينة » فقد كان NN‏ منصرفا في 
القام الاول إلى التعرف على الامكانيات الوعودة التي تمثلها الاراضي الليبية 
وقد بالغ في تصوير هذه الامكانيات وأوهم القارئ الايطالى انه أمام جنة 
موعودة ويحاول أن يتحسس النواقص ويستشعر الحاجات الضرورية لتطويرها 

من أجل تحقيق أوفر قدر من الراحة للايطاليين الذين كانوا بتہیأون للوثوب 

علیہا ء فیقول في وقاحة نادرة » do‏ عري فاضح : (اننى لا أكتب ذلك من 
أجل أهداف انسانية تتوجب على ايطاليا نحو سكان طرابلس الغرب . ذلك ان 
ايطاليا ینتظرها واجب احتلال هذه البقاع من أجل أسباب ومبررات خاصة بها 
gas‏ عصالها وضروراتہا في البحر الابيض التوسط ولكنني أكتب لأبين الحالة 
التي وجدت lle‏ عاصمة طرابلس الغرب في یولیو ۱۹۱۱) . 

وقد طاف بشوارعها » وزار ضواحيها » ووقف عند منطقة آبار Xll (i‏ 
حيث التق للمرة الاولى بمشهد الصحراء . . ولم يعرف من الفيل الاذيله ومن 
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البحر الاشاطثه الذى غرقت فيه أحلامه وأحلام التزهة البحرية » بعد قليل من 
هذه الزيارة . 

di‏ اطار اللدملة الاعلامیة وښيتة تبيئة الرأى العام des » "I‏ ایضا 
انطباعات الصحني جيوسبي بیاتزا صاحب الكتاب العروف باسم ( الأرض 
الوعودة ) والذی جمع مقالاته التي نشرها في صحيفة ( ستامبا ) المعروفة الي 
تصدر في تورينو. وقد كان هذا الصحبی من الاقلام الي MN‏ الژرحون 
الايطاليون المنصفون بتہمة تضليل الرأى العام الايطالى وتحريضه على العدوان « 
واغرائه باحلام حيالية » لم تلبث أن تحطمت على أرض الواقع سواء ببالفته في 
تصوير الاستعداد الزعوم للشعب الليي لاستقبال الاحتلال وتضخيمه 
للامكانيات الاقتصادية الي تتوفر عليها البلاد آنذالك . 

وبہمنا من هذه القالات » بعض الانطباعات التفرقة الى رصدت بعض 
مظاهر الحياة العامة في المديئة ویستوقفنا من ذلك وصفه للحركة الصحفية التي 
شهدنا المرحلة الاخيرة من العهد الععاني الثاني واقبال الجمهور على هذه 
الصحف . فيقول ان من الدلائل الرئيسية على القدرة الكبيرة على تشرب 
واستيعاب المدنية الحديئة لدی هذا الشعب تتمثل في تلك العلاقة القائمة بينه 
وبين الصحافة الي تصدر ببلاده . فنذ أعوام قليلة لا تربد على ثلاثة » أى قبل 
صدور الدستور » كان الحديث عن الصحافة والصحفيين في طرابلس شيئا يشبه 
اللعنة » فقد كانت الورقة المطبوعة 7 ولوكانت ما يستعمل في تغلیف الحبن 
عرضة للمصادرة من أيدى الوطنيين . وکل ورقة » وکل كتاب يتحدث عن 
الاتراك ,5 بش“ أو عن طرابلس في ظل حکھم بحرق أو زق . . واليوم » وفيا لا 
يزيد على ثلاثة أعوام توجد بطرابلس QU‏ جرائد تصدر بصفة منتظمة . 
اثنتان مها باللغة التركية ( طرابلس الغرب وتعمم حريات ) وثلاث عربيات 
( الترقي والرصاد وابو قشة ) وواحدة عبرية وائنتان ايطاليتان ( صدى طراپلس 
والاقتصادى ) . . وتصدر جميعها اسبوعيا . واذا احذنا T‏ الاعتبار عدد 


۲۳۳ 


السكان في المدينة ونسبة التعلمین تبين لنا أن هذا العدد من الجرائد هائل حقا 
واخراجھا لیس متطورا عدا الترقي وهي أرصن الجرائد العربية وها مطبعتہا الخاصة 
gv‏ السحب الالف العاشرة . ولكن ا لحاس لها شدید . 

وقد اضطر صاحب جريدة ( أبو قشة ) إلى أن يبيع منزله من أجل أن 
تواصل جریدته الصدور . . والذى jet‏ من هذه الجرائد أدوات هامة لا کن 
اغفالها أو التقليل من تأثيرها كوسيلة للاعلام والقدين الطریقة التي تقرأ بها . 
فالقراء الحقيقيون قلة . ولكن كل قاری ble‏ ماعات كبيرة من الاصدقاء 
والمستمعين الذين بتحلقون حوله » ينصتون لقراءاته بصوت عال . فا تكاد 
تصدر الجريدة حتی تشاهد في كل نقاط الدینة » وحول موائد المقاهى التركية 
وفوق ا لحصر العربية بالشوارع » وي المتاجر والدكاكين جاعات ۰ جاعات 
تصغى إلى اخبار الجريدة وتعلق عليها ) . . 
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الاستقصا في تاریخ الغرب الأقصي ‏ تألیف : أبو العباس احمد بن خالد 
الناصربي ‏ الدار البيضاء ۱۹۵4 . 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم ‏ للمقدسي ‏ ابریل ۱٩۰۷‏ ( طبعة 
حياط ) . 

أسرار طرابلس — مابل تود — ترجمة ونشر دار الفرجاني ‏ طرابلس 1448 ٦‏ 
( والنقول الواردة في الكتاب هي من ترجمة مترجم الكتاب ) . 

الأغالبة ‏ سياستهم الخارجية ‏ تأليف : محمد عبد الرازق ‏ القاهرة 


۲ . 
البيان المغرب ‏ ابن عذاری ‏ تحقیق : لين برونفسال — دار 
الثقافة ‏ بیروت . 


بلدية طرابلس في مثة عام ۱۹۷۰ — ( مطبوعات البلدية ) . 

تاريخ ابن الأثير دار صادر_ بيروت ۱۹٦١‏ . 

تاريخ ابن خلدون ‏ دار الکتاب اللبناني ۱۹۵۹ . 

تاريخ الدولتين الوحدية والحفصية للزركشي ‏ تحقیق : محمد 
ماضور- تونس ۱۹٦١‏ . 

تاريخ الفتح العربي في ليبيا . الطاهر احمد الزاوي ‏ دار المعارف . 

تاريخ لیبیا منذ الفتح العربي حتي مطلع القرن التاسع امجري — تأليف : إحسان 
عباس دار Lad‏ ۱۹۲۷ . 

التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار تألیف : اين 
غلبون ‏ تحقیق : الطاهر الزاوي ‏ مكتبة النور 1951 . 

الحلّة السيراء ‏ ابن الأبار ‏ تحقیق : حسين مؤنس ‏ القاهرة ۱۹٦۳‏ . 
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الحوليات الليبية ‏ فيرو ترجمة : الدکتور عبد الكريم وافي ‏ دار 
الفرجاني . 

دفاع صبراته ‏ أبوليوس ‏ ترجمة : الدکتور de‏ فهمي eie‏ الشركة 
العامة للنشر والاعلان والتوزيع . 

دليل متحف الآثار بالسراي الحمراء بطرابلس ‏ مصلحة الآثار 
۷ ا - تنفيل الدار العربية للكتاب . 

الدبلوماسية الليبية في القرن الثامن عشر ‏ محمد مصطني بازامة ‏ مكتبة قورينا 
— بنغازي ( ونص الوثيقة الواردة في ص منقول عن ترجمة المؤلف مع شيء من 
التحوير) . 

الدولة الموحدية في المغرب في عهد عبد الزمن بن عل عبد الله 
علام ‏ القاهرة ۱۹۷۱ . 

خلاصة تاريخ تونس ‏ حسن حسئي عبد الوهاب ‏ الدار التونسية للنشر . 
الرحالة والکشف البغرافي في ليبيا ‏ تأليف : ايتليو موري ترجمة : خليفة 
محمد التليسي , 

رحلة إبن بطوطة ‏ دار صادر ‏ بیروت . 

رحلة التجاني — ونس . 

رحلة القجروتي ( النفحة المسكية في السفارة التركية ) ط حجرية . 

رحلة ال حشائشي -- محمد بن Ole‏ ا حشائٹی - تقديم وتحقيق : (de‏ مصطق 
الصراتي — دار لبئان ٥٩٩١‏ . 

رحلة العبدري ‏ أو عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي ‏ تحقیق 
ونقديم : محمد الفاسي ‏ الرباط 1458 . 

رحلة الناصري ‏ مخطوطة بالحزانة .العامة الرباط . 

صورة الأرض - إبن حوقل ‏ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 
طرابلس تحت حکم الأسبان وفرسان مالطا ‏ اتوري رومي — ترجمة : خليفة 
محمد التليسي ‏ طرابلس ۱۹۱۹ . 

طرابلس من ۱۵۱۰ إلى ١88٠‏ كوستانزيو برنيا ‏ ترجمة : خليفة محمد 
التليسبي ‏ دار الفرجاني 1959 . 

طرابلس الغرب تحت حکم الأسرة القرمانللية — رودلفو ميكاكى ‏ ترجمة : 
ab‏ فوزي - القاهرة ۱ . 
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عشر سنوات في بلاط طرابلس — ریتشارد (Mg‏ — ترجمة : عمر الديرادي أبو 
جملة ‏ مکتبة الفرجاني ( والتصوص العريية منقولة عن هذه الترجمة ) . 
الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ‏ أبن قنفد ‏ تونس 1958 . 

فتوح البلدان ‏ للبلاذري ‏ دار النشر للجامعيين  Dap‏ ۱۹۵۸ . 

LJ‏ أثناء العهد QE‏ الثاني فرانشسک وكورو ‏ ترجمة : خليفة محمد 
التليسي ‏ دار الفرجاني ‏ ۱۹۷۱ . 

Ld‏ في كتب التاريخ والسير تصنيف : إحسان عباس ومحمد يوسف 
نجم ‏ دار ليبيا ۸ءء ۱ 
ليبيا في كتب الجغرافيا والرحلات ‏ تصنیف : إحسان عباس وحمد يوسف 
نجم ‏ ذار LJ‏ 1454 . 

ليبيا قبل الاحتلال الإيطالي ‏ احمد صدقي الدجاني — بيروت 151/١‏ . 
ليبيا من الفتح العربي حتي سنة ۱٩۱۱‏ — اتوري روسي ‏ ترجمة : خليفة 
محمد التليسي — دار الثقافة ‏ بیروت ۱۹۷4 . ۱ 

مرتفع الاهات الجال ‏ رحلة ه. س . کومر-- ترجمة : انیس زکي 
حسن ‏ دار الفرجاني ( والنصوص النقولة عن الكتاب هي من الترجمة 
العربية ) . 

الختار في مراجم تاربخ لیبیا (ج (Y‏ مصطنی عبد الله بعيو دار الطليعة . 
ja‏ في مراجع تاریخ Gd‏ (ج )٣‏ مصطفی عبد الله بعيو — الدار العربية 


للكتاب ۱۹۷۲ . 

المسالك والالك - الكرخي ‏ تحقيق : محمد صابر عبد العال ‏ القاهرة 
. 

معجم معارك الجهاد في LJ‏ خليفة محمد التليسي — دار الثقافة ‏ بیروت 
۲ . 


المار الإسلامي في ليبيا ‏ غاسباري UL‏ ترجمة : علي الصادق 
حسنین ‏ بيروت ۱۹۷۳ . 
المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب  QN‏ عبد الله البكري ‏ مكتبة 


القني — بغداد 8 
المؤنس في تاریخ أفريقية ونونس ‏ لابن gl‏ دينار ‏ تونس الکتبة العتيقة 
۷ء 


o 


(¥ 


(۸ 


(۹ 


تونس الأحبة في أخبار جربة ‏ محمد أبو راس الجربي - تحقیق : محمد المرزوقي 


۰ - تونس - المطبعة الرمیة . 

النشاط QUE‏ في ليبيا ‏ احمد تار عمر منشورات الامعة 
الليبية ‏ 1811 . 

وصف افريقيا ‏ الحسن بن محمد الوزان QUE‏ ( ليون الافريي ) — طبعة 
جامعة الرياض . 
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